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قنبلة «النصرة» «تربك» المعارضة
عبد الباري عطوان

بعد اشهر معدودة من اندلاع الانتفاضة السورية المطالبة بالتغيير الديمقراطي 
فــي ســورية، زارني في مكتبي في لنــدن اثنان من كبار قيــادات حركة الاخوان 
المسلمين السورية، للاحتجاج على ظهوري في قناة تلفزيونية انكليزية، وقولي 
ان التفجيــرات الانتحاريــة التي اســتهدفت مقرين امنيين في دمشــق هما على 
الارجح من تنفيذ خلية تابعة لتنظيم «القاعدة»، واشــرت في اللقاء نفسه الى ان 
هذا التنظيم وصل ســورية وســيكون عاملا حاسما في صياغة تطورات الازمة، 
وانهاك النظام على وجه الخصوص، لما يتمتع به من خبرة في حرب العصابات 

والسيارات المفخخة والعمليات الاستشهادية.
المسؤولان، واحتفظ باســميهما، وهما يعرفان نفسيهما جيدا، وناشط ثالث 
كان معهمــا، غضبوا غضباً شــديدا من توصيفي هذا وشــككوا بروايتي، ونفوا 
نفيا قاطعا اي وجود لتنظيم «القاعدة» في ســورية، واكدوا ان الشعب السوري 
لا يمكن ان يقبل به، وان حركة الاخوان المسلمين اتخذت قرارا منذ مجزرة حماة 
عام 1982 بعدم تكرار خطأ الاحتكام الى السلاح، لان النظام سيكون هو المستفيد 

الاكبر.
اقول هــذا الكلام بمناســبة اعلان الشــيخ ابو محمــد الجولانــي زعيم جبهة 
النصرة في تســجيل صوتــي، بث عبر مواقــع الكترونية عــدة، «تجديد» البيعة 
لشــيخ الجهاد ايمــن الظواهري «على الســمع والطاعة» هو التطــور الاخطر في 
الازمة الســورية منذ بدئها بانتفاضة الغضب فــي مدينة درعا في آذار (مارس) 

عام 2011.
هذه «البيعة» جاءت مباشرة بعد رسالة الشيخ ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم 
«القاعدة في العراق» قال فيها «آن الاوان لنعلن امام اهل الشــام والعالم بأسره 
ان جبهة النصرة ما هي الا امتداد لدولة العراق الاسلامية وجزء منها»، وكشف 
عن جمع التنظيمين في تنظيم جديد يحمل اســم «الدولة الاســلامية في العراق 
والشــام» داعيا الفصائل الاسلامية المقاتلة والعشــائر في سورية الى ان تكون 

كلمة الله هي العليا وتحكم البلاد والعباد باحكام الله تعالى».
الشيخ الجولاني نأى بنفسه عن هذا البيان وقال انه لم يستشر بأمره مسبقا 
قبل اعلانه، ولم يكن على علم به، ولكنه اكد اعتزازه براية الدولة الاســلامية في 

العراق. ومن حملها ومن ضحى وبذل دمه من اجلها وتحت لوائها.
٭ ٭ ٭

عندمــا نقول انه التطور الاخطر فاننا لا نبالغ مطلقــا، فهذا الاعلان الذي وقع 
وقوع الصاعقة على الجميع، باســتثناء الرئيس الاســد ربما، خلط كل الاوراق، 
واربــك الاطــراف جميعــا، خاصة تلك التــي تعلن انهــا تدعم الثورة الســورية، 
والامريكيــة منهــا علــى وجــه الخصوص ومــن خلفهــا دول اصدقاء الشــعب 

السوري، ووضعها امام خيارات معقدة للغاية.
الجيش الســوري الحر تنصل مــن جبهة النصرة ونفى التنســيق معها فورا، 
والشــيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني الســوري المعارض الذي وقف 
ضد قرار امريكي ســابق بوضع الجبهة على قائمة الجماعات الارهابية، اسقط 
فــي يده، وقال على موقعه على «الفيس بوك» ان فكر تنظيم القاعدة «لا يناســب 

الائتلاف وعلى الثوار في سورية اتخاذ قرار واضح في هذا الامر.
ماذا يعني هذا الكلام عمليا؟

انــه يعني اعلان «البــراءة» من هذا التنظيم والاســتعداد لاعلان الحرب عليه، 
ســواء الآن او بعد ايام او اســابيع او اشــهر، لاننا امام مشــروعين متصادمين 

لاطراف المعارضة المسلحة للنظام السوري:
*الاول: مشروع ديمقراطي يريد قيام دولة مدنية تحتكم الى دستور وحكم 
صناديــق الاقتراع، وقانون وضعــي على غرار القوانين المطبقــة في دول مدنية 
اخــرى، مثل تركيا بــل وحتى ســورية الحالية مع بعض التعديلات الاســلامية 

الشكلية على غرار ما حدث في مصر.
*الثاني: مشروع اسلامي يعتبر القرآن الكريم هو دستور الدولة، والشريعة 
الاســلامية واحكامهــا هــي قانونهــا ومرجعية حكومتهــا. علــى ان تكون هذه 

الدولة الاسلامية السورية هي جزء من منظومة دولة الخلافة الاسلامية.
اللافت ان اعلان بيعة جبهة النصرة لشــيخ الجهــاد الدكتور ايمن الظواهري 
جاء قبل يوم واحد من لقاء شــخصيات قيادية من المعارضة السورية مع وزراء 
خارجية دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى في العاصمة البريطانية لندن، 

لبحث مسألة تسليح المعارضة السورية «العلمانية».
الــدول الثمانــي بزعامــة الولايــات المتحدة قــد تبدو اقل حماســا لتســليح 
المعارضة الســورية بعد اعلان البيعة، ولا نســتبعد ان تضع شروطها بانخراط 
هــذه المعارضة وقواتها فــي محاربة جبهة النصرة، والقضــاء عليها تماما، قبل 

التجاوب مع مطالب التسليح هذه.
لا نســتغرب ان تضــع هذه الدول محاربــة تنظيم النصــرة واخواتها كمطلب 
اساســي يتقــدم على هدف اســقاط النظــام الســوري، الذي انطلقــت من اجل 

تحقيقه الثورة السورية.
٭ ٭ ٭

المواجهات بين الجيش الســوري الحر، وفرق صحوات عشــائرية سورية من 
جهــة وجبهة النصــرة وحلفائها من جهة اخرى قد تبدأ بعــد ايام معدودة ان لم 
تكــن قد بدأت فعلا، لان هناك قناعة امريكية راســخة بانــه كلما طال امد الازمة 
الســورية، والحــرب الدائرة فــي اطارها ازداد تنظيــم «القاعدة» قــوة وصلابة 

ورسخ وجوده على الارض.
مــرة اخرى نقول ان البوصلة الرئيســية التي يســتهدي بهــا الغرب، وبعض 
حلفائه العرب، هي كيفية حماية اسرائيل، والخوف الاكبر عليها، اي اسرائيل، 
بــات مــن تحول ســورية الى امــارة او امــارات اســلامـــية تحكمهــا «القاعدة» 
وانصارها. فليس صدفة ان زعيم جبهة النصرة في سورية يحمل اسم ابو محمد 
الجولانــي، نســبة الى هضبة الجــولان المحتلة، وليس صدفة ان ترســل الادارة 
الامريكيــة وزير خارجيتها جون كيري الى المنطقة لاحياء عملية ســلام تعفنت، 
وعرض مئات الملايين من الدولارات لرشــوة الســلطة الفلســطينية ورئيســها، 
ويطيــر وزير دفاعها تشــاك هاغيل الى تل ابيب لاحياء التعاون العســكري بين 

تركيا واسرائيل.
جبهة النصرة هي الرقم الاصعب ليس في المعادلة السورية، وانما في معادلة 
الشــرق الاوسط برمته، للسنوات العشر او العشــرين المقبلة، ألم تهزم المقاومة 
العراقية التي تشــكل القاعدة ابرز اعمدتها امريكا، ألم تهزم حركة طالبان بدعم 
الاخيرة قوات الناتو في افغانستان، ألم يكن هذا التنظيم هو المستفيد الاكبر من 

اسقاط النظام الليبي الديكتاتوري الفاسد؟
نتــرك الاجابــات على هــــــذه الاســــــئلة، وغيـــرها، للاشــهر او الســنوات 

المقبلة.

رغم نفي الجهات الرسمية شبان أكدوا تعرضهم للاعتقال والضرب وحلق رؤوسهم بطرق مهينة وتمزيق سراويلهم 
اتهامات لحكومة حماس بالعمل على «حمسنة غزة» لإقرارها قانون «تأنيث التعليم»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
منظمـات  توجههـا  التـي  اليوميـة  الانتقـادات  تـزداد 
المجتمع المدني ومؤسسـات حقوق الإنسـان بشأن القوانين 
والحمـلات التي تنفذها الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حمـاس، خصوصـا قانون تأنيـث التعليـم، وحملة ملاحقة 

الشبان من مرتدي السراويل ذات السرج الساحل.
ففي غزة دعت شبكة المنظمات الأهلية وعدد من منظمات 
حقوق الإنسـان الحكومة المقالة والمجلس التشـريعي بغزة 
للتراجـع عـن قانون التعليم رقـم (1) لسـنة 2013، والعمل 
علـى ضمـان «حريـة المـدارس الخاصـة» فـي اختيـار نمط 

التعليـم، بمـا يسـتوفي المعاييـر المعرفية التي جـرت عليها 
العادة منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقبل أسـبوع أقـرت حكومة حمـاس بغـزة قانونا ينص 
علـى «تأنيـث التعليـم»، ويقوم علـى الفصل بين الجنسـين 
وتخصيـص مـدارس للفتيات فقـط، وهو ما ووجـه بحملة 
انتقادات شـديدة علـى اعتبار أنه يمس الحريـات ويتنافى 
مـع القانون، وقـال المنتقدون ان حماس تسـعى لـ»أسـلمة 
المجتمع». وأعربت المنظمات الأهلية عن تخوفها من أن يكون 
القانـون الجديـد الذي سـن في غزة في سـياق يتـم خلاله 
«فـرض أيديولوجيا وهوية ثقافية من قبـل الحكومة المقالة 

في غزة دونما اعتبار للتنوع الثقافي والأيديولوجي».
وأقرت كتلة حماس البرلمانية، التي تعقد جلسات في مقر 
المجلس التشـريعي في غزة قانـون التعليم الجديد، وأدخل 

فيما بعد القانون حيز التنفيذ.
حمـاس  كتلـة  الحقوقيـة  والمنظمـات  الشـبكة  ودعـت 

البرلمانية إلى وقف إصدار تشريعات بــ «قوة الأمر الواقع» 
في غزة باسـم المجلس التشـريعي، وطالبت في ذات الوقت 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس بـ»التوقف عن إصدار 

قرارات بقانون لا ضرورة لها في ظل الانقسام».
هـذه  قالـت  حديثـا  الصـادر  للقانـون  قراءتهـا  وفـي 
كونـه  يعـدو  «لا  انـه  والحقوقيـة،  المجتمعيـة  المؤسسـات 
مجموعـة مـن اللوائـح الإدارية التـي تخوض فـي تفاصيل 
هي مـن اختصـاص إدارة التعليـم كالفصل بين الجنسـين، 
وتأنيـث المـدارس بمعنـى منـع تعيـين مدرسـين ذكـور فـي 
مدارس الإنـاث». ورأت أن القانون يقضي على حرية الآباء 
والأوصيـاء فـي تأمـين تربيـة أولادهم دينيـاً وخلقيـاً وفقاً 
لقناعاتهـم الخاصـة، من خـلال اختيار مـدارس أخرى غير 

المدارس العامة لأطفالهم.
قبـل  مـن  واسـعة  انتقـادات  بحملـة  القانـون  وقوبـل 
منظمـة  لـواء  تحـت  المنضويـة  الفلسـطينية  التنظيمـات 

التحريـر. وترافقت حملة انتقادات قانـون التعليم الجديد، 
مـع اتهامـات وجهـت لحكومة حمـاس بـان أفراد شـرطتها 
ينفـذون حملـة ملاحقة لشـبان يصففـون شـعرهم بالجل، 
يقـول  حيـث  السـاحل،  السـرج  ذات  سـراويل  ويرتـدون 
هؤلاء الشـبان انهـم تعرضوا للاعتقال قبل حلق رؤوسـهم 
وتمزيـق سـراويلهم، وذلـك فـي ظـل نفـي حكومـة حماس 
تنفيـذ هكذا حملـة. وتعتبر مؤسسـات حقوق الإنسـان أن 
الحملـة الجديدة تمس بالحقوق والحريات، ودعا خليل أبو 
شـماله، مدير مؤسسـة الضمير لحقوق الإنسـان، الحكومة 
المقالة في قطاع غزة، لضرورة أخذ كافة الإجراءات التي من 
شـأنها وقف أي انتهاك ينفذه المكلفون بإنفاذ القانون تجاه 
الشـباب، وإلى ضرورة تغيير طريقة معالجتها للحملة غير 
المعلنة التي يلاحق ويهان ويحتجز خلالها الشباب والفتية 
لأسـباب تتعلق بشـكل تسـريح وقص شـعرهم وارتدائهم 

لأنواع محددة من السراويل.

عباس يرفع علم فلسطين 
في الكويت بعد اكثر من  

22 عاما على إنزاله
■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: اكدت مصادر فلسـطينية رسمية 
الاربعاء ان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس يعتـزم التوجـه للكويـت الاثنين 
القـادم لاجـراء مباحثات مع المسـؤولين 
علـى  فلسـطين  علـم  ورفـع  الكويتيـين، 

سفارة دولة فلسطين.
وكان العلـم الفلسـطيني قـد انزل عن 
سـاريته فـي الكويـت عـام 1990 جـراء 
تأييد الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر 
عرفـات للرئيـس العراقي صدام حسـين 

الذي اجتاح الكويت في ذلك العام.
وأوضـح سـفير دولـة فلسـطين لـدى 
الكويت رامي طهبوب أن مراسم استقبال 
المطـار،  فـي  لعبـاس  سـتجرى  رسـمية 
الشـيخ  الكويـت  دولـة  أميـر  وسـيكون 
صباح الأحمد الجابر على رأس مستقبلي 
سـيادته. وحسـب طهبـوب فـان عباس 
سـيجري مباحثـات مـع أميـر الكويـت، 
وسـيقوم برفع علم فلسـطين علـى مبنى 
سـفارة دولـة فلسـطين في الكويـت، في 
احتفـال رسـمي يفتتح بـه مقر السـفارة 

رسميا، بعد أكثر من 22 عاما.

وزيرة بريطانية سابقة 
تكشف اسرار ضرب ليبيا 

■ الدوحة ـ د ب أ: كشفت كلير شورت 
الوزيـرة السـابقة للتنميـة الدوليـة في 
بريطانيا خلال الفترة من 1997 إلى 2003 
إن توني بليـر رئيس الوزراء البريطاني 
السـابق وبعد أحداث 11 ايلول/سبتمبر 
واحتلال أفغانسـتان «كان يشـير إلى أن 

ليبيا يجب أن تكون الهدف التالي». 
جاء ذلـك لـدى إدلائها بشـهادتها في 
المؤتمر الذي نظمه المركز العربي للأبحاث 
الأربعـاء  امـس  السياسـات  ودراسـة 
بالعاصمة القطرية الدوحة ويستمر لمدة 
يومين تحت عنوان «عشـر سـنوات على 
احتلال العراق: التداعيات والتأثيرات».  
وأضافت شـورت ان حديث بليـر يؤكد « 
كذبة سلاح الدمار الشامل العراقي الذي 

اتخذ ذريعة للغزو». 
وأشارت الى إن أكثر من نصف الشعب 
البريطانـي وبعد عقد على الغزو يرى أن 
الغـزو كان خاطئًـا وأن تونـي بلير يجب 

أن يحاكم كمجرم حرب». 
وتحدثت عـن «خـداع وتضليـل كبير 
حدث قبل الغزو للـرأي العام البريطاني 

ولأعضاء الحكومة أيضا». 

قيادي في «القاعدة»
أعلن عن مقتله عدة 

مرات يدعو للثورة
على النظام السعودي 

■ صنعاء ـ يو بي اي: دعا القيادي في 
تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» 
سـعيد  التنظيـم  فـي  الثانـي  والرجـل 
الشـهري، الذي تكرر الإعـلان عن مقتله 
من قبل السـلطات اليمنية والسـعودية، 
امس الاربعـاء إلى «الثورة علـى النظام 
السـعودي» واتهمه بالسـماح للطائرات 
الامريكيـة بالانطـلاق مـن أراضيـه لقتل 

عناصر «القاعدة» في اليمن.
وقـال الشـهري فـي تسـجيل صوتـي 
امـس  الأصوليـين  مواقـع  عبـر  بـث 
«بسـبب الأحداث التي وقعـت في بريدة 
بالسـعودية نطالـب بالثـورة علـى ذلك 
النظام السـفاح وإطلاق المعتقلين والكف 
عـن السـماح للطائـرات الامريكيـة بقتل 

المجاهدين في اليمن».
الأول  هـو  تسـجيل  فـي  ووصـف 
بعـد تكـرار الاعـلان عـن مقتلـه، النظام 
السـعودي بـ»العميـل الأكبـر لأمريـكا»، 
معتبرا أن التظاهرات والاعتصامات التي 
تتم في السعودية منذ 3 أشهر هي»مقدمة 

لثورة التمكين في بلاد الحرمين».
واتهم السـعودية بالسماح للطائرات 
الأمريكيـة بالاقـلاع مـن أراضيهـا لشـن 
غارات علـى «المجاهدين» فـي اليمن، في 

إشارة إلى ناشطي تنظيم «القاعدة».

■ دمشق بيروت لندن وكالات: بايعت «جبهة 
النصرة» الاسـلامية المتطرفة التي تقاتل النظام 
السوري، زعيم تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري 
ونأت بنفسها عن فرع القاعدة العراقي، في حين 
اعلـن عن تنظيم اجتماع اصدقاء سـورية في 20 

نيسان (ابريل) باسطنبول.
فـي غضـون ذلـك، التقـى وزيـرا الخارجيـة 
الامريكـي جـون كيـري والبريطاني وليـام هيغ 
سـتة من قياديي المعارضة السـورية فـي لندن، 
قبـل اجتماع الخميس للـدول الصناعية الثماني 
الكبرى، التـي يهيمن على جـدول اعماله النزاع 

السوري والدعم الغربي للمعارضة.
وقـال المسـؤول العـام لجبهـة النصـرة ابـو 
محمد الجولاني في تسـجيل صوتي بثته مواقع 
جهاديـة «هـذه بيعـة مـن ابنـاء جبهـة النصرة 
ومسـؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ 
ايمن الظواهـري (...) فاننا نبايعه على السـمع 

والطاعة».
وشـدد الجولاني على ان الجبهة لم تستشـر 
فـي اعـلان «دولـة العـراق الاسـلامية» تبنيهـا 
وتوحيـد رايتهما تحت اسـم «الدولة الاسـلامية 

في العراق والشام».
منسـوب  خطـاب  حـول  حديـث  «دار  وقـال 
للشـيخ ابي بكر البغـدادي (زعيم دولـة العراق 
الاسـلامية) وذكر في الخطاب المنسـوب للشيخ 
تبعية الجبهة لدولة العراق الاسـلامية، ثم اعلن 
فيـه الغاء اسـم دولة العـراق وجبهـة النصرة، 

واستبدالهما باسم واحد».
قيـادات  ان  النـاس علمـا  واضـاف «نحيـط 
الجبهـة ومجلس شـورتها (...) لـم يكونوا على 
علم بهذا الاعلان سـوى ما سـمعوه من وسـائل 

الاعلام»، مؤكدا «اننا لم نستشر ولم نستأمر».
رسـالة  فـي  الثلاثـاء  قـال  البغـدادي  وكان 
صوتيـة ان جبهـة النصـرة هـي «امتـداد لدولة 
العراق الاسـلامية وجزء منها»، معلنا «جمعهما 
تحت اسم واحد هو الدولة الاسلامية في العراق 
والشـام»، مؤكدا ان هدفها اعلان دولة اسـلامية 
في سـورية. وبـدا الجولانـي متحفظـا على هذا 
الاعـلان والطريقة التي تم بها، ملمحا الى انه لم 
يكن ضروريا وقد يؤثـر على العلاقة بين الجبهة 

وسائر الكتائب المقاتلة في سورية.
السياسـي  المنسـق  مقـداد،  لـؤي  وكان 
والاعلامي للجيش السـوري الحر، الذي يشـكل 
مظلة لغالبيـة المقاتلين المعارضـين، اكد لفرانس 
بـرس الثلاثـاء ان لا قـرار لقيـادة هـذا الجيش 
بالتنسـيق مع الجبهة، وان السوريين هم الذين 
سـيحددون شـكل الدولة في صناديق الاقتراع، 
في حين تدعو النصرة لقيام دولة اسلامية. ورداً 
على إعلان التنظيم في العراق إن جبهة النصرة 

فـي سـورية امتداد لـه، قـال الرئيس المسـتقيل 
الثـورة والمعارضـة  الوطنـي لقـوى  للائتـلاف 
السـورية أحمد معـاذ الخطيب الأربعـاء إن فكر 

تنظيم «القاعدة» لا يناسب الائتلاف.
مـن جهـة اخـرى اعلـن منـدوب عـن وزارة 
مجموعـة  ان  الاربعـاء  الامريكيـة  الخارجيـة 
«اصدقـاء سـورية» التـي تضـم بلدانـا عربيـة 
وغربيـة معارضة لنظام الرئيس بشـار الاسـد، 
سـتجتمع في 20 نيسـان (ابريل) في اسـطنبول 

بحضور وزير الخارجية الامريكي جون كيري.
وترفض واشـنطن حتى الان تزويد المعارضة 
السورية بالاسـلحة، خشية ان يسـقط السلاح 
في ايدي المتطرفين، لكنها تقدم لها مساعدات غير 
قتاليـة كبيرة، الا ان مسـؤولا كبيرا فـي الادارة 
الامريكيـة افـاد بان الولايـات المتحـدة تفكر في 
سـبل دعم المعارضة السـورية، وصرح المسؤول 
للصحافيين طالبا عدم كشـف هويته «لا يمر يوم 
دون ان تفكـر فيه الولايات المتحـدة في ما يمكن 

القيام به لانهاء الوضع المأسـاوي» في سـورية. 
وجدد رئيس حكومة المعارضة السـورية غسان 
هيتـو ونائبا رئيس الائتلاف الوطني السـوري 
جـورج صبـرا وسـهير الاتاسـي الاربعـاء طلب 
المعارضـة السـورية تزويدهـا بالاسـلحة خلال 

لقائهما كيري.
ولكـن كيري «لـم يعد بشـيء»، وفق ما صرح 

مسؤول في الخارجية الامريكية.
وقـال المسـؤول «مـا زلنـا نـدرس عـددا مـن 
المسـاعدات  تقـديم  سـنواصل  الخيـارات. 
هـي  مـا  لمعرفـة  معهـم  ونعمـل  للمعارضـة، 

احتياجاتهم، وما يمكن تقديمه».
وركـزت مباحثـات الاربعاء على سـبل تغيير 
حسابات الاسد بشـأن نتائج النزاع الذي دخال 
عامـه الثالـث وخلـف سـبعين الـف قتيـل وفق 
الامم المتحـدة. وقال ان غداء العمل مع سـتة من 
مسـؤولي المعارضة على مائـدة وزير الخارجية 
البريطانـي وليـام هيغ اتـاح اجـراء «مباحثات 

جيدة ومهمة».
وقال ان الجميع اكدوا على «اهمية العمل معا، 
واهمية ان يحسـنوا تنظيم انفسـهم، الامر الذي 

قالوا انهم بصدد القيام به».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  اتهـم  ذلـك  الـى 
المؤيـد للمعارضـة كتيبـة مـن قـوات  الإنسـان 
المعارضـة الثلاثـاء بتعذيب مدنيـين وابتزازهم 

في مدينة حلب بشمال سورية.
وأصبـح التعذيـب والخطـف والاعـدام مـن 
دون محاكمـة مـن المظاهـر اليوميـة للانتفاضـة 
السـورية التـي تحولـت الى حـرب اهليـة. لكن 
المرصد السـوري الـذي يتخذ مـن بريطانيا مقرا 
لـه ويعتمد على شـبكة من الناشـطين في انحاء 
سـورية، قـال إنه شـعر بأنه مضطـر لأن يخص 
بالذكر كتيبة شـهداء بدر التابعـة لكتائب أحرار 
سـورية بعـد أن جمـع عـددا كبيـرا مـن روايات 
شـهود العيـان التي تشـير إلى عمليـات اعتقال 

وتعذيب متكررة. (تفاصيل ص 4 و5)

خبراء يؤكدون انها لا تغني عن قرض صندوق النقد
قطر تعلن مساعدات اضافية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار 

■ الدوحة - القاهرة  -رويترز: أعلنت قطر الأربعاء أنها 
سـتقدم مساعدات إضافية غير مشروطة لمصر، بينما تسعى 
القاهـرة جاهـدة لإبـرام اتفاق مـع صنـدوق النقـد الدولي 

للحصول على قرض يخفف أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.
وقـال رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل 
ثانـي في مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره المصري هشـام 
قنديل امس، إن بلاده وافقت على تقديم مسـاعدات إضافية 
لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة.  
ولـم يحدد رئيس الـوزراء القطري هيكل المسـاعدات. وقال 
قنديـل في المؤتمـر الصحافي كذلـك إن الدعم سـيكون على 

شكل «وديعة أو سندات» ولم يورد مزيدا من الإيضاحات. 
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الجانبين 
لـم يتفقـا بعـد علـى شـكل المسـاعدات الاضافية «قـد يكون 

سندات أو وديعة».
وقال الشـيخ حمد إن قطر سـتزود مصر بالغاز الطبيعي 
هذا الصيف عندما تحتاجه. وأضاف انه تم بحث مشروعات 
اتفـق عليها من اربع أو خمس سـنوات، خاصـة فيما يتعلق 
بالحديد والصلب. وتابع «قطر لا تطلب شيئا من مصر مقابل 
هذا الدعم». وقدمت الدولـة الخليجية الغنية بالغاز بالفعل 
لمصر قروضا ومنحا بقيمة خمسـة مليـارات دولار منذ تولي 
الرئيس محمد مرسي السلطة بعد انتخابات العام الماضي. 

لكـن ظهرت دلائل على وجود خلافات في الأشـهر القليلة 

الماضية، منها أن هيئة الرقابة المالية المصرية لم تبت بعد في 
مشـروع اندمـاج المجموعة المالية هيرميـس المصرية مع بنك 

الاستثمار كيو انفست القطري. 
وقـال قنديل في المؤتمـر الصحافـي إن العلاقات المصرية 
مـع قطـر طيبـة ولا صحـة للتقاريـر الإعلامية عـن توترات 
بـين البلديـن. ولم يشـر أي من رئيسـي الـوزراء إلى صفقة 
كيـو انفسـت.  وجـاءت زيـارة قنديـل للدوحـة بعـد ثلاثة 
أيـام مـن اجتماعات تمهيديـة عقدها محافظ البنـك المركزي 
المصري هشـام رامز في قطر.  وقد تمنح المساعدات القطرية 
الجديـدة متنفسـا لمصـر التـي تحـاول تفـادي اضطرابـات 
اجتماعية بسـبب نقـص الوقود وارتفاع أسـعار الغذاء قبل 
الانتخابـات البرلمانية التي من المتوقع إجراؤها في تشـرين 
الأول/ أكتوبـر. لكن دبلوماسـيين غربيين قالوا إنها ليسـت 
بديـلا لاتفـاق صنـدوق النقد الـذي قد يـؤدي للإفـراج عن 
قـروض دولية وثنائية تصل إلى 15 مليـار دولار ويعزز ثقة 

المستثمرين المحليين والأجانب.
ومن جهته اسـتقبل الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني نائب 
الأميـر ولـي العهد فـي مكتبـه بالديـوان الأميـري الاربعاء 
الدكتور هشـام محمد قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري 

والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد
وأكـد خـلال المقابلـة دعـم دولـة قطـر لجمهوريـة مصـر 

العربية.

مقاتلون سوريون ينقلون اسلحة ثقيلة في ضواحي دمشق

Twitter:@abdelbariatwan

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
 خلال اجتماعه مع نظيره المصري هشام قنديل

«النصرة» تبايع الظواهري وتتحفظ على اعلان «دولة العراق الاسلامية»

الائتلاف السوري يطالب وواشنطن «لا تعد» بالتسليح
ومرصد حقوقي يتهم قوات من المعارضة بتعذيب مدنيين
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■ عواصم ـ وكالات: رصدت كوريا الجنوبية 
امس الاربعاء استعداد كوريا الشمالية لإطلاق 
عدة صواريخ في وقت واحد من مناطق مختلفة 

قريبة من الساحل الشرقي.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة 
«يونهاب» عن مصدر حكومي قوله انه تم رصد 
اسـتعداد كوريا الشـمالية لإطـلاق صاروخي 
منطقـة  فـي  المـدى  متوسـطي  «موسـودان» 
وانسـان فـي إقليـم كانغـوون ومـا بـين 4 و5 
صواريـخ أخرى مـن مركبات إطـلاق صواريخ 
متنقلة (TEL) لم تظهر سابقاً في منطقة إقليم 

هامكيونغ الجنوبي بالساحل الشرقي. 
وقـال المصدر ان مركبات إطـلاق الصواريخ 
المتنقلـة مخصصـة لإطـلاق صاروخ «سـكود» 
الـذي يتـراوح مـداه بـين 300 و500 كيلومتـر، 
وصـاروخ «رودونغ» يصل الـذي يتراوح مداه 

بين 1300 و1500 كيلومتر. 
وأشـار إلى ان هناك بـوادر واضحة لإطلاق 
«موسـودان»  صواريـخ  الشـمالية  كوريـا 
متوسطة المدى وصوريخ «سكود» و»رودونغ» 

بصورة متتالية. 
يشار إلى انه سبق أن اطلقت كوريا الشمالية 
صاروخ «ديفودونغ» طويل المدى و4 صواريخ 
«سـكود» وصاروخي «رودونغ» خلال ساعات 
قليلـة من فجـر يوم 5 تموز/يوليـو 2006م، كما 
عنـدت فـي 4 تموز/يوليـو 2009 إلـى إطلاق 5 

صواريخ «سكود» وصاروخي «رودونغ».
رفعـت كوريا الجنوبيـة وحليفتها الولايات 
المتحـدة الاربعاء مسـتوى المراقبة العسـكرية 
المشـتركة بينهما فـي مواجهة «تهديـد حيوي» 
مـن كوريا الشـمالية التي قد تكون على وشـك 
اطـلاق صـاروخ او اكثر مع اقتـراب ذكرى عيد 

ميلاد مؤسس البلاد في 15 الجاري.
وقال مسؤول عسكري فضل عدم الكشف عن 
هويتـه لوكالة يونهـاب الكوريـة الجنوبية ان 
القيادة المشـتركة للقـوات الامريكية والكورية 
الجنوبيـة رفعت مـن 3 الى 2 مسـتوى المراقبة 

المشتركة ما يشير الى «تهديد حيوي». 
وفي اوقات السلام يكون مستوى المراقبة 4 

ويكون 1 في اوقات الحرب. 
وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون 
بيونغ-سـي امـام البرلمان ان اطـلاق صاروخ 
يمكن ان يحصل «في اي وقت اعتبارا من الان» 
محذرا بيونغ يانغ من العقوبات الجديدة التي 
ستفرض عليها في حال قيامها بمثل هذا العمل.   
كمـا اعلنت اليابان الاربعاء «حالة الاسـتنفار» 

لاعتراض اي صاروخ يهدد الارخبيل. 
وكانـت اليابـان نشـرت الثلاثـاء صواريخ 
باتريـوت في قلـب عاصمتها اسـتعدادا للدفاع 
عن سـكان طوكيـو الكبـرى البالـغ عددهم 30 
مليـون مـن اي هجوم كـوري شـمالي محتمل. 
ومـن المرتقـب نشـر بطاريات ايضـا لاعتراض 

صواريخ في جزيرة اوكيناوا بجنوب البلاد. 
وقـد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مـون خلال زيارتـه الى روما الثلاثـاء نداء من 
اجل التهدئة معتبرا ان مستوى التوتر «خطير 

جدا». 
وقال «ان حادثة صغيرة ناجمة عن حسابات 
او احكام خاطئة يمكـن ان تخلق وضعا يخرج 

عن السيطرة». 
وكثفـت بيونـغ يانغ فـي الاسـابيع الاخيرة 
مـن تصريحاتهـا الحربيـة بسـبب العقوبـات 
الجديـدة التـي فرضتهـا الامم المتحـدة عليهـا 
بعد التجربة النووية التي اجرتها في شـباط/

العسـكرية  المنـاورات  مـن  وغضبهـا  فبرايـر 
المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا 

الجنوبية. 
ونصبت بيونغ يانغ على سـاحلها الشـرقي 
صاروخـي موسـودان اللذيـن يمكـن ان يبلـغ 
مداهما اربعة الاف كلم اي نظريا يمكن ان يطالا 
كوريـا الجنوبيـة او اليابـان او حتـى جزيـرة 

غوام الامريكية بحسب سيول. 
وتقـول الاسـتخبارات العسـكرية الكوريـة 
الجنوبية ان كوريا الشمالية اصبحت مستعدة 
لاطلاق صاروخ، مشيرة الى ان ذلك قد يحصل 
قرابـة 15 نيسـان/ابريل فـي ذكـرى عيد ميلاد 
مؤسـس كوريا الشـمالية كيم ايل سونغ الذي 

توفي في 1994. 
ونقلت يونهاب عن مصدر حكومي القول ان 
النظام الكوري الشمالي يمكن ان يقوم باطلاق 
آليـات تحمـل  عـدة صواريـخ. فقـد تم رصـد 
منصـات اطـلاق وهـي تنقـل صواريخ سـكود 
التـي يبلغ مداهـا حوالـى مئـات الكيلومترات 

ورودونغ البالغ مداها اكثر من الف كلم. 
وقـال المصدر «هناك مؤشـرات متزايدة على 

تحضيرات لاطلاق عدة صواريخ». 
وبسـبب رد فعل قسـم من المجموعة الدولية 
الذي اعتبر ان هـذه التهديدات محض كلامية، 
بالتهديـد  الثلاثـاء  الشـمالية  كوريـا  لوحـت 
بحرب «حرارية نووية» ونصحت الاجانب في 

كوريا الجنوبية بالرحيل. 
وحلفاؤهـا  الجنوبيـة  كوريـا  وتتسـاءل 

الغربيون حول النوايا الفعلية للزعيم الكوري 
الشمالي الشاب كيم جونغ-اون الذي لم يبلغ 
الثلاثين من العمر بعد وخلف والده كيم جونغ 
ايل عند وفاته في كانون الاول/ديسمبر 2011. 
والاربعاء كان ابرز مركز حدودي صيني مع 
كوريا الشـمالية في داندونغ (شمال-شـرق) 
مغلقا امام مجموعات السـياح كما قال مسؤول 
في الجمـارك في هذه المدينة مشـيرا في المقابل 

الى ان الحدود مفتوحة امام الاعمال. 
وقـال المسـؤول رافضـا الكشـف عن اسـمه 
ان «وكالات السـفر لا يسـمح لهـا بالتوجه الى 
هنـاك لان الحكومـة الكوريـة الشـمالية تطلب 
مـن الاجانـب مغـادرة البـلاد. لكـن علـى حـد 
علمي بامكان رجال الاعمال الدخول الى كوريا 

الشمالية والخروج منها بحرية». 
وكانت بيونغ يانغ سحبت الثلاثاء الموظفين 
الكوريين الشماليين البالغ عددهم 53 الفا الذين 
يعملون في موقع كايسـونغ الصناعي المشترك 
مـع كوريا الجنوبية لكـن الواقع على اراضيها، 
والذي حظرت منذ 3 نيسان/ابريل على العمال 

الكوريين الجنوبيين دخوله. 
يشـار إلى ان القـوات الكورية الجنوبية في 
حالة تأهب قصوى تحسـباً لإطـلاق الصاروخ 
الكـوري الشـمالي الـذي يعتقـد بأنه مـن نوع 
«موسـودان» وقـد يتـم إطلاقـه مـن السـاحل 
الشرقي الكوري الشمالي بعد وضع الترتيبات 

اللازمة لإطلاقه. 
وكانت السـلطات الكورية الجنوبية تتوقع 
قيام بيونغ يانغ القيـام بتجربة صاروخية في 
15 نيسان/أبريل احتفالاً بذكرى ميلاد مؤسس 

كوريا الشمالية كيم إيل سونغ. 
ويقوم مسـؤولون في مجال الاسـتخبارات 
المتحـدة  والولايـات  الجنوبيـة  كوريـا  فـي 
برصـد تحـركات كوريـا الشـمالية ويعتقدون 
ان الصـاروخ سـيطلق مـن مركبة «تـي إي أل» 
المتحركة، أي مركبة نصب الصواريخ، وبإمكان 
الصـاروخ قطـع مسـافة تتـراوح ما بـين 3000 
إلـى 4000 كيلومتـر وبإمكانـه ضـرب القاعدة 

الامريكية في غوام في المحيط الهادئ.  
يذكـر ان بيونـغ يانـغ صعّـدت لهجتها ضد 
سيول وواشنطن منذ تشـديد العقوبات عليها 
علـى خلفية تجربتهـا النووية الأخيـرة، حتى 
أنهـا هددت بشـن حرب نووية شـاملة عليهما، 
وتحويلهما إلى بحر من نار بحال مضت امريكا 
بمـا سـمّته سياسـة التخويـف التـي تعتمدها 

ضدها.

رصد استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ من عدة مناطق قريبة من الساحل الشرقي 
وسيول وواشنطن تشددان المراقبة العسكرية امام تهديدات بيونغ يانغ واليابان بحالة «استنفار»

جندي كوري شمالي يراقب الحدود الكورية الشمالية ـ الصينية على البحر الاصفر

قائد القوات البحرية الأمريكية في المحيط الهادي:

كوريا الشمالية تمثل تهديدا مباشرا 
■ واشـنطن ـ د ب ا: وصف قائد القوات البحرية الأمريكية في المحيط 
الهـادي التجربـة التـي تعتزم كوريـا الشـمالية إجراءها علـى صواريخ 
بعيدة المدى وأسـلحة نووية بأنها «تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي 

وللسلام والاستقرار في المنطقة». 
وقال الأدميرال صمويل لوكلير لأعضاء لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي 
المعنية بشـئون الجيش إن اندلاع صراع في شـبه الجزيرة الكورية يمكن 
أن تكون له «تداعيات واسعة وبعيدة المدى على جميع منطقة شرق آسيا 
بشـكل لا يمكـن التنبؤ به» طبقـا لما ذكرته قنـاة (سـي.ان.ان) الأمريكية 

الثلاثاء. 
وردا على سـؤال للجنة عمـا إذا كانت الولايات المتحدة مسـتعدة لأي 

هجوم تشنه كوريا الشمالية قال القائد الأمريكي: «نحن مستعدون». 

■ ســيول ـ ا ف ب: اعلنت الســلطات في ســيول 
الاربعاء ان وكالة الاســتخبارات العسكرية الكورية 
الشــمالية تقف وراء الهجــوم الواســع النطاق على 
شــبكات المعلوماتية الذي تعرضت له عدة شــبكات 

تلفزة ومصارف كورية جنوبية الشهر الماضي.
واوضحت وكالة امن الانترنت الكورية الجنوبية، 
وهي هيئــة تابعة للدولــة، ان تحليل رمــوز الدخول 
التي اســتخدمت في هذه الهجمات كشف ان المصدر 

هو المكتب العام للاستطلاع في كوريا الشمالية. 
وقال ناطق باســم الوكالــة «كان هجوما متعمدا 
وخطــط لــه بدقة من قبــل كوريا الشــمالية» مضيفا 

«لقــد جمعنا الكثير مــن الادلة التي تثبــت ان المكتب 
العام للاســتطلاع شــن هذا الهجوم الــذي حضر له 

على فترة ثمانية اشهر على الاقل». 
والهجوم الذي وقع في 20 اذار/مارس استهدف 
شبكات المعلوماتية لمحطات التلفزيون «كي بي اس» 
و»ام بــي ســي» و»واي تــي ان» وانظمــة مصــارف 
شــينهان ونونغهيــو التــي «شــل عملهــا جزئيــا او 
بالكامــل» كمــا اعلنــت الوكالــة الكوريــة الجنوبية 

انذاك. 
وجاء ذلك في اطار تزايد التوتر في شبه الجزيرة 

الكورية الذي بلغ اشده منذ سنوات.

سيول: كوريا الشمالية تقف وراء الهجوم
 على انظمة المعلوماتية في الجنوب

الجديـد  المركـز  يضاهـي  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
لمناصحـة المتهمـين بالارهـاب في الريـاض، وهم من 
41 جنسـية، المنتجعات التي تقـدم خدمات ترفيهية 
على مسـاحات شاسعة بحيث انها ابعد ما تكون عن 

السجون.
وتم تشـييد مركـز الامير محمد بـن نايف الجديد 
للمناصحـة والرعاية في ناحيـة خريص في اطراف 
الرياض فوق ارض مسـاحتها 76 الـف متر مربع في 

حين تبلغ مساحة المباني 14 الف متر مربع. 
ويتضمـن المركـز المخصـص لاسـتيعاب 228 مـن 
المتهمين بالارهاب او المتاثرين بفكر «الفئة الضالة»، 
وهـو تعبيـر تسـتخدمه السـلطات السـعودية فـي 
اشـارة الـى شـبكة القاعـدة، العديـد مـن المبانـي 
والخدمـات التـي تبعد عنه صفة الاحتجـاز او مكان 

للتوقيف. 
وهناك مركـزان فـي الرياض وجدة يسـتوعبان 
العـدد ذاتـه في حين تنوي السـلطات تشـييد ثلاثة 
والشـرقية  الشـمالية  المناطـق  فـي  اخـرى  مراكـز 

والجنوبية. 
ويضم المركز 12 وحدة سكنية في كل منها 19 نزيلا 
يتمتعون بخدمات وتتشارك كل اثنتان منها حوضا 
خارجيا للسـباحة، فضلا عـن 11 جناحـا للزيارات 
العائلية حيث بامكان المتهم «الحسـن السـلوك» ان 

يختلي بزوجته ويلتقي اولاده ليومين. 
وفـي القسـم الترفيهـي، حـوض سـباحة اولمبي 

داخلـي وصالـة للعـب البليـاردو وقاعـة لممارسـة 
سـونا  وحمـام  الالات  احـدث  بواسـطة  الرياضـة 
واماكن جلوس لمشـاهدة التلفزيـون مزودة بمدافئ 
تعمـل بواسـطة الحطـب فضـلا عـن قاعـة كبيـرة 

تستخدم لاغراض مختلفة. 
ويؤمن المركز في اربع قاعات للتدريس مختصين 
يعطون حصصا دينية حول التكفير والجهاد وغيرها 
مـن الامـور الفقهيـة، فضلا عـن تعلـم الكمبيوتر مع 
تخصيـص ادارة المكان اجهزة لهـذا الغرض كما يتم 

تدريس اللغات ايضا. 
وبهدف احتواء من تاثر ب»افـكار الفئة الضالة» 
وابعادهـم عـن المتطرفـين، اسـس وزيـر الداخليـة 
الاميـر محمـد بن نايـف عندمـا كان مسـاعد الوزير 
للشـؤون الامنية مركزا «للرعاية والمناصحة» يحمل 

اسمه للشبان «المغرر بهم». 
ويسـمح برنامج اعادة التاهيل لهـؤلاء بالعودة 
الـى ممارسـة حياتهـم المدنيـة مـع مواكبـة اعـادة 

اندماجهم في المجتمع. 
ويعمـل المركـز فـي الريـاض وجـدة علـى اعادة 
تاهيـل الالاف مـن المتشـددين عبـر برامـج دينيـة 
علميـة  ودورات  وتاريخيـة  ونفسـية  واجتماعيـة 
ورياضية وفنية ومهنيـة وندوات خلال فترة زمنية 

يقضونها بالمركز. 
واطلـق البرنامـج لاعـادة تاهيل اصحـاب الفكر 
احاطـة  ويشـمل  المجتمـع  فـي  ودمجهـم  المتطـرف 

متابعيه بعناية اجتماعية مركزة تتواصل حتى بعد 
انتهاء البرنامج فضلا عن تزويج المستفيدين منه. 

ويستحوذ الشـق الشـرعي من برامج المناصحة 
على النسـبة الاعلـى من المحاضرات يليـه الرياضي 
والفـن  والتاريخـي  والنفسـي  والاجتماعـي 

التشكيلي. 
وفي هذا السـياق، يسـاهم المركز في الكشف عن 

«مواهب» الخاضعين للتاهيل في الرسم. 
وقـال احد المسـؤولين في المركز «فـي البدء كانوا 
يرسـمون الوانا قاتمة كالاحمر القاني والاسـود مما 
يعكس وضعهم النفساني (...) اما الان فاصبح الامر 
مختلفا كما تشـاهدون» في اشـارة الى ست لوحات 
بعضها انطباعي وغالبيتها تجريدية بالوان زاهية. 
واوضـح القائمون علـى المكان ان المركز سـيضم 

قريبا جدا مكتبة ايضا. 
اللـواء  الداخليـة  المتحـدث باسـم وزارة  وقـال 
منصـور التركـي «لا نرغمهـم علـى دراسـة اي مواد 

علمية انما ننصحهم بذلك». 
واضـاف ردا على سـؤال حـول اعـداد الموقوفين 
المتهمـين بالارهـاب «انهـم اقـل مـن ثلاثـة الاف لكن 
اطـلاق سـراح اي منهـم يجـب ان يكون عبـر مراكز 

المناصحة». 
مـن جهتـه، قـال مديـر مراكـز المناصحـة اللـواء 
سعيد البيشي ان المرافق «تعكس الحرص على بناء 
الانسـان لا بد من ان نعالج الفكر بالفكر وتشخيص 

الدوافع التي حملت الشباب، واعمارهم بين 18 و 25 
عاما، على الوقوع في براثن الفكر المتطرف». 

واضـاف «لا يمتلكـون علمـا شـرعيا يسـاعدهم 
على التحدث في مسـائل الجهـاد والتكفير. لذا، فان 
الحـوار والاقنـاع مـن مرتكـزات برنامـج المناصحة 
يجـب التصدي للغلـو عبر اعـادة التـوازن الفكري 

والنفسي للشباب». 
واوضـح ان 220 اكاديميـا يعملون فـي البرنامج 
«كمـا ناتي باشـخاص كانـوا تاثـروا فـي مرحلة ما 

بالفكر الضال لشرح تجربتهم». 
واكد البيشـي ان «عدد الذيـن تخرجوا من المركز 
يبلـغ 2336 شـخصا فـي حـين ان نسـبة من عـادوا 
وانضموا للفئة الضالة لا تتجاوز العشرة في المئة». 
والسـعودية التي شـهدت سلسـلة من الهجمات 
الدامية بـين العامين 2003 و2006، شـنت حملة على 
تنظيم القاعدة ونجحت في الحد من نشـاطه لدرجة 

كبيرة. 
وتابع ان «عملنا هو ان نحول بين الشخص المتاثر 
بالفئة الضالة ورفاقه السابقين لكن الجانب الفكري 
معقد جـدا فقد يظهـر احدهم التوبة لكـي يخرج من 
السجن (..) ورغم ذلك فان النتائج تبقى مشجعة». 
واشـار المسـؤولون الـى احتمـال التوسـع فـي 
البرنامـج ليشـمل فئات اخرى «ليسـت علـى علاقة 
بالارهـاب فقـد تكـون اجراميـة او مـن المدمنين على 

المخدارت او غيرهم».

مركز مناصحة المتهمين بالارهاب في السعودية يضاهي منتجعا ترفيهيا
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت منظمـة العفـو الدوليـة فـي 
تقريـر جديد اصدرتـه، امس الاربعاء، أن إيران، والسـعودية، 
والعـراق، واليمـن، نفّـذت 99٪ مـن اجمالـي الإعدامـات فـي 

منطقة الشرق الأوسط.
وقالـت المنظمة إن العراق، بوجه خاص، شـهد ارتفاعاً مقلقاً 
فـي اسـتخدام عقوبـة الإعـدام، حيـث أعدم مـا لا يقل عـن 129 
شـخصاً في العـام الماضي وهو رقـم يعادل تقريبـاً ضعف عدد 

الذين أُعدموا في عام 2011 والبالغ 68 شخصاً.
واضافـت أن ايـران حلـت فـي المركـز الثانـي خلـف الصين 
كثانـي بلد في العالم يشـهد تنفيذ أكبر عدد مـن الإعدامات فيه، 
واعترفـت سـلطاتها رسـمياً بتنفيـذ 314 حكمـاً بالإعـدام، بيد 
أن الرقـم الحقيقـي هو أعلـى بكثير لا سـيما مع تسـجيل تنفيذ 
العشـرات من أحكام الإعدام الأخرى التي لم تعترف السـلطات 
بتنفيذها رسمياً، فيما استحال تأكيد ما إذا كانت عقوبة الإعدام 
قـد اسـتُخدمت في سـوريا خلال عـام 2012 أم لا، جـراء النزاع 

المسلح الدائر هناك.
واشـارت المنظمـة فـي تقريرهـا إلى أن اسـتمرار اسـتخدام 
عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط لا يزال يشكل قلقاً كبيراً على 

الرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة.
وقالت إن العام 2012 شهد استئناف عمليات الإعدام في عدد 
من الدول التي سـبق لها وأن مرت بفترات من تاريخها لم تلجأ 

خلالها إلى اسـتخدام عقوبة الإعدام، وتحديـداً الهند واليابان 
وباكسـتان وغامبيا، بالإضافـة إلى التصعيـد الخطير في عدد 

الإعدامات المنفذة في العراق.
واضافـت العفـو الدوليـة أن العـام الماضي شـهد تنفيذ ما لا 
يقـل عـن 682 إعداماً في أرجاء العالم كافـة، وهو ما يزيد بواقع 
عمليتي إعدام عن العام 2011، كما تسـنى التأكد من صدور ما لا 
يقل عن 1722 حكماً جديداً بالإعدام في 58 بلداً خلال عام 2012، 
مقارنـة مع 1923 حكمـاً مماثلاً في 63 بلداً في السـنة السـابقة، 
مشـيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف الإعدامات التي تعتقد 

أنها نُفذت في الصين لكونها تبقي على الأرقام في طي الكتمان.
وذكـرت المنظمـة أن الصـين وإيـران والعـراق والسـعودية 
والولايات المتحدة احتلت المراكز الخمسة الأولى عالمياً من حيث 
عدد الإعدامات المنفذة، فيما بدأ اليمن يلحق بركب تلك البلدان، 
مشـيرة إلى أن الأسـاليب المتبعة فـي تنفيذ الاعدامـات في عام 
2012 شـملت الشـنق وقطع الـرأس والإعدام رميـاً بالرصاص 

واستخدام الحقنة المميتة.
وقـال أمـين عـام منظمـة العفـو الدولية، سـليل شـيتي، إن 
«الحكومـات التـي لا زالـت تطبق عقوبـة الاعدام اسـتنفدت ما 
بحوزتهـا من حجج لكـي تبرر الإبقاء هـذا العقوبة كرادع، رغم 
عدم وجود دليل يشـير إلـى أن هذه العقوبة تقـوم مقام الرادع 

الخاص الذي يحول دون ارتكاب الجرائم».

«العفو الدولية» تقول إن ايران والسعودية والعراق 
واليمن نفذت 99٪ من الإعدامات بالشرق الاوسط

إحالة وزير الداخلية الكويتي لمحكمة الوزراء 
■ الكويـت ـ د ب ا: قـرر النائـب العـام الكويتـي إحالـة البـلاغ المقدم ضـد النائب 
الأول لرئيـس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشـيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة 

الوزراء. 
وقـال بيان صحافي نشـر امـس الاربعـاء إن إحالة الحمـود جـاءت الثلاثاء على 
خلفيـة البلاغ المقـدم ضده بتهمة اسـتخدام المال العـام بطريق الخطأ علـى خلفية ما 
أثـاره النائـب فـي مجلس الأمـة الكويتي فيصل الدويسـان بشـأن اسـتجواب وزير 

الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية. 
وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة «إسرائيلية»، 
وقـدم للجنة شـؤون الداخلية والدفـاع البرلمانية جميع الوثائق الرسـمية التي تفيد 
بأن الشـركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وانه أوقف اسـتكمال التعاقد 
معهـا إلى حين التثبت أكثر من أنها ليسـت «إسـرائيلية».  وقـدم مواطن كويتي يدعى 
عبداللـه فيـروز فـي وقت سـابق للنيابة بلاغـا ضد الحمـود ووزير التجـارة ووكيل 
وزارة الخارجيـة ورئيس ديوان المحاسـبة ورئيس لجنة المناقصـات المركزية ومدير 

عام الإدارة العامة للجمارك بصفتهم، مطالبا بالتحقيق معهم بهذه القضية. 
يذكـر أن المـادة 132 مـن الدسـتور الكويتـي تنـص علـى أن «يحدد قانـون خاص 
بالجرائم التي تقع من الوزراء في اثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم 
ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى 
في شـأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية 
مدنيـة».  وكان وزيـر التربية وزير التعليـم العالي نايف الحجـرف أحيل مؤخرا إلي 
محكمة الوزراء بسـبب عدم تنفيذ حكم إعادة اسـتاذ جامعي إلي منصبه التدريسـي 

في جامعة الكويت. 

محاكمة زوج إبنة اسامة بن لادن تبدأ 
اول العام القادم بمحكمة اتحادية بنيويورك 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـرر قاض امريكـي الثلاثـاء أن محاكمة زوج إبنة اسـامة 
بـن لادن المتهم بالتامر لقتل امريكيين سـتبدأ في محكمة اتحادية فـي مانهاتن بمدينة 

نيويورك في كانون الثاني (يناير) القادم.
وسـليمان أبو غيث الذي ظهر كمتحدث باسـم القاعدة في تسـجيلات مصورة هو 
أحد أبرز الشـخصيات بالتنظيم التي تواده محاكمة فـي الولايات المتحدة عن جرائم 

مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر.
والقـي القبـض عليـه فـي الاردن فـي 28 فبراير شـباط ونقلـه مكتـب التحقيقات 

الاتحادي (إف بي آي) الي الولايات المتحدة سرا في الاول من مارس اذار.
وقضـى قاضي المحكمة الجزئية الامريكية لويـس كابلان اليوم بأن محاكمته يجب 
أن تبدأ في السابع من يناير 2014 . وكان أبو غيث قد أبلغ المحكمة في الثامن من مارس 

أنه غير مذنب. 

منظمـة  نـددت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
هيومـن رايتـس ووتـش الاربعـاء بما 
قالت انه موجة اعتقـالات «اعتباطية» 
تطال ناشـطي المعارضة فـي البحرين 
مع اقتراب سباق الفورمولا واحد الذي 
تسـتضيفه المملكة بين 19 و21 نيسان/

ابريـل علـى حلبة الصخيـر في جنوب 
المنامة.

ان  بيـان  فـي  المنظمـة  وذكـرت 
«السـلطات تجـري مداهمـات للبيوت 
مـن  محتجـين  اعتباطيـا  وتعتقـل 

المعارضـة اسـتباقا لسـباق الفورمولا 
واحد». 

وبحسـب المنظمـة، فانـه تم اعتقال 
عشـرين شـخصا بينهـم بعـض الذين 
يقـودون الاحتجاجـات ضـد الحكومة 
في القرى الشيعية القريبة من الحلبة، 
وذلـك في عمليات «خـلال الليل او عند 
الفجـر» ومن دون «مذكـرات»، من قبل 

«شرطيين بلباس مدني». 
واعتبـرت مديـرة هيومـن رايتـس 
ووتـش للشـرق الاوسـط سـاره لـي 

المفترضـة  الاعتقـالات  ان  ويتسـون 
«تظهـر بـان السـلطات حريصـة على 
ابعاد الناشـطين عن السـباق اكثر من 
للمطالـب  الاسـتجابة  علـى  حرصهـا 
البحرينيـين  دفعـت  التـي  الشـرعية 

للنزول الى الشارع». 
الشـيعية  المعارضـة  انصـار  وكان 
نظموا خلال السـباق الماضي في 2012 
سلسلة من التظاهرات لاسماع صوتهم 
الرياضيـة  التظاهـرة  مـع  بالتزامـن 

العالمية.

«هيومن رايتس ووتش» تندد باعتقالات
«اعتباطية» في البحرين قبل سباق الفورمولا

■ الرياض ـ د ب أ: أعلن دبلوماسـي أمريكي رفيع المستوى 
في العاصمة السعودية الرياض أن السلطات في بلاده حددت 
حزيران/ يونيو العام المقبل موعدا لبدء إعفاء السعوديين من 
التفتيـش في مطاراتهـا والـذي تم فرضه بعد أحـداث أيلول/

سبتمبر 2001. 
وحددت السـفارة الأمريكية حزيران/ يونيـو 2014 موعدا 
للبدء في تنفيذ اتفاقية «المسـافر الموثوق به» الموقعة بين وزير 
الداخليـة الأميـر محمد بـن نايـف والجانب الأمريكـي والتي 
تعفي المسافرين السـعوديين المترددين على الولايات المتحدة 

من التفتيش في المطارات الأمريكية. 
اليـوم  السـعودية  آونلايـن»  «الشـرق  صحيفـة  ونقلـت 
الأربعاء عن المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالرياض مفيد 

الديك قوله إن المواطن السعودي لن يعود ملزما بالوقوف في 
طوابيـر التفتيش الطويلة في المطـارات الأمريكية وأن المملكة 
هي الدولة العربية الوحيدة التي حظي مواطنوها بهذا الحق، 
مضيفـا بـأن القائمـة الأمريكية السـوداء خالية من الأسـماء 
السـعودية، مؤكدا بأن بلاده تجاوزت أزمة 11 أيلول/سبتمبر 

وتخلصت من شوائبها. 
وتابـع الديك بأن شـروط منح تأشـيرة الدخـول لبلاده لا 
تتضمن المظهـر العام ، مبينا أن 92 بالمئة من طالبي التأشـيرة 
السـعوديين تتـم الموافقـة لهـم خـلال 4 أيـام، وثمانيـة بالمئة 
ترفض لأسباب معينة منها تشابه الأسماء أو عدم قدرة المتقدم 
على إقناع السفارة بعدم نيته الهجرة أو لنقص وثائقه، و»75 

بالمئة « منهم يعاد النظر في طلباتهم وتمنح لهم التأشيرة. 

امريكا تعفي السعوديين من التفتيش
 في مطاراتها منتصف 2014

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنـت السـلطات الايرانيـة الاربعـاء 
ان حصيلـة الزلـزال القوي الـذي ضرب الثلاثـاء منطقة ريفية 
بجنـوب ايران بلغت 37 قتيلا و850 جريحا مشـيرة الى انتهاء 

عمليات الانقاذ.
واكـد مسـؤول فـي البرنامـج النـووي الايرانـي والوكالـة 
الدوليـة للطاقة الذرية ان محطة بوشـهر النووية الواقعة على 

بعد مئة كلم شمال موقع الزلزال لم تتضرر. 
وقال رئيس جهاز الكوارث الطبيعية محمد تقي طالبيان كما 
نقلـت عنه وكالـة فارس للانباء «بحسـب المعلومـات الاخيرة، 

قتل 37 شخصا واصيب 850 بجروح». 
وانتهـت عمليات الانقاذ لانه لم يعد هناك اي شـخص تحت 
الانقـاض كمـا اعلـن من جهتـه رئيس الهـلال الاحمـر الايراني 

محمود مظفر لوكالة فارس. 
وقالت الوكالـة ان 20 ناجيا كانوا عالقـين تحت الانقاض تم 

اسعافهم فيما دمر حوالى 800 منزل من جراء الزلزال. 
والزلزال الذي بلغت قوتـه 6,1 درجات حدد في مدينة كاكي 
التي تعد 12 الف نسمة على بعد 89 كلم جنوب شرق مدينة بندر 
بوشـهر السـاحلية. وشـعر سـكان عدة دول خليجية بالزلزال 

ايضا كما قال شهود. 
وقال محمود مظفر ان قوات الامن وفرق الانقاذ ارسـلت الى 
المـكان وتم نصب حوالـى الف خيمة. وتم توزيـع اغطية ومواد 
غذائيـة. وسـجلت حوالى 15 هزة ارتداديـة كان اقواها بدرجة 
5,3.  وايـران تقـع في منطقـة تكثر فيها الزلازل وشـهدت زلازل 
مدمـرة عـدة كان اعنفهـا فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2003 في 

مدينة بم، جنوب البلاد، وخلف 31 الف قتيل. 
وفـي اب/اغسـطس 2012 اوقعـت هزتـان بقـوة 6,3 و6,4 
درجـات 306 قتلـى واكثـر مـن 3000 جريـح قرب مدينـة تبريز 

(شمال شرق). 

37 قتيلا و850 جريحا حصيلة زلزال ايران 
وانتهاء عمليات الانقاذ

■ كنبيـرا ـ يـو بـي اي: اتهم وزير 
الخارجية الأسترالي بوب كار رئيسة 
الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت 
ثاتشـر بإطـلاق تعليقـات «عنصرية 
موجـات  مـن  حذرتـه  حـين  وقحـة» 
كبيرة مـن المهاجرين الآسـيويين إلى 

أستراليا. 
وقـال كار الثلاثاء لشـبكة «أيه بي 
سي» الأسترالية إنه يحترم البارونة 
ثاتشـر التـي توفيـت الإثنـين عن 87 
السياسـية  القـرارات  لبعـض  عامـاً 
لحكومتهـا، إلاّ أنه اختلف معها «حول 

مئات الأمور الأخرى».
وأضـاف موضحـاً «أذكـر محادثـة 

بينـي وبينهـا خـلال تقاعدهـا، حـين 
قالت شـيئاً عنصرياً بشـكل وقح. فقد 
حـذرت أسـتراليا ـ وزوجتـي هيلينا 
المولـودة في ماليزيـا تقف قريبـاً منا 
ـ مـن الهجـرة الآسـيوية، قائلـة إننا 
فسـنرى  منهـا  بالكثيـر  سـمحنا  إذا 
السـكان  علـى  يهيمنـون  المهاجريـن 
والمسـتوطنين  لـلأرض  الأصليـين 

الأوروبيين».
وقـال إن ثاتشـر لجـأت إلـى مثال 
فيجـي لتوضـح وجهة نظرهـا، حيث 
قالت «أحب سـيدني ولكـن لا يمكنكم 
السماح للمهاجرين بأن يهيمنوا، وإلاّ 
سـينتهي بكـم الأمر مثـل فيجي حيث 

هيمن المهاجرون الهنود»، 
ولـم  بالصدمـة  «أصبـت  وأضـاف 

أستطع أن أفكّر برد مناسب».
ذكرتـه  التعليقـات  إن  كار  وقـال 
بأنـه على الرغم من عظمة ثاتشـر في 
أن  إلاّ  الكبـرى  السياسـية  القضايـا 
«لديها نوعا من الرجعية المنفصلة عن 
الواقـع والتي ربما تفسّـر لمـاذا أطاح 
بهـا حزبهـا فـي مطلـع التسـعينيات 
من القـرن الماضـي».  وكانت رئيسـة 
الـوزراء الأسـترالية جوليـا غيـلارد 
أشـادت الثلاثاء بثاتشـر وقالت إنها 
«غيـرت تاريخ النسـاء» بفتـح الباب 

لهن لتأدية أدوار قيادية.

وزير الخارجية الاسترالي يتهم ثاتشر بالعنصرية
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: تظاهـر عـدد ضخم من 
المصريين، مسـاء الثلاثاء، أمام الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة، تأييداً لها وتنديداً بأعمال العنف الطائفي 

التي وقعت على مدى اليومين الماضيين.
مسـاء  المصريـين  مـن  آلاف  بضعـة  وتظاهـر 
الثلاثاء، حـول مبنى الكاتدرائية المرقسـية للأقباط 
الأرثوذكـس بحـي «العباسـية» في وسـط القاهرة، 
التسـامح  روح  علـى  وتأكيـداً  للكاتدرائيـة  تأييـداً 
وقعـت  طائفيـة  عنـف  بأعمـال  وتنديـداً  والمحبـة، 
علـى مدى اليومـين الماضيـين بمدينـة «الخصوص» 
شـمال القاهرة وحول الكاتدرائية أسـفرت عن قتلى 

وعشرات المصابين.
د المتظاهـرون هتافـات «مسـلم مسـيحي إيد  وردَّ
واحدة»، و»عاش الهلال مـع الصليب»، حاملين علم 

مصر وصلبان خشبية إلى جانب المصاحف.
إلى ذلـك فرضت قوات الشـرطة مدعومـة بآليات 
مدرعـة أطواقـاً أمنيـة حـول مبنـى الكاتدرائيـة من 
جميـع الاتجاهات خشـية اندسـاس عناصـر مثيرة 

د الاشتباكات. للشغب وتجدُّ
ه المتظاهرون إلى محيط الكاتدرائية في  وقـد توجَّ
شكل مسيرة انطلقت من أمام مسجد «الفتح» بميدان 
رمسـيس حيـث محطـة القطـارات المركزية بوسـط 
القاهـرة، فيما يُنتظر وصول مسـيرات أخرى تأييداً 

للكاتدرائية.
بمدينـة  اندلعـت  طائفيـة  اشـتباكات  وكانـت 
(شـمال  القليوبيـة  محافظـة  فـي  «الخصـوص» 
القاهـرة) بـين مسـيحيين ومسـلمين راح ضحيتها 8 
دت تلك الاشتباكات  قتلى وأُصيب العشرات، ثم تجدَّ
خـلال تشـييع جثامـين 4 شـباب من المسـيحيين من 
القتلـى من الكاتدرائية المرقسـية بحي «العباسـية» 
بالقاهرة الأحد الفائت، وتواصلت تلك الاشـتباكات 
بشـكل متقطـع حتى فجـر أمـس الاثنين، حيـث قتل 

شخصان وأصيب 89 آخرون بجروح.
الأميركيـة  الخارجيـة  وزارة  حثـت  جهتهـا  مـن 
الحكومـة المصريـة علـى الوفـاء بتعهدهـا وإجـراء 
تحقيق سـريع كامل وشـفاف في ما تشهده مصر من 

عنف طائفي.
وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك فنتريل خلال 
مؤتمـر صحافـي «وعـد الرئيـس (المصـري محمـد) 
مرسـي بإجـراء تحقيق شـامل وشـفاف» بشـأن ما 
حصـل فـي مصـر مـن عنـف طائفـي «ونحـن نحث 
الحكومـة المصريـة علـى تنفيـذ هـذا الوعد بسـرعة 
والإعـلان عـن نتائـج التحقيق بمـا في ذلـك المزاعم 
بتصرفات القوات الأمنية غير المناسـبة واسـتخدام 

القوة المفرطة».
وشـدد علـى ان «التخلف عن محاكمة المسـؤولين 
عـن ارتـكاب جرائم طائفيـة في مصر خلـق جواً من 

الإفلات من العقاب في مصر، ونحن قلقون».
وأكـد فنتريل ان واشـنطن تراقب الأمـر عن كثب، 
وذكر بتنديده بالعنف الطائفي وقلق بلاده، مشـدداً 

على ان «هذا أمر سنثيره مع نظرائنا المصريين».
ورداً على سؤال عن رأيه بانتقاد البابا تاوضروس 
بحمايـة  لوعـده  المصـري  الرئيـس  وفـاء  لعـدم 
الكاتدرائيـة التـي تعرضـت لهجـوم، قـال فنتريـل 
«أعتقد ان التحقيق جار في الموضوع، وسنستمر في 

الحث على ذلك».
وقـال «أطلعنا علـى البيانات الصـادرة من كل من 
الرئيس مرسي والبابا تاوضروس، وحسب ما فهمنا 
فـإن روايات شـهود العيـان تتباين حول ما أشـعل 
العنـف بالتحديـد، ولكن قـوات الأمن مسـؤولة عن 
حمايـة المواطنين ومنع الاشـتباكات بينهم والتحلي 
بأقصـى درجات ضبـط النفس وحماية المؤسسـات 

من الهجمات.»
بمحيـط  اندلعـت  عنيفـة  اشـتباكات  وكانـت 
مبنـى الكاتدرائيـة المرقسـية للأقبـاط الأرثوذكـس 
عصـر الأحد، خـلال تشـييع جثامـين 4 من الشـباب 
المسـيحيين قضـوا في حـوادث عنف طائفي نشـبت 
بمدينـة «الخصـوص» التابعـة لمحافظـة القليوبيـة 
حتـى  الاشـتباكات  تلـك  ودامـت  القاهـرة،  شـمال 
د قبيـل الفجـر، فيمـا  منتصـف الليـل قبـل أن تتجـدَّ

تتواصل تداعياتها. 

الخارجية الأميركية تدعو القاهرة لتسريع التحقيقات 
آلاف المصريين يتظاهرون بمحيط الكاتدرائية تنديداً بالمواجهات الطائفية

■ القاهــرة - يــو بــي اي: أخلــت ســلطات 
التحقيق القضائية بشــمال القاهــرة الأربعاء، 
سبيل طفلين قاما برسم الصليب المعقوف على 
جــدران معهد أزهــري بمدينة الخصــوص، ما 

تسبب في اندلاع اشتباكات طائفية.
رت نيابة شــمال في محافظة القليوبية  وقرَّ
(شمال القاهرة)، اليوم، إخلاء سبيل الطفلين 
أحمــد (12 عامــاً) وصالــح (13 عامــاً) بعــد 
إقرارهمــا بأنهما رســماً صليبــاً معقوفاً على 
جــدار المعهد الأزهــري بمدينــة «الخصوص» 
مــن دون أن يكونــا يعلمــان معنــى الشــعار 

ومضمونه. 

وذكــر التليفزيــون المصــري أن «النيابــة لم 
ــه للطفلــين أية اتهامــات بعــد أن أكّدا في  توجِّ
ولايعرفــان  الشــعار  رســما  أنهمــا  أقوالهمــا 
مضمونه، وكتبا اســميهما فقط على الجدران، 

ولم يقصدا الإساءة لأحد».
ونقــل التليفزيون عــن مدير أمــن القليوبية 
اللــواء محمود يســري قولــه إن «أجهزة الأمن 
تراقــب الموقــف عــن قــرب ولــن تنســحب من 
الخصــوص إلا بعد عودة الهــدوء التام وإتمام 
عمليات الصلح والتهدئــة بين كافة الأطراف»، 
مشــيراً إلــى أنه ســيتم تطبيــق القانــون على 
الجميع، وأن أجهزة الأمن ســوف تلقي القبض 

علــى كافة المتورطين فــي الأحداث والمحرضين 
عليهــا في إطار قرارات النيابة بضبط وإحضار 

32 متهماً وما ستكشف عنه التحقيقات.
ر قاضي المعارضــات بمحكمة  إلــى ذلك، قــرَّ
«الخانكة الجزئيــة» تجديد حبس 15 متهماً من 
المســلمين والمســيحيين لمدة 15 يومــاً على ذمة 
التحقيقات في اتهامهم بحمل وإحراز الأسلحة 
النارية وزجاجات المولوتوف وإحداث شــغب 
وإثــارة الذعر وأعمــال البلطجة خــلال أحداث 
شــغب واشــتباكات وقعــت أمام كنيســة مار 

جرجس بمدينة «الخصوص».
كمــا أمــرت نيابــة الخانكــة بســرعة ضبط 

وإحضار 20 متهماً بقتــل ضحايا قضوا خلال 
أحداث العنف بمدينة «الخصوص».

وكانت اشــتباكات طائفيــة اندلعت بمدينة 
«الخصوص» فــي محافظة القليوبية (شــمال 
القاهرة) بين مسيحيين ومسلمين راح ضحيتها 
دت تلك  8 قتلــى وأُصيــب العشــرات، ثم تجــدَّ
الاشتباكات خلال تشييع جثامين 4 شباب من 
المســيحيين من القتلى من الكاتدرائية المرقسية 
بحــي «العباســية» بالقاهــرة الأحــد الفائــت، 
وتواصلت تلك الاشتباكات بشكل متقطع حتى 
فجر اليوم التالي، حيث قتل شخصان وأصيب 

89 آخرون بجروح.

إخلاء سبيل طفلين رسما صليباً معقوفاً تسبّب باندلاع اشتباكات طائفية 
مصريون ينددون بالنظام اثناء مظاهرة في القاهرة امس 

مصادر بمطار القاهرة: العال الإسرائيلية 
صفت أعمالها ولن تنظم رحلات لمصر 

نوري المالكي: الاصابع البنفسجية تصنع السلطة

■ القاهـرة  - د ب أ: أكـدت مصـادر مسـؤولة بمطـار 
القاهرة اليوم الاربعاء توقف رحلات شـركة طيران العال 
الإسرائيلية بين القاهرة وتل أبيب منذ أواخر العام الماضي 
بعـد أن قامـت بتصفيـة مكاتبهـا في المطـار وعـدم إصدار 

تصاريح جمركية. 
وقالت المصادر إن توقف رحلات العال جاء بسبب تدهور 
حركة السـفر بين مصـر وإسـرائيل عقب ثورة كانـون ثان/ 
ينايـر 2011 حيـث كانـت تعانى مـن مشـاكل اقتصادية قبل 
انخفـاض الحركة بعـد الثورة، وتم تصفية مكتـب العال في 
المطار وتسـليمه لشـركة ميناء القاهرة، ولم تتقدم العال في 
بداية العـام الحالي بطلبـات لتجديد التصاريـح الجمركية 

لطاقم العمل بمكتبها بالمطار. 

وأضافـت المصـادر أن حركـة التنقل بين مصر وإسـرائيل 
تعتمد حاليـا على رحلات طيران «ايرسـيناء» التابعة لمصر 
للطيـران إضافـة لبعـض الرحـلات التـي تنظمهـا شـركة « 
إكسـبريس « للطيران طبقا لزيادة الطلب على السـفر حيث 
تسـتخدم طائرات ، وأن معظم الـركاب ترانزيت أو من عرب 
إسـرائيل أو بعـض الأقبـاط التابعـين لطائفة الـروم الذين 

يزورون المعالم المسيحية في القدس وبيت لحم. 
في سياق متصل، صرحت مصادر بسلطة الطيران المدني 
المصـري بأن اتفاقية النقل الجوى بين مصر وإسـرائيل التي 
تم التوصـل إليهـا عقـب اتفاقية السـلام تسـمح لأي شـركة 
طيران إسـرائيلية بتنظيم رحلات ولا يعنـى تصفية مكاتب 

العال منعها من تنظيم رحلات في أي وقت. 

■ بغـداد - د ب ا: دعـا رئيـس الحكومـة العراقية نوري 
المالكـي الأربعاء الى اجراء عملية الاقتراع الخاص لمنتسـبي 
أجهزة الأمن وقوات الجيش والشـرطة العراقية لانتخابات 
مجالـس المحافظات السـبت المقبل بأقصى درجـات النزاهة 

والانضباط. 
وقال المالكي ، في بيان صحفي ، «نوجه بأن تجري عملية 
الاقتـراع الخـاص لمنتسـبي أجهـزة الأمـن وقـوات الجيش 
والشـرطة المقـرر اجراؤهـا السـبت المقبـل بأقصـى درجات 

النزاهة والانضباط». 
وشـدد»على محاسبة اية جهة او شـخص يحاول التأثير 
علـى اصـوات المقترعين فـي الانتخابـات لصالح ايـة قائمة 
انتخابيـة او مرشـح وعلى الجهات التـي تتحدث عن وجود 
مثـل هـذه الحـالات الـى تقـديم مالديهـم مـن ادلـة لاتخـاذ 

مايلزم». 
وأعلنـت الامانـة العامـة لمجلس الـوزراء تعطيـل الدوام 
الرسـمي لليـوم الخميـس فـي بغـداد والمحافظـات لـدواع 
تنظيميـة لاجـراء الانتخابات فيمـا اعلنت المفوضيـة العليا 
المسـتقلة للانتخابـات اعتبـار يـوم غـد الخميـس يـوم دام 
رسـمي مـن اجـل الاسـتعداد لاجـراء انتخابـات التصويت 

الخاص بااجهزة الامن والجيش والشرطة. 
مـن جهـة أخرى ، جـدد رئيـس الحكومة العراقيـة نوري 
المالكي الدعوة للمشـاركة في انتخابـات مجالس المحافظات 

التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري. 
وقـال المالكـي ، خلال حضـوره مؤتمـر قبيلة بنـي مالك ، 
«أدعو الـى المشـاركة بإنتخابات مجالـس المحافظات وعدم 
الإستماع للأصوات التي تدعو إلى عدم المشاركة لانه لايمكن 
تحقيـق كل الطموحـات إلا مـن خلال الإسـتقرار السياسـي 
وتوجه المواطنين إلى الإنتخابات وإلاّ سـيكون البديل حكما 

معلبا من قبل المخابرات الإقليمية والدولية». 
وأضاف أن «السـلطة تأتي من خلال الأصابع البنفسجية 
وليـس من خـلال عقليـة الإنقلابـات والمؤامـرات التي ولت 

وذهب معها اعلان البيان رقم واحد». 
وتابع «عندما يضع المواطن إصبعه في الحبر البنفسـجي 
كأنـه يطلق رصاصة في صـدر أعداء الحريـة والديمقراطية 
والإتهامـات  الصحيحـة  غيـر  الأسـاليب  عـن  والابتعـاد 
والشـتائم خلال الحملة الانتخابيـة لأن المتضرر في ذلك هو 

العراق والعراقيون». 

عناصر من حرس الحدود بالجيش المصري تحبط 
محاولات تهريب مهاجرين غير شرعيين ومخدرات وأسلحة

رئيس الوزراء المصري: قطر ستدخل 
مناقصات للاستثمار في محور قناة السويس

■ القاهـرة- يـو بـي اي: تمكنـت عناصـر مـن حـرس 
الحـدود في الجيش المصري الأربعاء، مـن إحباط محاولات 
لتسـلل مهاجرين غير شـرعيين وتهريب كميات من الأسلحة 

والهواتف النقالة والمواد المخدرة عبر حدود مصر.
وذكرت وسـائل إعـلام مصرية، اليوم، قامـت عناصر من 
قوات حرس الحدود في المنطقة الجنوبية العسكرية بتوقيف 
55 شـخصاً من السـودان وأثيوبيـا خـلال محاولتهم عبور 
الحدود بمنطقة «شـرق العوينات» على الحـدود المصرية – 
السـودانية وعثرت بحوزتهم 2 سـيارة دفع رباعي وبندقية 

آلية ومنظار ميدان وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية.
وأضافـت أنـه تم ضبط عربـة نقـل محملة بــ1810 لفافة 
لنبـات البانجو المخـدر بأجمالي 3620 كلغ قبـل تهريبها عبر 
نفق الشـهيد أحمد حمدي (يمر أسـفل قناة السويس ويربط 
محافظـات مصر بصحراء سـيناء)، والقبض علـى فرد اخر 

بحوزته 6 كيلوجرام من الأفيون المخدر.
وتابعـت أنـه «فـي تنسـيق كامـل بـين القـوات البحرية 
وعناصـر حرس الحـدود تم ضبط مركب صيـد يدعى (فرج 
الله) بنطاق قاعدة السويس البحرية محملة بـ73 كيس من 
نبـات البانجو المخدر، وكيس من مخدر الأفيون بعد مطاردة 

عنيفـة وتبـادل لاطـلاق النـار مـع المهربـين، وضبـط مركب 
الصيـد (اماني من الله) بنطاق قاعدة الأسـكندرية البحرية 
وبداخلهـا 249 بالة سـجائر تضم ما يزيد عـن 16ألف دزينة 

سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية .
وقالت وسـائل إعلام، انه تم ضبط عربـة محملة بـ 5500 
هاتف نقال مهربة في المنطقة الغربية العسكرية عبر الحدود 
الليبيـة فـي كمـين أمني علـى الطريـق الدولـي السـاحلي ، 
وضبـط عربة محملـة بــ 2800 دزينة سـجائر، و250 هاتف 
نقـال بمنطقة (فوكة) شـرق محافظة مرسـى مطروح (غرب 

البلاد).
والمضبوطـات  المتهمـين  جميـع  علـي  التحفـظ  تم  وقـد 
وعرضهـم علـى النيابات المختصـة لاتخاذ كافـة الإجراءات 

القانونية حيالهم.
الشـرقية  مصـر  بصحـراء  الحدوديـة  المناطـق  وتشـهد 
والغربيـة متراميـة الأطـراف، بشـكل شـبه يومـي عمليات 
تهريـب مواد مخدرة وأسـلحة إلـى داخل البـلاد، فيما تقوم 
عصابات منظمة في مناطـق بأفريقيا بتهريب مهاجرين غير 
شـرعيين إلى مصر تمهيداً لدخول مناطق في سـيناء تمهيداً 

للوصول إلى إسرائيل عبر مناطق جبلية وعرة.

■ القاهـرة - ا ش ا: أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء 
الدكتور هشـام قنديل ضرورة تطوير مشـروع «محور 
قنـاة السـويس» وقـال: تمـت مناقشـة هـذا المشـروع 
مـع الجانـب القطـري, وسـيتم طـرح هـذه الأراضـي 
للاسـتثمار، وسـتدخل قطر فـي المناقصـات مثلها مثل 
باقي الدول، مضيفا أنه» بعد أسبوعين ستطرح أراضي 

في شمال غرب خليج السويس».
ونـوه قنديل- خـلال لقائـه الجاليـة المصرية بقطر 
اليوم الأربعاء- إلي أن السوق المصري واعدة والموقع 
الجغرافـي لمصر مميز جدkا, مضيـفkا أن «التحديات 
كبيـرة جدا إلا أننـا بالعمل والجهد سـوف نتغلب على 

تلك التحديات».
وطالب رئيـس الوزراء من الشـعب المصري الهدوء 
والحكومـة  الوطـن،  بنـاء  نسـتطيع  حتـى  والصبـر 
تعمـل ليل نهار لتحقيق النمو، مشـيرا إلى أن اسـتقالة 
الحكومة تعتبر هروب من المسئولية وبمثابة «القفز من 

المركب».
علـي صعيد آخـر أكد قنديل ضـرورة أن يصل الدعم 
إلي مسـتحقيه، وقال» إن غلاء سعر أنبوبة البوتاجاز 
الذي وصل لـ 8 جنيهات لا يعتبر غلاء، حيث أنها كانت 

تباع بـ 70 أو 80 جنيها».

وقال قنديل: إن الخبز تحسن كثيرا عما سبق, حيث 
كانـت المخابـز تعتمـد فـي ربحها علـى بيـع الدقيق في 
السـوق السـوداء، وعندما يتم تطبيـق منظومة الخبز 
بالكامـل سـنوفر للدولـة 3 أو 4 مليار جنية وسـتوجه 

للتعليم والصحة فورا.
وأوضـح أن كل زيارة خارجية لـه أو للرئيس محمد 
مرسي التى تظهر لها بشائر بالنجاح يظهر من يريدون 
إفسادها، وقال»هناك من لا يريد أمن واستقرار مصر».
وثمن قنديل دور قطر في مسـاعدتها لمصر، منوه إلى 
انه تم الاتفاق خـلال زيارته الحالية للدوحة على قيام 
قطر بتقديم مسـاعدة إضافية لمصر في صورة سـندات 
بقيمـة 3 مليـارات دولار، كمـا تحدثنا خـلال المباحثات 
عن الاسـتثمارات المشـتركة بين البلديـن والتى تحقق 
الربـح للدولتين، مؤكدا أننا لن نسـتطيع أن نمضي في 
عجـز الموازنة «الغير منطقي» ولا بد مـن إخراج الفقير 

من دائرة الفقر.
واسـتطرد قنديـل: «لابـد مـن دعـم الاسـتثمارات, 
والمعوقات التى تواجهنا هي مشـكلتي الأمن والطاقة»، 
وفيمـا يتعلـق بأزمة السـولار فـي مصر , قـال الدكتور 
قنديل «إننا نواجه مشـكلة كبيرة في هذا المجال بسبب 

الانفلات الأمني والتهريب».

نوري المالكي

السودان: المدانون في المحاولة الانقلابية 
الأخيرة تقدموا بطلب «استرحام» ليشملهم العفو 
■ الخرطوم -د ب أ: أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم 
القـوات المسـلحة السـودانية أن الضبـاط الذين تمـت محاكمتهم في السـابع من 
نيسـان/أبريل الجاري لإدانتهم بالضلوع في المحاولـة الانقلابية الأخيرة تقدموا 

بطلب «استرحام» ليشملهم العفو الذي أعلنه الرئيس عمر البشير مؤخرا. 
وأوضـح لوكالة السـودان للأنباء (سـونا) أن «المدانين تنازلـوا عن حقهم في 
الاسـتئناف الـذي كفلته لهـم المحكمـة وطالبوا في ظـل بيئة العفو عن السـجناء 
السياسيين الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية أن يشملهم العفو وتقدموا بطلب 

استرحام بهذا المضمون». 
وكانت قد تمت المحاكمة أمام محكمة عسكرية بالخرطوم في السابع من نيسان/
أبريـل الجاري ، وأدانت الضباط بالضلوع في المحاولة الانقلابية الأخيرة وكانت 

عقوبتهم الطرد من خدمة القوات المسلحة والسجن لفترات مختلفة. 
وكان البشـير أعلـن مطلع الشـهر إطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين ، وجدد 

الدعوة إلى حوار جامع يمهد للتوافق حول دستور جديد للبلاد. 

وزير الدفاع السوداني يرى نهاية 
قريبة للتمرد في دارفور

■ الخرطوم  - ا ف ب: قال وزير الدفاع السـوداني عبد الرحيم محمد حسـين 
المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم في اقليم دارفور غرب السودان 
الاربعاء ان تحسـن العلاقات مع جنوب السـودان سيسـاعد الجيش السـوداني 

على انهاء التمرد في الاقليم الذي تدور فيه الحرب منذ عشرة اعوام.
وقال حسـين في تقرير قدمه للمجلس الوطني (البرلمـان )حول الوضع الامني 
بالبلاد ان «تفعيل تنفيذ اتفاق التعاون مع جنوب السـودان سـيؤثر ايجابا على 

الامن في دارفور وسيمكننا من محاصرة المتمردين وانهاء التمرد». 
واصـدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في اذار/مارس من العام الماضي 
مذكـرة اعتقـال بحق حسـين تضمنت ثلاث عشـرة تهمـة بجرائم ضد الانسـانية 
وجرائـم حـرب فـي دارفور.  واصبـح جنوب السـودان دولة مسـتقلة قبل عامين 
بعد ان صوت غالبية مواطنيه لصالح الانفصال عن السـودان في استفتاء تقرير 
المصيـر الـذي اقيم بموجـب اتفاق السـلام الذي انهـى الحرب الاهلية بين شـمال 

السودان وجنوبه التي امتدت الي 22 عاما (1983 الى 2005). 
وخلـف الانفصـال قضايا معلقة بين الدولتين ممـا زاد التوتر بينهما حتى انهما 

تقاتلتا قبل عام على الحدود بينهما ما زاد المخاوف من حرب شاملة. 
وانخفـض التوتـر الشـهر الماضـي بعدمـا وقـع الطرفـان اتفاقا فـي العاصمة 
الاثيوبيـة اديس ابابا لتنفيذ اتفاق وقعه رئيسـا الدولتين في ايلول/سـبتمبر من 

العام الماضي وظل لاشهر دون تنفيذ. 

الرياض تستضيف اجتماعات اللجنة السعودية 
المصرية المشتركة أواخر الشهر الجاري 

■ الريـاض  - د ب أ: تعقـد اللجنـة السـعودية المصريـة المشـتركة اجتماعات 
دورتهـا الرابعـة عشـرة بالريـاض بـين 22 و24 من الشـهر الجـاري بالتزامن مع 
اجتماع مجلس الاعمال السـعودي المصري. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة 
السـعودية فـي بيان اليـوم الأربعاء أن الجانبين سيناقشـان خـلال الاجتماعات 

عددا من الموضوعات من بينهاالاستثمارات السعودية في مصر. 
وبلـغ حجـم التبـادل التجاري بـين البلديـن العـام الماضي نحـو 18 مليار 
ريـال (8ر4 مليـار دولار) فيما تبذل جهود لوضع التسـهيلات التي تسـهم في 

مضاعفته. وتنبثق اللجنة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الشعبية لمواجهة  اللجنة  أعلنت 
الحصــار الإســرائيلي المفــروض 
الاحتــلال  أن  غــزة  قطــاع  علــى 
الإســرائيلي يحتجــز قرابــة ألف 
شــاحنة محملــة بالبضائــع فــي 
مخازنــه وموانئه ويمنــع دخولها 
إلى القطاع، بســبب إغــلاق معبر 
كرم أبو ســالم لليــوم الثالث على 

التوالي.
وذكــرت وحدة متابعــة المعابر 
في اللجنة الشــعبية فــي تصريح 
أبــو  كــرم  معبــر  أن  صحافــي 
الوحيــد  التجــاري  المنفــذ  ســالم 
لقطــاع غــزة مغلــق لليــوم الثالث 
علــى التوالــي، واليوم الـــ 43 منذ 
بداية العــام الجاري مــن ضمنها 
الإغلاق بمناسبة الأعياد والحجج 

والذرائع المختلفة.

وحسب الوحدة فإن الشاحنات 
للقطاعــين  ببضائــع  محملــة 
الزراعــي والتجاري ومســاعدات 
لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
«الأونــروا» ومــواد بنــاء لبعــض 
جانــب  إلــى  الدوليــة،  المشــاريع 

كميات من غاز الطهي.
احتجــاز  ان  اللجنــة  وبينــت 
الشــاحنات «يكبد التجار ورجال 

الأعمال خسائر فادحة».
دعوتهــا  الوحــدة  وجــددت 
لضــرورة فتح معابر غزة بشــكل 
كامــل وزيــادة عــدد الشــاحنات 
المســموح بدخولها بشــكل يومي 
لسد حاجيات السوق، إلى جانب 
وقف سياســة تقليص المســاحة 

المحددة للصيد بثلاثة أميال.
كعادتهــا  إســرائيل  وأغلقــت 
المعبر قبل ثلاثــة أيام بعد إدعائها 
تعــرض احــدى بلداتهــا القريبــة 
من غــزة لقصف بقذائــف أطلقها 

نشطاء فلسطينيون.

إسرائيل تحتجز ألف شاحنة محملة 
بالبضائع وتمنع دخولها لغزة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

 مـاذا يعني اعـلان القاعـدة عن سـيطرتها على 
اكبر فصيل مقاتل في سـورية اقليميا ودوليا؟ وهل 
سـيغير هذا الاعلان من تفكير الدول خاصة الداعية 
لتسليح لمعارضة السـورية، والدفع بتقديم اسلحة 
ودعـم لمـا اصبحـت الـدول تطلـق عليـه المعارضة 

المعتدلة؟
وبالضـرورة فاعلان تنظيم القاعـدة في العراق 
عـن اندمـاج جبهـة النصرة معـه لن يـؤدي الا الى 
احـراج الـدول الغربية التـي طالما قللت مـن العامل 
الاسـلامي واهميتـه فـي الانتفاضة السـورية التي 
تقاتل نظام بشار الاسـد. فبريطانيا التي عقد وزير 
خارجيتهـا اجتماعـا مع رئيس الحكومـة الانتقالية 
غسـان هيتو، وعددا مـن افراد المعارضة السـورية 
تدفـع بشـدة لرفـع الحظـر عـن تصديـر السـلاح 
لسـورية مـن اجـل تأمـين وصولـه الـى المعارضة، 
ودول العربيـة وتركيـا عززت مـن جهودها في نقل 
وشراء الاسلحة للمعارضة التي تركت اثرا واضحا 
على السـاحة العسـكرية خاصة في الجنوب، حيث 

يجري الحديث الان عن اقامة منطقة عازلة.
وكما في الشـمال فالعناصر الاسـلامية حاضرة 
في الجنوب، حيث اشارت تقارير لحضورها الكبير 
في الجولان بشـكل اثار قلق الولايات المتحدة التي 
ارسـلت مقاتلين دربتهم سـي اي ايه للعمل كحاجز 

بين الجهاديين واسرائيل. 

التمدد الجغرافي

وينبـع اهميـة اعـلان القاعـدة فـي العـراق عن 
الاندمـاج انه جـاء بعد ايام من دعـوة زعيم تنظيم 
القاعـدة ايمـن الظواهـري اتباعـه لاقامـة الدولـة 
الاسـلامية فـي سـورية، ومـن اثـاره البـارزة انـه 
سيوسـع من الحزام الجغرافي للقاعـدة في العراق 
الـى سـورية ويمنح ما يعـرف بالمثلث السـني عمقا 

اسـتراتيجيا، فالمنطقـة من الحسـكة والرقـة ودير 
الـزور والتـي تعـرف بمنطقـة الجزيـرة لوقوعهـا 
بـين نهري الفـرات ودجلة، تمثل الامتـداد الطبيعي 
لمحافظتـي نينـوى والانبـار العراقيـة مـن ناحيـة 
العلاقـة بين العشـائر العراقية والسـورية، اضافة 
القمـح  الطبيعيـة-  بالمصـادر  المنطقـة  غنـى  الـى 
والقطـن- ونظـرا لوجود حقـول النفط السـورية 
فيها واحتياطات الغاز الطبيعي. كما ان تصريحات 
ابـو بكـر البغـدادي تؤكـد ان جبهـة النصـرة التي 
وضعتهـا الادارة الامريكيـة علـى قائمـة الجماعات 
الداعمة الارهابية في كانون الاول (ديسمبر) 2012 
مـا هـي الا امتـداد للقاعـدة، وما لـم يلفـت الانتباه 
اليـه هو ان زعيم الجبهة ابـو محمد الجولاني اعلن 
في تسـجيل صوتي لـه عندما اعلن عـن الجبهة في 
كانـون الثاني (ينايـر) 2012 انه جاء لسـورية من 
«احدى السـاحات الجهادية» مما يشير الى انه كان 

في العراق.
الجبهـة  صفـوف  فـي  المقاتلـين  معظـم  ان  كمـا 
مـن السـوريين قاتلوا فـي العـراق اثنـاء الاحتلال 
الامريكـي، ونفـس الامـر ينسـحب علـى المقاتلـين 
لصحيفـة  تقريـر  واشـار  صفوفهـا.  فـي  الاجانـب 
«الغارديـان» ان لقاءاتها مع مقاتلي الجبهة اظهرت 
انهم يتشـاركون مع القاعدة في العراق اهدافها في 
اقامـة الدولـة الاسـلامية، الا انهـم لا يوافقون على 
اسـاليبها  الوحشـية التـي مارسـتها هنـاك خاصة 

الذبح.
وسـيعزز الاندماج مناطق الشـرق التي تسيطر 
عليهـا النصـرة وهـي القريبـة مـن العـراق وكذلك 
سـيحمي وجودها في شمال سـورية، حيث تنشط 
فـي العمـل الانسـاني والاجتماعـي وحظيـت بثقة 
المواطنـين لتوفيرهـا الامن لهم، خاصـة انها تعلمت 
انقلـب عليهـا السـكان  التـي  العـراق  مـن دروس 

وانشأوا في عام 2007 ما عرف بالصحوات.
والتوجه نحو بناء المؤسسات الاسلامية واضح 
في مدينة الرقة التي سـيطرت عليها الشـهر الماضي 
بالتنسـيق مع جماعـة احرار الشـام السـلفية، في 
الوقت الذي كان فيه الجيش الحر غائبا. فقد اعلنت 
عن انشـاء المحاكم الشـرعية واتخذت خطوات لمنع 

التدخين. وعلى الرغم من تقبل السكان لها ولدورها 
في تأمين الطعـام والامن الا ان امامها معركة طويلة 
لتأكيـد صوتهـا فـي المجتمـع السـوري. ولا يعـرف 
ان كان هـذا الاعـلان سـيؤثر عليهـا سـلبا ويقـوي 

الجماعات المعارضة الاخرى على حسابها.
وفـي الوقت الذي لـن يقلق الاعلان بـال النظام 
السوري في دمشق لان الاعلان سيؤكد وجهة نظره 
من انه يقاتل جماعـات «ارهابية» الا ان العراق هي 
الدولة التي سـتعبر عن مخاوفها لانـه يعطي دولة 

العراق الاسلامية شريان حياة لها. 

قلق عراقي

وتواجه الحكومة العراقية حراكا سنيا وتراجعا 
في الامن بسـبب اسـتمرار التفجيـرات والعمليات 
التي تنسـب الى القاعدة في العراق. واشـار تقرير 
في صحيفة «اندبندنت» الى توسع درجة التنسيق 
بـين الطرفـين من خلال الهجوم المنسـق علـى قافلة 
عسـكرية عراقيـة كانت تؤمـن نقل جنود سـوريين 
فـروا مـن مناطق الشـرق الـى داخل العـراق حيث 
شـن مسـلحون  هجوما قتلوا فيه 48 جنديا سوريا 
وعـددا مـن المرافقـين العراقيـين لهـم وذلك الشـهر 
الماضـي. ونقـل عن مسـؤول امنـي عراقـي قوله ان 
القاعـدة فـي العـراق وجبهـة النصرة تشـترك في 
ثلاثـة معسـكرات علـى الحدود بـين البلديـن توفر 
التدريب والدعم اللوجيسـتي، الامني والاسـلحة.  
واشـار كاتب التقرير باتريـك كوكبيرن الى ان دولا 
عربية اضافة الى فرنسا وبريطانيا وتركيا حاولت 
دعم وتسـويق الجماعات المعتدلـة كطريقة للتأثير 
علـى الجهاديين. وعلى الرغـم من اعتدالهـا الا انها 
لا تحظى بدعم السـوريين في المناطق التي تسـيطر 
عليها حيـث ينظر اليها كجماعات مـن قطاع الطرق  

غير قادرة على توفير الامن. 

المواجهة قادمة

الاسـتراتيجي  الانجـاز  مـن  الرغـم  وعلـى 
للمعارضـة حيـث لم يبـق للنظـام فـي المنطقة الا 

عـدد من القواعد العسـكرية المنتشـرة هنا وهناك  
التـي مـن المتوقـع خروجها عن سـيطرته فـي اية 
لحظـة الا ان المعركـة قادمة ليس مـع النظام ولكن 
بين الفصائل المنتصرة. وتقول صحيفة «واشنطن 
بوسـت» انه فـي الوقت الذي يواصـل فيه النظام 
تمسـكه بالسـلطة فالجماعات المنتصـرة تتصادم 
القـادم،  سـورية  وشـكل  الايديولوجيـا،  حـول 
والمصـادر الطبيعية المتركزة فـي المناطق البعيدة 

والمهملة من الدولة.
ونقلـت الصحيفـة عن ابـو منصور احـد قادة  
كتيبة الفـاروق قولـه «ان المواجهة لا مفـر عنها»، 
خاصـة ان صدامـات مسـلحة حدثـت بـين افـراد 
الكتيبيـة وجبهة النصرة في تـل ابيض، واضاف 
ابـو منصـور ان المواجهـة ان «لـم تحـدث اليـوم 

فستحصل غدا».
واشارت الصحيفة الى مقتل سعودي وتونسي 
عندمـا حاولـت القبائـل منـع جبهـة النصـرة من 
الدخـول الـى بلدة المسـرب في ديـر الـزور. وفي 
بلـدة الشـدادي اطلق مقاتلو جبهـة النصرة النار 
علـى  احتجـوا  الذيـن  المتظاهريـن  علـى  مرتـين 
دخولهم البلدة. ويقول ناشطون من الجيش الحر 
ان اختيـار جبهـة النصـرة للمنطقة لـم يكن وليد 
الصدفة فهم الآن يسيطرون على 90 بالمئة من آبار 
النفط فـي البلاد، اضافة لمخازن الحبوب والقطن. 
ويقول نواف البشـير شـيخ قبيلة فـي المنطقة ان 
الجماعـة تخطط لبيع المخـزون الزراعـي والنفط 

للحصول على المال.
وقـال البشـير وهـو مـن المعارضـين المعروفين 
للنظـام السـوري ان «كل الاقتصاد السـوري الآن 
بأيديهـم، انهم اقويـاء ويمكنك مشـاهدة اعلامهم 
السـوداء وهـي ترفـرف اينمـا ذهبـت». وقالـت 
الصحيفـة ان هناك شـائعات تتحدث عن عشـائر 
غـرار  علـى  سـورية  «صحـوات»  بتنظيـم  تأمـل 

العراقية لمواجهة تأثير جبهة النصرة.
ومـع ان الكثيريـن يعترفـون بالازمـة الا انهم 
لا يريـدون القتال، حيث نقلت عن متحدث باسـم 
جبهـة الجزيـرة والفـرات، حامـد عطااللـه «الكل 
يعـرف مـاذا حـدث فـي العـراق ونريـد تجنبه». 

وقـال ان جبهـة النصـرة وان لا تقاتـل مـن اجـل 
الديمقراطيـة التي قامـت الثـورة لتحقيقها الا ان 

جبهته لا تريد التصادم معهم.
واضـاف التقرير ان الرقة وان سـيطرت عليها 
جماعـة احـرار الشـام الا ان جبهة النصـرة التي 
جـاءت متأخرة لعبت دورا كبيـرا في تأمين البنية 
التحتيـة والمؤسسـات ومنعـت مـن نهبهـا وهـي 
الاعمال التي كانت تثير حنق السكان على مقاتلي 
الجيـش الحـر. ونقلـت عن احد قـادة لـواء امناء 
الرقـة التابـع لاحـرار الشـام انـه يقاتل مـن اجل  
ديمقراطية علـى الطريقة الماليزية والتركية وعدم 
فرض الولايات المتحدة الحظر الجوي على النظام 
ادى الـى صعود جبهة النصرة مشـيرا الى انه في 
حالـة طال امد الحرب فانه سـينضم اليها. ونفس 
الامـر ينطبق علـى السـكان الذين دعمـوا النظام 
حتى وقـت قريـب وكانوا اخـر من انضـم للثورة 
وطـردوا المحافـظ الا انهـم الان يحولـون ولاءهم 
للجبهة. ونقلت عن احد التجار الاثرياء قوله «كنا 
خائفـين من جبهـة النصـرة لان الاعـلام صورهم 
بالارهابيين لكنهم اناس طيبـون»، ويقدم التاجر 
دعما للجبهة حيث يقول انا رجل كبير على القتال 
ولكنه يريـد ان يكون جزءا منهم من اجل الحقيقة 

والمساواة.

كيري سيدعم

وعلـى صعيد الموقف الامريكي سـيطرح اعلان 
القاعدة تحديات على استراتيجية  الرئيس باراك 
اوباما في سـورية، فجون كيري، وزير الخارجية 
اعلن قبل مغادرته اسـرائيل يوم الثلاثاء عن دعم 
جديـد للمعارضة التي التقاها يوم امس في لندن. 
واكـد كيري في تصريحاته على ان واشـنطن وان 
فضلـت الحل الدبلوماسـي علـى اي حـل اخر، الا 
انـه لا يمكـن الوصول اليه «ان لم يعبر الاسـد عن 
اسـتعداده لنقل السـلطة» وعليه فلم «يبق امامنا 
الا خيـار جعله يفكر بطريقـة مختلفة عما ينتظره 
في المسـتقبل». ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
عـن مسـؤول امريكي قولـه ان تصريحـات كيري 

تعبر عن توجه في داخل الادارة لزيادة ما اسـمته 
دعم المعارضة السـورية بالمعدات شبه القتالية او 

غير الفتاكة. 

اسلحة ومقاتلون من ليبيا

وجـاءت تصريحـات كيـري فـي الوقـت الذي 
حـذرت فيـه لجنـة فـي الامم المتحـدة من انتشـار 
السـلاح الليبـي الذي  نهـب من مخازن الاسـلحة 
التابعـة للنظـام السـابق ووصولـه لـدول منهـا 
سـورية،، حيـث قالـت اللجنـة ان  الكميـات التي 
نقلها مقاتلو الطوارق كانت وراء النزاع في شـمال 
مالـي والذي ادى الى تدخل القوات الفرنسـية في 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي لاخـراج القاعدة 
منها. وقالت اللجنة ان اهم طريقين للسلاح الليبي 
هما مصر ومنطقة الساحل الافريقي، فيما تأتي كل 

من تشاد وسورية في المرتبة الثالثة.
وقالت اللجنـة انها تلقت تقريرا سـريا عن بيع 
300 نظـام دفـاع جـوي متحـرك لتشـاد حيـث تم 
نقلهـا الـى العاصمة انجامينـا. وقالـت اللجنة ان 
الاسـلحة يتـم نقلهـا الى شـرق المتوسـط بالبحر 
والبـر. وحـذرت اللجنة من مخاطر تدفق السـلاح 
الليبـي على امن مصر الداخلي لان الاسـلحة تبقى 
فـي منطقـة سـيناء حيـث تسـتخدمها الجماعات 
المتطرفـة ضـد الحكومـة، مـع ان اللجنـة قالت ان 
معظم الاسـلحة تذهب الى غزة التي تسـيطر عليه 

حركة حماس.
وبالنسبة لسورية فهي في المرتبة الثالثة حيث 
اصبحت المكان المفضل للمقاتلين الليبيين والاسلحة 
الليبية. وقالت اللجنة ان عملية نقل الاسـلحة يتم 
ترتيبهـا بالتعاون مع جماعات وافراد في سـورية 
وليبيا ولاعبين اخرين في الدول المحيطة بسورية. 
وقـال التقرير ان الـدول التي وصل اليها السـلاح 
الليبي يبلغ عددها 12 دولة والاسـلحة التي هربت 
تتراوح مـن الخفيفة للثقيلة، وتشـمل على ذخائر 
وقذائـف وانظمـة دفاع وجاء في التقريـر ان ليبيا 
اصبحـت ومنـذ 12 شـهرا اصبحت المصـدر الاكثر 
جذبا للحصول على السـلاح في المنطقـة. وقد زار 

اعضـاء اللجنـة الخمسـة 15 دولـة وقامـوا بــ 28 
زيارة لافريقيا واوروبا والشـرق الاوسـط. وقدم 
التقريـر الـذي جـاء فـي 94 صفحة وصفـا مفصلا 
لحالات من عمليات تهريب الاسـلحة التي اعتبرت 
خرقـا لحظـر نقـل الاسـلحة. وقالـت اللجنـة انها 
درست حالات نقل اسلحة من قطر والامارات اثناء 

الثورة الليبية.

جماعة خارجة

مـن جهة اخرى نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عن رامي عبد الرحمن  مدير المرصد السوري لحقوق 
الانسان، اتهامه لجماعة خارجة عن القانون القيام 
بممارسات في حلب حيث قال ان هذه الكتيبة قامت 
بعمليـات اعتقال تعسـفية، وابتزاز السـكان ماليا 
خاصة الاشـخاص في الفئة العمرية ما بين 20-18 
عامـا. ودعا رامـي عبدالرحمـن مديـر المرصد هذه 
الفرقـة بالتوقف عن هذه الاعمـال لانها لا تمثل قيم 
الثورة، مضيفـا انهم يمثلون الوجـه الاخر للنظام 

القمعي الديكتاتوري واجهزته الامنية.
وقابلـت الصحيفـة عبدالرحمـن الـذي فـر مـن 
سـورية قبـل 13 عامـا ويعمـل مـن بيته فـي مدينة 
كوفنتري البريطانية، ويعتمد على نفسه مستخدما 

ارخص انواع الخدمة الانترنتية.
ويذكـر عبـد الرحمن ان عـدد القتلى فـي الازمة 
السـورية  بحوالـي 62.550 الـف اي اقـل من ارقام 
الامم المتحـدة 70 الفـا، لكنه قال الشـهر الماضي انه 
كان الاكثـر دمويـة حيـث قتـل فيـه اكثر مـن 6005 

شخص.
ويعلـق قائلا ان ارقامـه «واقعية» مع ان احدا لا  
يمكنه تقديرهـا بدقة لكن العـدد الحقيقي قد يكون 
ضعف ما هو موثـق. ويعتمد في معلوماته من جهة 
النظـام على معارف من ايام شـبابه يعيشـون في 
قرى علوية صغيرة، كما يعتمد على اطباء محليين. 
وعلـى الرغم من انتقاد البعـض لعدم وضع قائمته 
علـى الانترنـت الا ان المنظمـات الحقوقيـة تتعامل 
مـع ارقامـه واحصاءاتـه بصدقية ومنها امنسـتي 

انترناشونال.

باتت تسيطر على النفط ومخازن الحبوب والقطن... وحديث عن «صحوات» في مناطق الشرق 

مقاتلو الجيش الحر يتحدثون عن مواجهة لا مفر منها واندماج النصرة مع القاعدة يحرج الدول الداعية لتسليح المعارضة
توجه امريكي لتوسيع الدعم شبه العسكري للمعارضة وسورية البلد الاكثر جذبا للسلاح والمقاتلين الليبيين

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الفلسـطينية  المركزيـة  الانتخابـات  لجنـة  اعلنـت 
الاربعـاء انتهاء عمليـة تحديث سـجل الناخبين للضفة 
الغربية وقطاع غزة، اسـتعداداً للانتخابات التشريعية 
والرئاسـية الفلسـطينية القادمة، وفق اتفاق المصالحة 

الذي ما زال معطلا ولم ينفذ على ارض الواقع. 
وأوضحـت اللجنة في تصريح صحافـي الاربعاء أن 
العدد الكلي والنهائي للمدرجين في سـجل الناخبين في 
كامـل الوطـن  بلغ حتى 20 شـباط المنصـرم  1.861.211 
ناخـب وناخبـة، منهـم  1.090.575 فـي الضفـة الغربية 

والباقي 770.636 في قطاع غزة. 
وتبلـغ نسـب المسـجلين بعـد التحديـث  77.7 بالمئة 
فـي الضفـة الغربيـة و89.1 بالمئة في قطاع غـزة. كما أن 
52 بالمئة من المسـجلين ذكور و48 بالمئـة منهم إناث. وقد 
تم احتساب نسـب التسـجيل بالاعتماد على التقديرات 
السـكانية 'للجهـاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني». ولا 
تشـمل بيانـات التسـجيل سـكان مدينة القـدس الذين 
هـم مسـجلون تلقائيا بسـبب الوضع الخـاص للمدينة 

المحتلة.
وذكـر الدكتور حنـا ناصر، رئيس لجنـة الانتخابات 
المركزية، أن عملية تسـجيل الناخبين ومعالجة البيانات 

قـد انتهـت، وبـات الآن لـدى لجنـة الانتخابـات سـجل 
ناخبـين مدقـق ومحدث وصالـح للاسـتعمال لأي حدث 
انتخابي قادم، وأن اللجنة جاهزة للتعامل مع أي عملية 

انتخابية يتم الدعوة إليها.
ورغـم انتهـاء لجنـة الانتخابـات من تحديث سـجل 
الناخبـين الا ان اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية مـا زال 
معطـلا سـواء بشـأن تشـكيل حكومـة مـن المسـتقلين 
برئاسـة الرئيـس محمود عبـاس او تنفيذ ذلـك الاتفاق 
علـى ارض الواقع. وكانت حركة فتـح تعهدت بان يقوم 
عباس باصدار مرسـومين عقب اعلان لجنة الانتخابات 
عن انتهـاء عملها بحيث يكون المرسـوم الاول بتشـكيل 
حكومة المسـتقلين وفق اتفاق المصالحة وبرئاسة عباس 
وفـق اعـلان الدوحـة، في حـين يكـون المرسـوم الثاني 
بشـأن موعـد اجـراء الانتخابـات العامـة فـي الاراضي 
لانهـاء  الوطنـي  المجلـس  وانتخابـات  الفلسـطينية 

الانقسام، ان المراسيم لم تصدر، ولم تر النور بعد. 
وفيما يترقب الشارع الفلسـطيني اصدار المرسومين 
لتحريـك ملـف المصالحـة، صـرح جمال محيسـن عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة «فتـح» الاربعاء إن المرسـومين 
الرئاسـيين سـيحددان موعد إجراء الانتخابات وكذلك 
تشـكيل الحكومـة الانتقاليـة برئاسـة عبـاس، منوهـا 
الـى إن موعـد إصـدار المرسـومين مرتبط بتبليـغ لجنة 

الانتخابات رسمياً  عباس بانتهاء أعمالها.
ولا بـد مـن الذكـر أن موعـد بدء مشـاورات تشـكيل 
حكومة المستقلين برئاسة عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة 

كان مرتبطـاً بإعـلان لجنـة الانتخابات المركزيـة انتهاء 
إجـراءات تحديـث السـجل الانتخابـي فـي الأراضـي 
الفلسـطينية، وأعلنت الأخيرة الاربعـاء انتهاء أعمالها 

وجاهزيتها للانتخابات.
واتفقت حركتا «فتح» و»حماس» في 17 كانون الثاني 
(يناير) الماضـي خلال اجتماع في القاهـرة على «صيغة 
نها اتفـاق المصالحة  توافقيـة» حول الملفـات التـي تضمَّ
الفلسطينية، ومنها تفعيل عمل لجنة الانتخابات المركزية 
فـي قطاع غزة والضفة الغربية تمهيدًا لإجراء انتخابات 
فلسـطينية عامة، وبدء مشاورات تشـكيل الحكومة، الا 
ان تلك المشـاورات تعطلت كما تعطـل عمل باقي اللجان 
المكلفة بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية لانهاء الانقسـام 

الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007. 
وفي ظل تعطل المصالحة أظهر استطلاع للرأي اجراه 
مركز القـدس للإعـلام والاتصـال (JMCC) أن أغلبية 
(90.3 بالمئـة) مـن الجمهـور الفلسـطيني تـرى أن علـى 
حركتـي فتـح وحماس إنجـاز المصالحة بينهمـا حتى لو 
أدى ذلك إلى فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني من 
قبل الولايات المتحدة وإسـرائيل. في حين قالت أكثرية ( 
59.5 بالمئـة) إن كلا من فتـح وحماس تغّلبان مصالحهما 

الخاصة ولا تعملان على إنجاز المصالحة.
أما عن الجهة المسـؤولة أكثر عن إسـتمرار الإنقسـام 
وفشل المصالحة فقد حمّل 28.6 بالمئة المسؤولية لحماس 
و19.8 بالمئـة لحركـة فتـح و 22.3 بالمئـة لـكلا الطرفين، 
واللافت هنا أن النسبة الأكبر  في قطاع غزة تلوم حماس 

على اسـتمرار الانقسام اكثر منها في الضفة (32.8 بالمئة 
مقابـل 26.2 بالمئة) فيما تلوم النسـبة الأكبـر في الضفة 
فتح على استمرار الانقسام اكثر من حماس (20.4 بالمئة 
مقابـل 18.6 بالمئـة). كذلك، فقد أيدت أغلبيـة 87.5 بالمئة 
من المستطلعين إصلاح منظمة التحرير بحيث تضم كافة 

الأطراف السياسية الفلسطيينة.
وفـي ظل الخلاف المتواصل بين حركتي فتح وحماس 
على العديد من القضايا الخلافية مثل الاعتقال السياسي 
والتنسـيق الامني مع اسرائيل واصلاح منظمة التحرير 
جـاءت دعوة قطـر لعقد قمة عربية مصغـرة في القاهرة 
لاتمـام المصالحـة، قضية خلافية جديدة بـين الحركتين، 
حيـث تعتقـد فتح بانـه لا داعـي لعقـد قمم جديـدة لان 
هنـاك اتفاق للمصالحة موقع عليـه من الجميع الفصائل 
فـي حين ترى حمـاس بان تلك الدعـوة التي صدرت عن 
قطر خلال انعقاد القمة العربية الاخيرة بالدوحة فرصة 

ثمينة يجب استغلالها لانجاز المصالحة.  
وفيمـا عبرت فتح على لسـان اكثر من مسـؤول فيها 
عن شـكوكها بشـأن تلك القمـة التي دعت اليهـا الدوحة 
قـال عضـو المكتب السياسـي لحركة حماس موسـى أبو 
مـرزوق إن دعوة أمير قطـر للقاء فتح وحمـاس في قمة 
عربية مصغرة برئاسة مصر إيجابية وتستحق الشكرو 
مضيفـا أن الرافضـين لهـذه القمـة لا يريـدون المصالحة 

وإنهاء الانقسام.
وكان الرئيـس محمـود عبـاس، قال في وقت سـابق 
إنـه «لن يكون في القمة العربية المصغرة في القاهرة أي 

تمثيل فلسـطيني سـوى الرئيس الشـرعي للبلاد، الامر 
الـذي دفع حماس الى اتهام فتـح بتعطيل المصالحة عبر 
سياسـة التعامـل بـ»انتقائيـة»، ودعتها إلـى البدء في 

التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان 
صحفـي الأربعاء إن «حركته التزمت بإنجاح مهمة لجنة 
الانتخابـات المركزية لتحديث سـجل الناخبين، بينما لم 
تلتـزم فتح بأي شـيء من ملفـات المصالحـة، وحتى في 

ملف الانتخابات».
واستهجن أبو زهري تصريحات عزام الأحمد رئيس 
وفـد فتـح للمصالحة التي قـال فيها إن الجـدول الزمني 

للمصالحة يسير وفق الاتفاق.
وأشـار إلى أنـه تم الاتفاق على أن تجـري انتخابات 
انتخابـات  مـع  بالتزامـن  للمنظمـة  الوطنـي  المجلـس 
الرئاسـة والتشـريعي فـي الداخـل، وحتـى اللحظة لم 
يتـم لا تشـكيل لجنة الانتخابـات للمجلـس الوطني ولا 
الانتهـاء من صياغة قانون انتخاباتـه ولم تبدأ عمليات 

تسجيل الناخبين في الخارج.
ورأى الناطـق باسـم حمـاس أن مفهـوم المصالحـة 
لحركة فتـح أصبح هو إجراء الانتخابـات لجزء محدود 

للشعب الفلسطيني في غزة والضفة .
وطالب أبو زهري فتح بأن تتوقف عن الانتقائية، وأن 
تحتـرم الاتفاقـات وأن تبدأ فعلاً بالتحضيـر لانتخابات 
المجلـس الوطني وتنفيذ بقية ملفات المصالحة إذا أرادت 

أن تثبت مصداقيتها فعلاً على حد قوله. 

ابو زهري: التزمنا بتحديث سجل الناخبين بينما لم تلتزم فتح بأي شيء من ملفات المصالحة
لجنة الانتخابات تنتهي من تجديد سجل الناخبين في غزة والضفة تمهيدا لتنفيذ المصالحة 

وسط ترقب لمراسيم عباس لتشكيل حكومة مستقلين وتحديد موعد اجراء الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية 
عـن تفاصيـل جديدة فـي ما يتعلـق باغتيـال القائد 
العسـكري لحركة حماس، الشـهيد أحمد الجعبري، 
قائلـةً إن الجعبـري (52 عاما) كان علـى رأس قائمة 
أهداف اغتيال الجيش الإسرائيلي، حيث قال ضابط 
مـن وحـدة جمـع المعلومـات 8200، التابعة لشـعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) إنه استُعملت حوله 
جميـع القدرات، تعلمنـا أن نعرفه وأنْ نفهم ما يفعله 
وان نخنقه بشـكل اسـتخباراتي مُحكم، لافتًا إلى أن 
المسـتويين السياسـي والأمنـي فـي الدولـة العبرية 
أعلنا قبل حوالي السنتين أن الجعبري هو الهدف ذو 

التفضيل الأعلى.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن رئيس هيئـة الأركان 
العامـة، الجنرال بيني غانتس، قال مؤخرات إنه من 
الخطأ الأساسـي أن نقـول إن الجعبري قد اغتيل في 
الـ14من تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2012. ففي ذلك 
الوقـت نُفـذ الاغتيـال المادي نفسـه فقـط، لكنه كان 
مسـتهدفًا لنا قبل ذلك بزمن طويل. وقد انتظرنا فقط 
الوقـت المناسـب والموافقة من المسـتوى السياسـي، 
مشـددًا على أن من حمى الجعبري حيًا ومنع اغتياله 

هو الجندي غلعاد شاليط خاصة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجعبري اعتبر المسؤول 
عن اختطاف شـاليط في 25 حزيـران (يونيو) 2006 
واحتجازه أسيرا خمس سنوات، وخلال هذه الفترة 
امتنـع الجيش الإسـرائيلي عن المس به خشـية على 
حياة شاليط، لكن كان واضحًا أن حصانة الجعبري 

ستزول لحظة الإفراج عن الجندي الأسير.
ونقلـت الصحيفة عـن ضابط في الاسـتخبارات 
العسـكرية، لقبتـه بـط قوله إنه نجا فـي الماضي من 
الاغتيـال، كان شـكاكًا وكان يعلم جيـدًا بأن الجيش 
الإسـرائيلي يتعقبـه. وسـلك سـلوك مطلـوب علـى 
نحـو قاطع فسـكن عـدة بيوت. ولـم يسـافر وحده 
فـي سـيارة، بل إلـى جانب أشـخاص اعتمـد عليهم 
فقـط. ولـم يخـرج لتنـاول الطعـام فـي المطاعـم بل 
جـيء بالطعـام إلـى بيتـه. واعتمـد حقًا علـى حلقة 
ضيقـة فقط مـن المسـاعدين المقربين. وقـد علمنا أنه 
حينمـا يفعـل أحد أولئـك المقربين شـيئًا ما فـان ذلك 
يتصـل بالجعبري. وكشـف الضابط النقـاب عن أنه 
باعتبـار الجعبري رئيـس أركان حمـاس كان معظم 

وقته مصروفًـا لموضوع الجناح العسـكري للحركة، 
وأضاف: اعتاد كما هي الحال في كل منظمة عسكرية 
أن يُجري لقاءات عمل مع المسـتويات العليا للذراع، 
وأنْ يصـل إلـى مواقع حمـاس ويراقـب التدريبات، 
ومـع ذلـك اجتهـد كي لا يخـرج فـي جـولات كثيرة، 
لأنـه علم أننا نتعقبـه، وفي لقاءات كثيـرة كان كبار 
مسـؤولي الذراع هم الذين يأتـون إليه كي لا يضطر 

إلى الخروج إليهم والكشف عن نفسه.
الـذي  الجسـم  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وتابعـت 
المـواد  أكـوام  الأخيـرة  السـنوات  فـي  وحلـل  ركـز 
الاسـتخبارية التـي جمعتها عـن الجعبري أجسـام 
جمع المعلومات المختلفة هو السـاحة الفلسطينية في 
قسم البحث التابع لشـعبة الاستخبارات العسكرية 

(أمان).
أمـا الضابـط زيـف، مـن قسـم البحـث فقـال إن 
الجعبـري لـم يكـن فقـط رئيـس أركان حمـاس بـل 
كان أكثـر مـن ذلـك، مضيفًا أنـه كان في الوسـط بين 
المسـتوى العسـكري للمنظمة والمسـتوى السياسي 
لهـا. وقد تحكـم تحكمًا ممتـازًا بالجناح العسـكري، 
لكنه كان على صلة أيضا بالقيادة السياسية فهاتان 
الذراعـان غيـر مفصولتين بعضهما عـن بعض، على 

حد تعبيره.
وأشـار الضابط إلى أنه عُرض على قسـم البحث 
سـؤالان وصـل الجـواب عنهمـا إلـى طاولـة رئيس 
الـوزراء. وكان السـؤال الأول: كيـف سـترد حماس 
علـى اغتيـال الجعبـري؟ هـل تطلـق صواريـخ على 
تـل أبيـب أم تسـتمر فـي الإطـلاق إلى نفـس المدى؟ 
والسؤال الثاني: كيف سـيؤثر اغتيال الجعبري في 
حركة حماس على الأمد البعيد؟ وأضاف: في الجواب 
عـن السـؤال الأول عرضنا عـددًا من سـيناريوهات 
الـرد المحتملة من حماس اشـتملت إطـلاق صواريخ 
أيضًـا على مركـز البلاد، كمـا أن التقديـرات رجحت 
أن اغتيالـه قـد يُفضـي إلـى إطـلاق الصواريخ على 
وفـي  الجيـش  فـي  درسـوا  وبالتالـي  دان،  غـوش 
الشـاباك الكلفة في مقابل الفائـدة، وكان الذي رجح 
كفـة الاغتيـال عملية القضـاء على مخـازن القذائف 
الصاروخيـة بعيـدة المـدى التـي تمتلكهـا حمـاس، 
والتـي خُطط لتنفيذهـا بعد اغتيـال الجعبري فورا، 
والاعتمـاد على قـدرات منظومة (القبـة الحديدية). 
وكان جـواب السـؤال الثانـي أكثـر تعقيـدًا، أضاف 
الضابـط زيف قائـلاً إن الجعبري فـي الحقيقة عامل 
مهـم جـدًا فـي حمـاس، لكنهـا تسـتطيع أنْ تواجـه 
غيابه. ومنذ اغتيال الشيخ ياسين والرنتيسي الذي 
حل محله، أدركوا في حماس أنه لا يمكن أنْ يكون كل 

شيء في يد إنسان واحد.
وأصبحـت البنيـة الحاكمـة شـبه هـرم مقطـوع 
الـرأس ليس طرفه الأعلى شـخصًا واحـدًا بل أربعة 
أو خمسة من كبار المسؤولين. وكان الجعبري واحدًا 
مـن أولئك الكبار إلى جانب أسـماء مثـل نزار عوض 
الله، ومحمود الزهار وخليل الحية. وبرغم ذلك كان 
التقديـر أن اغتياله سـيؤدي إلى زعزعة شـديدة في 
الحركة وإلى شـعور بالتغلغل الاستخباري وتجديد 

الردع الذي ضاع بعد (الرصاص المصبوب).
وكشـفت الصحيفـة أن جهاز الشـاباك هـو الذي 
أوصى بأن تكون ضربة بدء عملية (عامود السحاب) 
اغتيـال الجعبري، والتزم أن يُقـدم جميع المعلومات 
المطلوبـة لإنشـاء صـورة اسـتخبارية دقيقـة كاملة 
تفضـي إلى اغتياله الناجح مـع أقل عدد من المصابين 
من الأبرياء، معلومات جُمعت مدة سـنين ومعلومات 

تم الحصول عليها في الوقت الحقيقي.
وتابعـت الصحيفـة قائلةً إنه في الجلسـة المغلقة 
التـي ظهر فيهـا لأول مرة اسـم الجعبري في سـياق 
عملية (عامود السـحاب) شـارك كبار قادة الأجهزة 
الأمنيـة، إلـى جانـب الجنـرال غانتـس، الـذي نُقل 
عنـه قوله في الجلسـة عينهـا إنه حينما وضع اسـم 
الأولـى  الغريـزة  كانـت  الطاولـة  علـى  الجعبـري 
لغانتس تقول إن هذه خطوة متقدمة إلى الأمام وأنه 
لا يصـح قتله، مضيفًـا أن بداية كهذه لـن تفضي إلى 
جولة أخرى، بل سـتفضي بإسرائيل إلى مكان آخر، 

على حد تعبيره.
ولفتـت الصحيفـة أنه فـي نهاية المشـاورات بين 
المسـتويين الأمني والسياسـي أصدر رئيس الوزراء 
ووزيـر الدفاع موافقة مبدئية على اغتيال الجعبري، 
أما قـرار تنفيذ الاغتيـال بالفعل، كما تقـرر، فيتخذه 
غانتـس فقـط، لأنـه يملـك الصـورة كاملـة، واتخذ 
غانتس قرارا وقال: سـننتظر الجعبـري يومين، إلى 
ظهر يوم الأربعاء. فإذا لم نجده حتى ذلك الحين فإن 
الأمر سـيطول كثيرا، وفي هذه الحال سنبدأ العملية 
باغتيـال اثنـين أو ثلاثـة من كبـار المسـؤولين برتب 

ميدانية.
وخلـص أحد الضباط إلى القـول إن قادة حماس 
مـا زالـوا فـي مراحـل اسـتخلاص الـدروس، لكن لا 
توجـد شـكوك فحمـاس مسـتمرة فـي زيـادة قوتها 
وهي مستمرة في تهريب الوسائل القتالية وتواصل 
تهريـب الأمـوال وبنـاء القـوة، ومـن الواضـح أنها 
سـتقوم من بين الأنقـاض وتعيد بناء نفسـها بفضل 
الدعم الإيراني، ولا يوجد اليوم شـخص بما في ذلك 

إسماعيل هنية، بإمكان اغتياله تحطيم حماس.

تفاصيل مثيرة وجديدة عن اغتيال الجعبري: 
تصرف بحذر شديد لعلمه أن المخابرات الإسرائيلية تتعقبه

 وسكن عدة بيوت واعتمد على حلقة ضيقة من المساعدين المقربين

ا  ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  اللـه  رام   ■
ف ب: اعتقـل الجيـش الاسـرائيلي الاربعـاء 
الاسـير الفلسـطيني ثائر حلاحلة الذي اطلق 
سـراحه فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي بعد 
اضراب عن الطعام استمر 76 يوما، بحسب ما 

اعلنت مصادر فلسطينية.
الاسـرى  وزارة  فـي  مصـادر  وقالـت 
الفلسـطينية بانه تم اعتقـال ثائر حلاحلة في 

رام الله في الضفة الغربية.
ولـم يؤكـد الجيـش الاسـرائيلي اعتقـال 
الاسـير  نـادي  قـال  جهتـه،  ومـن  حلاحلـة. 
الفلسـطيني فـي بيان بان محكمة اسـرائيلية 

قررت تمديد اعتقال حلاحلة 12 يوما.

واشار البيان الى ان الشرطة الاسرائيلية 
«اعتـدت علـى حلاحلـة متسـببة لـه بجروح 

ورضوض في وجهه وقدمه».
ونفـذ ثائـر حلاحلة ومعتقل اخـر هو بلال 
ذيـاب اضرابا طويلا عن الطعام العام الماضي 
اسـتمر لــ 76 يومـا احتجاجا علـى اعتقالهما 
لاتهمامهمـا  اسـرائيل  واعتقلتهمـا  الاداري. 

بالانتماء الى حركة الجهاد الاسلامي.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن 
الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشـتبه 
فيـه قيـد الاعتقـال الاداري مـن دون توجيـه 
الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة 

غير محددة.

اسرائيل تعتقل اسيرا فلسطينيا 
سابقا ممن اضربوا عن الطعام

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  جرافـات  شـرعت 
الاربعاء بأعمال الحفر في ساحة البراق المعروفة 
اسـرائيليا «بالمبكـى» لاقامـة مركـز دينـي يهـود 
بجـوار المسـجد الاقصـى، واجـراء توسـعة فـي 
المكان لاسـتيعاب المزيد من الـزوار اليهود، وذلك 
وسـط تنديـد فلسـطيني محـذرا مـن المخططات 
الاسـرائيلية التي تنفذ علـى ارض الواقع لتهويد 

الحرم القدسي او تقاسمه مع المسلمين.
العـام  المفتـي  حسـين  محمـد  الشـيخ  وحـذر 
للقدس والديار الفلسـطينية من خطورة ما تقوم 
بـه سـلطات الاحتلال مـن أعمال حفر في سـاحة 
البـراق، تمهيـدا لبناء مركز ديني يعـرف بـ»بيت 

شتراوس».
وأضـاف المفتـي أن سـاحة البـراق هـي جـزء 
من أملاك المسـلمين الوقفية التي سـعت سـلطات 
الاحتـلال مـرارا وتكرارا للاسـتيلاء عليهـا، وأن 
سـلطات الاحتـلال تهـدف مـن وراء هـذه البناء 
إلى تسـهيل الوصول إلى الأنفاق الموجودة تحت 
المسـجد الأقصـى، مبينـاً خطـورة هـذا الانتهـاك 
الجسـيم لحرمـة المسـجد كونـه يقـود إلـى هدم 
المسجد بعد محاصرته بمعالم يهودية تطغى على 

إسلاميته.
وتابـع المفتـي «إن سـلطات الاحتـلال ماضية 
فـي تهويـد المسـجد الأقصـى علـى مـرأى العالم 
بأسـره وسـمعه، غير آبهـة بالمجتمـع الدولي ولا 
بقراراته»، مؤكداً على أن المسـجد الأقصى المبارك 
بسـاحاته وأروقته وكل جزء فيه هو حق خالص 
سـتبقى  القـدس  ومدينـة  وحدهـم،  للمسـلمين 
إسـلامية الوجـه، عربيـة الهويـة، ولـن يسـلبها 
الاحتلال وجهها وهويتهـا مهما أوغل في الإجرام 

وتزييف الحقائق.
بحكوماتـه  أجمـع  العالـم  المفتـي  وناشـد 
تعنـى  التـي  وهيئاتـه  ومؤسسـاته  ومنظماتـه 
بالسـلام والإنسـان والمقدسـات العمل على ثني 
إسـرائيل عمـا تخطـط لـه مـن تهويـد للأقصى، 

وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها.
وطالب الشيخ حسين منظمة التربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) بالتدخل الفوري والسريع 
لإنقـاذ مدينـة القـدس، والوقوف في وجـه الآلة 
العسـكرية الإسـرائيلية التي تغيـر معالم المدينة 

المقدسة.
ومن جهته قـال ديمتري دلياني عضو المجلس 
الثوري لحركة فتـح، أن «المنظمـات الدولية وفي 
مقدمتهـا منظمة اليونيسـكو تتجاهـل اعتداءات 
الاحتـلال في سـاحة البُـراق بالرغم مـن أن هذه 
الاعتـداءات مسـتمرة منذ احتـلال مدينة القدس 

عام 67».

واضـاف دليانـي في بيـان صحافـي ان دولة 
الاحتلال فرضت سياسة تغيير المعالم التاريخية 
تزييـف  و  تخريـب  عمليـات  عبـر  والحضاريـة 
واضحـة، دون أن تلقى الردع اللازم من المنظمات 
الدوليـة المعنية بالحفاظ علـى التراث الحضاري 

حول العالم. 
وشـدد دليانـي علـى أن عجـز هـذه المنظمات 
الدولية عن الوقوف أمام عملية التزوير التاريخي 
والتخريـب المُتعمّد الذي تقوم بـه دولة الاحتلال 
فـي القـدس عامة وفـي محيـط المسـجد الأقصى 
خاصـة، يُفقـد هـذه المنظمـات شـرعية الوجـود 
و يُظهرهـا علـى حقيقتهـا العقيمـة فـي الحفـاظ 
علـى التـراث الحضـاري حـول العالـم، مطالبـا 
بتفعيـل دور المجتمـع المدنـي فـي الـدول العربية 
والاسـلامية وخاصة تلك المعنية بالشـأن الديني 
والثقافـي والحضاري للنهوض في سـبيل تعبئة 
الفـراغ الـذي يحدثـه تجاهـل المنظمـات الدولية 
للاعتـداءات الاحتلالية في القـدس المحتلة عامة 

والحرم القدسي الشريف بشكل خاص.
«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت  جهتهـا  ومـن 
أحرنـوت» الاسـرائيلية الاربعـاء، عـن مخطـط 
يسـتهدف توسـيع منطقة حائـط البـراق بمئات 
الامتار لفـض النزاع القائم بـين اليهود المتطرفين 
ويهود الولايـات المتحدة الامريكية حول اختلاط 

النساء مع الرجال في المكان. 
ومـن جهته قال الشـيخ عـزام الخطيـب مدير 

المحتلـة  بالقـدس  الإسـلامية  الأوقـاف  دائـرة 
إن جرافـة إسـرائيلية قامـت  بأعمـال حفـر فـي 
سـاحة البراق، تمهيـداً لتنفيذ مخطـط بناء مركز 
ديني يهـودي في السـاحة المعروف باسـم «بيت 

شتراوس». 
وكان المحامي قيس ناصر قد كشف عن مخطط 
مبنـى «شـتراوس» قبـل عـام ونصـف، موضحا 
انـه يتألف من 4 طوابق مسـاحته 900 متر مربع، 
منـوي اقامته في الجهة الشـمالية لحائط البراق 
وسيسـتخدم كمدخل رئيسـي للانفاق الموجودة 

اسفل المسجد الاقصى. 
ويضـم المبنـى مكتـب للمسـؤول عـن حائـط 
البراق بالإضافة إلى غرف لاسـتخدامات داخلية 
لاسـتخدامات  آخـر  وقسـم  للملابـس،  كغـرف 
الشـرطة وسـتكون مطلـة مباشـرة على سـاحة 

البراق.
وعلـى ذلك الصعيـد حذرت الهيئة الإسـلامية 
المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدسـات مـن بدء 
أعمال الحفر في سـاحة البراق، مؤكدة أن سـاحة 
البـراق هـي جـزء لا يتجـزأ مـن الحرم القدسـي 
وهـي  المبـارك،  الأقصـى  والمسـجد  الشـريف 
للمسلمين وحدهم، وأي إجراء أو تعديل أو تهويد 

فيها باطل ولاغي. 
ودعـت الهيئـة المجتمـع الدولي والمؤسسـات 
المعنيـة إلـى تحمـل مسـؤولياتها لحمايـة مهبـط 

الديانات من التدمير والتهويد. 

اسرائيل تشرع بحفريات في ساحة البراق «المبكى» 
لاقامة مركز ديني يهودي بجوار الاقصى وسط تنديد فلسطيني 

■ القـدس ـ ا ف ب: اظهـر اسـتطلاع للـراي 
نشـره مركز القدس للاعلام والاتصـال الاربعاء 
الفلسـطيني  العـام  الـراي  دعـم  فـي  تراجعـا 
لحركـة حماس وعمليات اطـلاق الصواريخ على 
اسـرائيل، بعـد ان كان هذا الدعـم تضاعف عقب 
العمليـة العسـكرية الاسـرائيلية الاخيـرة ضـد 

قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.
ثلثـي  نحـو  ان  الـى  الاسـتطلاع  واشـار 
المستطلعين (65.1 بالمئة) يدعمون موقف القيادة 
الفلسـطينية بعدم اسـتئناف مفاوضات السلام 

مع الاسرائيليين دون تجميد الاستيطان.
وفـي حـال اجراء انتخابـات فـان 42.6 بالمئة 
سـيصوتون لحركة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس 

محمود عباس والتي تسيطر على الضفة الغربية، 
بينمـا سـيصوت 20.6 بالمئـة لحركـة حماس مما 
يعكـس تراجعـا فـي شـعبية الحركة الاسـلامية 
مقارنـة باخر اسـتطلاع جـرى في كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضي بعد نهاية العملية العسكرية 

الاسرائيلية ضد القطاع.
وتراجـع الدعـم «للمقاومـة المسـلحة» التـي 
تدعو لها حركة حماس حيث راى 38.4  بالمئة من 
المستطلعين بان اطللاق الصواريخ على اسرائيل 
بالمئـة   74 مقابـل  الفلسـطينية  المصالـح  يخـدم 
فـي الاسـتطلاع الماضي بينمـا اعـرب 31.1 بالمئة 
عـن دعمهـم للعمليات العسـكرية ضـد الاهداف 

الاسرائيلية.

استطلاع: تراجع دعم الفلسطينيين لحركة 
حماس ولاطلاق الصواريخ على اسرائيل
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■ عمان ـ ا ف ب ـ د ب ا: افتتح الاردن 
الاربعاء ثاني مخيم للاجئين السـوريين 
على اراضيـه في منطقة مريجـب الفهود 
شـرق  شـمال  كلـم   85 نحـو  بعـد  علـى 
العاصمـة الاردنيـة عمان، بينما يسـتمر 
تدفـق اللاجئـين هربا من احـداث العنف 

في الجارة الشمالية سورية.
وقـال انمار الحمـود الناطق الاعلامي 
لشـؤون اللاجئين السـورين فـي الاردن 
لوكالـة فرانس بـرس ان «المخيم الجديد 
بدأ بأستقبال اللاجئين السوريين اعتبارا 
من (الاربعاء) حيث نقلت اليه دفعة اولى 
مؤلفـة مـن 106 لاجئـين كانوا قـد دخلوا 
الاراضـي الاردنيـة مسـاء (الثلاثاء) مع 

1306 لاجئين سورييين آخرين».
واضـاف انـه «سـيتم نقـل اللاجئـين 
الجديـد  المخيـم  الـى  تباعـا  القادمـين 
خصوصا الحالات الخاصـة التي تحتاج 
الارامـل  كالنسـاء  مركـزة  عنايـة  الـى 
والاطفـال الايتام والافـراد الذين هم بلا 
معيـل والعائـلات التـي لا تضـم شـبانا 

عزابا».
واوضـح الحمـود ان «المخيـم الجديد 
الـذي بنـي بتمويـل مـن دولة الامـارات 
يقع على ارض تبلغ مسـاحتها 250 دونما 
 750 ويضـم  شـخص   5500 ويسـتوعب 
كرفانا (عربة متنقلة) ومدرسة نموذجية 
ومستشـفى تخصصيـا»، مشـيرا الى ان 
«هنـاك وعود بتوسـيع المخيـم، في حال 
يتسـع  كـي  اللاجئـين،  تدفـق  اسـتمرار 
الارض  لان  اكثـر  او  شـخص  الـف  ل30 
المخصصـة لاقامـة المخيم تبلغ مسـاحتها 

الكلية 13 الف دونم».
وبحسـب الحمود فأن عـدد اللاجئين 
السـوريين فـي مخيـم الزعتـري، الـذي 
يقـع فـي محافظـة المفـرق شـمال المملكة 
علـى مقربة من الحدود السـورية تجاوز 

الـ150 الف شخص.
واكد ان عدد اللاجئين السـوريين فى 

المملكة منذ اندلاع الازمة في بلادهم فـي 
اذار (مـارس) 2011 وحتـى الان «تجاوز 

ال482 الف شخص».
وتابع انه «اضافة الى هذا العدد هناك 
600 الف سوري موجودون فوق اراضي 
المملكة قبـل اندلاع الازمة، وفقـا لبيانات 

مديرية الامن العام».
مـع  يتقاسـم  الـذي  الاردن،  وكان 
سـورية حدودا مشتركة يزيد طولها على 
370 كيلومتـرا، افتتح في 29 تموز/يوليو 
الماضـي اول مخيـم للاجئـين السـوريين 
علـى اراضيه فـي منطقة الزعتـري قرب 

الحدود مع سورية.
ويقطن الكثير اللاجئين السوريين في 
مساكن مؤقتة شمال الاردن او لدى اقارب 

او اصدقاء لهم في هذا البلد المجاور.
وافادت تقديرات جديدة للامم المتحدة 
الجمعـة ان عدد اللاجئين السـوريين في 
الاردن يمكـن ان يصـل الـى 1.2 مليـون 

لاجىء بحلول نهاية العام الحالي.
وقـدرت الامم المتحـدة عـدد اللاجئين 
حاليـا فـي الاردن بــ385 الفـا منهم 250 

الف طفل.
وقالـت متحدثـة باسـم منظمـة الامم 
المتحـدة لرعايـة الطفولـة (يونيسـيف) 
العـدد  هـذا  يزيـد  ان  «نتوقـع  الجمعـة 
(يوليـو)  تمـوز  بحلـول  الضعـف  عـن 
ويتضاعـف ثلاث مـرات بحلـول كانون 

الاول (ديسمبر)».
واكـدت المفوضية العليـا للاجئين في 
جنيـف هذا الرقـم الذي سـيعادل خمس 

سكان الاردن.
عـدد  ان  المتحـدة  الامم  واعتبـرت 
النازحـين داخـل سـورية بسـبب النزاع 
القائـم بلـغ نحـو اربعة ملايـين، يضاف 

هـؤلاء الى نحو مليون و200 الف لاجىء 
اجبـروا على مغـادرة بلدهم الـى الاردن 

ولبنان وتركيا والعراق.
مـن جهته أكـد وزير الصحـة الأردني 
مجلـي محيـلان أن بـلاده تحتـاج إلـى 
دعـم عاجل يصـل إلى 250 مليـون دينار 
للمحافظة علـى منظومته الصحية جراء 

تدفق اللاجئين السوريين إليه.
مـع  لقـاء  فـي  الوزيـر  وأوضـح 
الصحافيين أمس، أوردته صحف أردنية 
الأربعـاء أن وزارتـه «لا تتسـول»، لكنها 
«تطلب اسـتحقاقات في مجـال المحافظة 
على معايير الجودة العالمية التي التزمت 

بها المملكة».
وأضاف أن المؤشـرات الصحية بدأت 
تتحرك في الاتجاه السـلبي فـي الأردن، 
الإصابـات  مـن  العديـد  لظهـور  وذلـك 
بـين اللاجئـين السـوريين جـراء أمراض 
اعتبـرت «مسـتأصلة» فـي الأردن وتمت 
الجـودة  منظومـة  ضمـن  محاربتهـا 
العالمية للصحة، مشـددا علـى أن «الدعم 
المسـتعجل المطلوب هو لتفـادي وقوع ما 
لا تحمد عقباه على المنظومة الصحية في 

الأردن».
ولفت محيلان إلـى أن الضغط الهائل 
السـوريون  اللاجئـون  يسـببه  الـذي 
وقـت  فـي  المسـتفيدون  والعراقيـون، 
سـابق مـن العـلاج، يـؤدي إلـى ظهـور 
الكثير من السـلبيات، أهمها العنف الذي 
بـات يتصاعد فـي المستشـفيات والمراكز 

الصحية.
وشـدد الوزير على أن الملف السـوري 
الحقـوق  لضمـان  تنظيـم  إلـى  بحاجـة 
الإنسـانية للاجئـين، مـن أجـل المحافظة 
المملكـة،  فـي  الصحـي  المسـتوى  علـى 
مسـتبعدا أن يتـم التفكيـر برفـع أسـعار 

المعالجة على الأردنيين.

مطلوب 250 مليون دينار لتأمين استمرار الخدمات للاجئين السوريين

افتتاح ثاني مخيم رسمي للاجئين السوريين في الاردن

قـال  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
ناشـطون إن قتالا شرسـا اندلـع الأربعاء 
في محيط العاصمة السـورية دمشـق في 
وقـت توجهـت فيه تعزيـزات مـن القوات 
النظامية إلى درعا وسط قصف صاروخي 
ومدفعـي أوقـع قتلى وجرحى فـي مناطق 

مختلفة.
جاء ذلك عشـية قتـل 35 شـخصا على 
الاقل الثلاثاء في اقتحام مقاتلي المعارضة 
مستشـفى يقع علـى هضبة اسـتراتيجية 
فـي شـمال حلـب وتتمركـز فيـه القـوات 
النظامية، وذلك بعد اشـتباكات دائرة منذ 
يومين، بحسـب ما افـاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن 28 مـن مقاتلي الجيش الحر و13 جنديا 
نظاميا قتلوا في اشتباكات عنيفة بمحاور 

بريف دمشق، خاصة في داريا وحرستا.
وذكـر ناشـطون أن القـوات النظاميـة 
أرسـلت سـيارات إسـعاف إلى داريا لنقل 
عنـد  سـقطوا  الذيـن  وجرحاهـا  قتلاهـا 
أطـراف المدينـة. وأفـادت لجان التنسـيق 
أن القـوات النظامية تقـوم بتفجير المنازل 
المحيطـة بمطـار المزة العسـكري مـن جهة 

داريا كي لا يستخدمها الثوار.
محيـط  فـي  المعـارك  ضـراوة  وزادت 
دمشـق مع محاولة الجيـش الحر التغلغل 
وسـط العاصمـة مـن حـي جوبـر المتاخم 

لساحة العباسيين.
السـوري  الحربـي  الطيـران  وكثـف 
غاراتـه علـى قواعـد الثـوار الخلفيـة في 
الغوطتين الشرقية والغربية لحملهم على 

التراجع بعيدا عن دمشق.

وقالـت لجان التنسـيق إن اشـتباكات 
تجري منذ فجر الاربعاء في العبادة بريف 
دمشـق، كما تجري اشتباكات في السبينة 
حيـث قتـل عنصر مـن الجيش الحـر وفقا 
للمصـدر نفسـه. وتـدور أيضـا مواجهات 
جنوبي دمشـق في بلدات بينها ببيلا وفقا 

لاتحاد تنسيقيات الثورة.
وأغارت طائرات سـورية الاربعاء على 
بلـدات في ريف دمشـق التي تشـهد قتالا. 
وقالت لجان التنسـيق إن طائرات قصفت 

بلدة العبادة بالقنابل العنقودية.
واسـتهدف قصف متزامـن بالراجمات 
والهاون بلـدات أخرى بينهـا داريا وبيت 
سـحم والزبدانـي، بينمـا قتلـت طفلة في 
قصف معضمية الشـام، كما قُصفت أحياء 
دمشق الجنوبية مثل القابون والعسالي, 

بالإضافة إلى مخيم اليرموك.
وفـي حمـص، تعرضت بلدات الرسـتن 
الشـرقية  والبويضـة  وآبـل  وتلبيسـة 
لغـارات جوية رافقهـا قصـف بالراجمات 
والمدافـع وفقا لناشـطين. وتجـدد القصف 
كذلـك علـى بلـدات فـي ريـف درعـا بينها 
اللجـاة وغباغب وتسـيل، بينما تعرضت 

بلدة الصنمين لاقتحام جزئي.
وفـي ديـر الزور، قالت شـبكة شـام إن 
صاروخ أرض أرض سـقط اليوم على حي 
الشيخ ياسين الذي يتعرض وأحياء أخرى 
لقصـف يومـي بالتزامـن مـع اشـتباكات. 
ووفقـا للشـبكة نفسـها، اصيـب مدنيـون 

اليوم في قصف على حي السكري بحلب.
الى ذلـك قال المرصد في بريد الكتروني 
«تدور اشـتباكات بين مقاتلين من الكتائب 
المقاتلـة داخـل اجزاء مـن مشـفى الكندي 

والواقـع عنـد اطـراف مدينـة حلـب فـي 
محاولة من الكتائب المقاتلة للسيطرة على 
المنطقة وتحرير السـجناء في سجن حلب 

المركزي» القريب منه.
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
فرانـس بـرس ان المستشـفى المتوقف عن 
العمل «يقع على هضبة اسـتراتيجية على 
المدخل الشمالي لحلب، ويشهد منذ صباح 
الثلاثاء اشتباكات هي الاعنف في اليومين 

الماضيين».
واشـار الـى ان المقاتلـين سـيطروا في 
الاشـهر الماضية علـى المستشـفى، قبل ان 
تسـتعيده القـوات النظاميـة فـي كانـون 

الاول (ديسمبر).
المقاتلـين  ان  الثلاثـاء  المرصـد  وافـاد 
«تمكنوا من السـيطرة على حاجز رئيسي 
عنـد مدخـل المشـفى، بالاضافة الـى ابنية 
عدة في المنطقـة كان يتمركـز فيها عناصر 
القـوات النظامية»، اثر اشـتباكات عنيفة 
«استشـهد خلالها ما لا يقل عن 10 مقاتلين 
مـن لواء مقاتـل وقتل ما لا يقـل عن 25 من 

القوات النظامية ومسلحين موالين لها».
ونقـل المرصـد عـن احـد ناشـطيه ان 
القـوات  مـع  يشـتبكون  الذيـن  المقاتلـين 
النظاميـة منـذ يومـين «يفرضـون حصارا 
على المنطقة في شـكل كامل، يرافقه قصف 

بقذائف الهاون والدبابات».
وتشهد حلب كبرى مدن شمال سورية، 
معارك يومية منذ تسـعة اشـهر، ويتقاسم 
نظـام الرئيـس بشـار الاسـد والمقاتلـون 

المعارضون له السيطرة على احيائها.
في ريف دمشـق، افـاد المرصد عن مقتل 

مـع  اشـتباكات  فـي  معارضـا  مقاتـلا   12
القـوات النظامية على اطراف بلدة شـبعا 
القريبـة من طريـق مطار دمشـق الدولي، 
في حين شـن الطيران الحربي غارات عدة 

على مناطق في محيط العاصمة.
وتحـاول القـوات النظاميـة منـذ فترة 
السـيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين 
يتخذونهـا قواعد خلفيـة لهجماتهم تجاه 

دمشق.
وقتل شـخص الثلاثاء واصيـب اثنان 
آخران في سـقوط قذائف هاون على حيي 
كفرسوسـة فـي غـرب دمشـق والقصـاع 
(وسط)، بحسـب ما افاد الاعلام الرسمي 

السوري.
فـي  المتواصلـة  العنـف  اعمـال  وادت 
مناطق عدة الثلاثاء الى مقتل 91 شخصا، 
فـي حصيلـة غيـر نهائيـة للمرصـد الذي 
يتخذ من بريطانيـا مقرا ويقول انه يعتمد 
على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية 

في مختلف المناطق السورية.
مـن جهـة اخـرى أعلـن مصدر رسـمي 
أن وزارة الخارجيـة وجهـت يـوم الاثنين 
الماضي مذكرة الى السـفارة السـورية في 
لبنـان حيـال قذائف سـقطت فـي الجانب 

اللبناني من الحدود انطلقت من سورية .
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
ارسـال  الخارجيـة  مـن  طلـب  سـليمان 
مذكرة الى سـورية تتعلق باطلاق قذائف 
من سـورية الى داخل لبنـان عبر الحدود 

الشمالية والشرقية السورية مع لبنان .
و كانـت مروحية عسـكرية سـورية اطلقت 
الشـرقية  الحدوديـة  المنطقـة  علـى  قذائـف 

السورية مع لبنان من دون وقوع اصابات .

مذكرة لبنانية إلى سورية حول إطلاق قذائف باتجاه الاراضي اللبنانية الحدودية معها

قتال شرس حول دمشق وتعزيزات لدرعا و35 قتيلا في اقتحام مقاتلي المعارضة لمستشفى تتمركز فيه القوات السورية 

صبي سوري يقف على انقاض البنايات المدمرة وسط حلببب

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: تظاهر مئات 
اليمنيـين الأربعاء فـي العاصمة صنعاء 
تأييدا لسـورية في حربها ضد «الإرهاب 
« وشـجبا للتدخل الإقليمـي والدولي في 

الشأن السوري.
وانطلقت التظاهرة من شـارع دمشق 
بصنعاء الى مكتـب الأمم المتحدة ، وردد 
المتظاهرون هتافات تطالب بدعم سورية 
في حربها ضد «الإرهاب» واتهموا أطرافا 

سياسية في اليمن بإرسال آلاف اليمنيين 
للحـرب مـع الجيـش السـوري الحر من 
خلال رحلات مكوكيـة تنظمها تركيا عبر 

مدينة عدن جنوب البلاد.
كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  وحمـل 
عليها «سـورية تتعـرض لهجمة إرهابية 
لمؤامـرة  عرضـة  و»سـورية  شرسـة»، 
علـى  يزيـد  مـا  منـذ  وغربيـة  إقليميـة 

عامين».

وشـارك فـي التظاهرة رئيـس البعثة 
السـورية بصنعاء سـلمان عادل إضافة 
الى عدد مـن المنظمات الحقوقيـة المعنية 

بالدفاع عن الحقوق والحريات .
وتأتـي التظاهـرة بعـد إعـلان وزيـر 
القربـي  بكـر  أبـو  اليمنـي  الخارجيـة 
الخميـس الماضـي رفـض بـلاده تسـليم 
المعارضة السورية مقر السفارة السورية 

بصنعاء .

تظاهرة بصنعاء تأييدا لسورية في حربها ضد 
«الإرهاب» والتدخل الخارجي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أمرت محكمـة إسـرائيلية أمس الأربعـاء بإلغاء 
أمـر حظر النشـر الـذي كان قد أصدرته، وسـمحت 
لوسـائل الإعلام بالنشـر عن قيام جهاز الأمن العام 
(الشـاباك الإسـرائيلي)  باعتقـال شـاب عربي من 
مدينة الطيبـة في المثلث الجنوبي، داخل ما يُسـمى 
بالخـط الأخضـر، وذلـك فـي أعقـاب دخولـه إلـى 
سـورية للقتال إلـى جانـب المتطرفين الإسـلاميين، 

بحسب المصادر الإسرائيلية.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وقـال 
علـى الإنترنـت إنه تم اعتقال حكمت عثمان حسـين 
مصاروة (29 عاما) في التاسع عشر من آذار(مارس) 
الماضي في إطار عملية مشـتركة للشـاباك والوحدة 
المركزيـة لمنطقـة المركز فـي الشـرطة الإسـرائيلية. 

وزاد الموقـع قائـلاً إن النيابـة العامة الإسـرائيلية، 
ممثلـةً بالمحامي روعي رايس، مـن المنطقة المركزية، 
قامت بتقديم لائحة اتهـام ضد مصاروة إلى المحكمة 
المركزيـة في اللد، تشـمل مخالفـات الاتصال بعميل 
أجنبي والتدرب على السلاح ومغادرة البلاد بشكل 

غير قانوني.
وبحسـب رواية الشـاباك، التي اقتبسـها الموقع 
الإسـرائيلي، فإن مصاروة توجه إلى سورية بهدف 
الانضمـام إلى عناصر جهادية ضـد الجيش العربي 
السـوري، كمـا حـاول البحـث عن شـقيقه حسـين 
الذي غادر الطيرة إلى سـورية قبل شـهرين للقتال 
أيضا. وبحسـب التفاصيل التي تم السماح بنشرها 
فـإن مصـاروة قدم المسـاعدة لمـن أسـمتهم المصادر 
الإسـرائيلية بالمتمردين على إقامة معسكر تدريب، 
كما تدرب هو بنفسه على استخدام السلاح، وخلال 
مكوثـه هنـاك شـاهد العديد مـن الأسـرى الذين تم 
أسـرهم من قبل المعارضة السورية وهم من عناصر 

الجيش العربي السوري.
كما جاء في لائحة الاتهام أنه عُرض عليه أن ينفذ 
عملية انتحارية ضد الجيش السوري، إلا أنه رفض. 
عـلاوة علـى ذلك، زعم جهـاز الأمن العـام أنه جرى 
التحقيق مع مصاروة في سورية، حيث سئل أسئلة 
كثيرة عن إسـرائيل وعن الجيش الإسـرائيلي، بما 
في ذلك الأسـلحة التي يسـتخدمها الجيش، إضافة 

إلى أسئلة أخرى حول المفاعل النووي في ديمونا.
وطلب منه تنفيذ عملية في إسرائيل، إلا أنه رفض 
أيضًا، كما سُـئل عن العلاقات داخل الدولة العبرية 
بـين اليهـود والعرب. ونقـل الموقع الإسـرائيلي عن 
محافل في الشـاباك قولها إن الجهاز يرى في توجه 
عرب من إسرائيل إلى سورية ظاهرة خطيرة، وذلك 
لأنه يشارك في القتال في سورية ناشطون وعناصر 
معادية لإسـرائيل ولأمنها، وبما في ذلك الناشطون 

المتماثلون مع تنظيم القاعدة.
وأضافـت المصـادر عينهـا قائلـةً إن جهـاز الأمن 

العام يخشـى من انكشـاف عرب من إسرائيل خلال 
مكوثهـم فـي سـورية علـى أيديولوجيـة متطرفـة 
كمصـادر  يسـتخدموا  وأن  لإسـرائيل،  ومعاديـة 
معلومـات حول أهـداف في إسـرائيل بهـدف تنفيذ 

عمليات ضد أهداف إسرائيلية، على حد تعبيرها.
وأشـار موقـع (WALLA) الإخبـاري إلـى أنه 
بعـد مرور أسـبوع على مكوثه في سـورية، وعندما 
تبـين لـه أن القتال لا يرقـى إلى المسـتوى الذي فكر 
فيـه، وبعدمـا فشـل فـي العثور علـى أخيـه المفقود 
في سـورية، اسـتجاب لنداءات أفـراد عائلته وعاد 
إلـى إسـرائيل، ولـدى هبـوط الطائـرة فـي مطـار 
بـن غوريـون الدولـي، تم اعتقالـه من قبـل عناصر 

الشاباك الإسرائيلي.
وجـاء أيضا أن النيابة العامـة طلبت من المحكمة 
تمديـد اعتقـال المتهـم حتـى اسـتكمال الإجـراءات 
القانونية ضده، ومن المقرر أنْ تُصدر المحكمة قرارها 

في الأيام القريبة القادمة.

الشاباك الإسرائيلي يعتقل شابا من الداخل الفلسطيني 
سافر إلى سورية سرا للقتال في صفوف المعارضة المسلحة

■ لنـدن ـ وكالات: دعا وزير الخارجية 
البريطانـي، وليـام هيغ، مجموعـة الدول 
الصناعية الثماني الكبرى إلى العمل لوقف 
تحول سـورية إلى أكبر كارثة إنسانية في 

القرن الحادي والعشرين.
وتسـتضيف لندن الاربعـاء والخميس 
اجتماعـاً لـوزراء خارجيـة دول مجموعة 
وكنـدا  المتحـدة  الولايـات  الثمانـي، 
وايطاليـا  وألمانيـا  وفرنسـا  وبريطانيـا 
واليابان وروسـيا، تمهيـداً لقمتهـا المقبلة 

المقررة في ايرلندا الشمالية.
«سـتضغط  بريطانيـا  إن  هيـغ  وقـال 
مـن أجـل بـذل المزيـد مـن الجهد لمسـاعدة 
المعارضـة السـورية ضـد نظـام الرئيـس 
بشـار الأسد، وسـيدعو خلال الاجتماعات 
مـع نظرائه من دول مجموعـة الثماني إلى 
مناقشـة الاحتياجـات الإنسـانية العاجلة 
والحاجـة الماسـة لتحقيـق تقدم سياسـي 

ودبلوماسي في سورية».
سـورية  فـي  الأوضـاع  «أن  وأضـاف 
تتحـول إلى أكبر كارثة إنسـانية في القرن 
يمكننـا  لا  ونحـن  والعشـرين،  الحـادي 
مشـاهدة حـدوث ذلـك»، مشـدداً على «أن 
المساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها، لن 

تحل الأزمة السورية بحد ذاتها».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
«نعتقـد بشـكل جـازم أن مـن الضـروري 
للمعارضـة  العمليـة  المسـاعدات  زيـادة 
السـورية، إذا ما اسـتمر الوضع بالتدهور 

في سورية».
مـن  قـادة  دعـا  أنـه  أعلـن  هيـغ  وكان 
لحضـور  المعـارض  السـوري  الائتـلاف 
جلسـات مـن اجتماعـات وزراء خارجيـة 
دولة مجموعـة الثماني في لنـدن، والتقى 
الانتقاليـة  الحكومـة  رئيـس  الثلاثـاء 
للمعارضة السورية غسـان هيتو ورئيس 

المجلـس الوطنـي السـوري جـورج صبرا 
ونائـب رئيـس الائتـلاف المعارض سـهير 
الأتاسي. وقال إن قادة المعارضة السورية 
«سـيلتقون أيضـاً بعـض وزراء خارجيـة 
مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى 
الأربعاء، لمناقشـة الاحتياجات الإنسانية 
الطارئـة، والحاجـة للتوصل إلـى اختراق 

دبلوماسي وسياسي بشأن سورية».
واجتمـع هيغ ونظيره الفرنسـي لوران 
فابيوس ووزيـر الخارجية الامريكي جون 
كيـري علـى الغـذاء مـع قـادة للمعارضـة 
السـورية وهو اجتمـاع لم يحضـره وزير 
الخارجية الروسـي سيرغي لافروف الذي 

تدعم بلاده الاسد.
وليسـت هناك مؤشرات على ان روسيا 
سـتغير موقفهـا المعـارض لأي خطـوة من 
جانب مجلـس الامن التابع لـلامم المتحدة 
مـن شـأنها أن تزيـد مـن الضغـوط علـى 

الاسـد على الرغـم من ان كيـري ولافروف 
سيناقشـان المسألة السورية وموضوعات 

اخرى في اجتماع ثنائي.
وقال مسـؤول رفيع بـوزارة الخارجية 
الامريكيـة للصحافيـين بعـد ان طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه «ليـس سـرا ان رأي 

الوزير لافروف... ليس مطابق لرأينا.»
بعـض  أن  إلـى  اشـار  المسـؤول  لكـن 
مستشاري الاسد قد يرون الان وقد دخلت 
الحـرب عامهـا الثالـث انهـا خيـار خاسـر 

بالنسبة للرئيس.
وقـال المسـؤول «اعتقد ان الاشـخاص 
المحيطـين بـه يعرفـون تأكيـدا انه يخسـر 
وانـه لن يحسـم هـذا عسـكريا فـي نهاية 
فرنسـا  تضغـط  ان  المتوقـع  الامر.»ومـن 
وبريطانيـا مرة اخـرى باتجـاه تعديل او 
الغـاء الحظر على السـلاح المفـروض على 
سـورية بهـدف دعـم المعارضـة المسـلحة 

والمسـاعدة في انهاء صراع اسفر عن مقتل 
حوالـي 70 الـف شـخص وتشـريد ملايين 

الاشخاص.
وقال هيغ ان المساعدات الانسانية على 
أهميتها لا تكفي لحل الازمة السـورية وقال 
«الامـر يتحول إلى اكبر كارثة انسـانية في 
القـرن الحادي والعشـرين حتـى الان ولا 

يمكننا ان نقف ونشاهد ذلك يحدث.»
وقـال هيـغ «نعتقد أنـه مـن الضروري 
اذا اسـتمر الموقـف فـي التدهـور أن نزيـد 
من المسـاعدة العملية الممنوحة للمعارضة 
السورية.» وتقول باريس ولندن ان الاسد 
قـد يجبـر علـى التفـاوض اذا فتـح الباب 

لتسليح المعارضة.
وتعارض روسـيا والمانيا هذه الخطوة 
وتقـولان انها قد تؤدي إلى وقوع السـلاح 
في ايدي المتشددين الاسلاميين ومن شأنه 

ان يشعل صراعا اقليميا.

بريطانيا تدعو قمة الثماني الى زيادة المساعدات للمعارضة السورية
هيغ يدعو مجموعة الثماني إلى وقف تحول سورية إلى أكبر كارثة انسانية في القرن 21

■ بيـروت ـ ا ف ب: منعـت عائـلات لبنانيين 
شـيعة خطفـوا في سـورية منذ نحو عـام، عمالا 
سـوريين من التوجـه الى اعمالهم فـي الضاحية 
الجنوبيـة لبيـروت، معقـل حـزب الله الشـيعي 
الحليف لدمشق، في خطوة ضاغطة دفعهم اليها 

اليأس من حل قضية اقاربهم.
واتت هذه الخطوة بعد ايام من اقفال الاهالي 
محالا يملكها سوريون في حي السلم الشعبي في 
الضاحيـة، ملوحين بـان تبقى هذه المحـال مقفلة 

«الى حين اطلاق» المخطوفين.
وغيـر بعيـد مـن هـذا الحـي، تجمـع اهالـي 
المخطوفـين التسـعة علـى الطريـق المـؤدي الـى 
منطقـة «التيـرو» الصناعيـة صبـاح الاربعـاء، 
واوقفوا كل سـيارة يشتبهون في انها تنقل عمالا 

سوريين او يقودها سوريون.
الوضـع  علـى  التأثيـر  ان  الاهالـي  ويـرى 
المعيشـي للعمال السـوريين هو السـبيل الوحيد 
للفت الانظار الى قضيتهم المعلقة منذ ايار (مايو) 

الماضي.
ومنـع احـد هـؤلاء الاشـخاص بحـزم حافلة 
صغيـرة يقودهـا سـوري مـن متابعـة طريقهـا، 
قائلا له «انـزل الركاب وعد ادراجـك». وترجلت 
مـن الحافلة ثـلاث تلميذات صغيـرات لم يدركن 

ما يجري.
وحصـل المشـهد تحـت انظـار عدد مـن رجال 
الامـن المنتشـرين في هـذه المنطقة التـي عادة ما 

تعج بالعمال السوريين.
وتوجهـت منـى ترمس زوجـة المخطوف علي 
السـائق «نحـن لا نكـره  الـى  بالقـول  ترمـس، 
السـوريين، لكننا نريد ان نوجه عبركم رسالة». 
اضافـت «يجـب ان تنظمـوا اعتصامـا للمطالبـة 
بالافراج عـن اقاربنا، والا لا يحـق لكم العمل في 

هذا البلد».!
ورد السائق «انا معكم، اقسم بالله انني اؤيد 

قضيتكم»، قبل ان يبتعد عن المكان.

وتعرضـت مجموعـة مـن الـزوار اللبنانيـين 
الشـيعة للخطـف فـي محافظـة حلب في شـمال 
سـورية في 22 ايـار (مايـو) الماضي، فـي طريق 

العودة من زيارة العتبات المقدسة في ايران.
وتبنـت الخطـف مجموعـة يتزعمها شـخص 
يطلق على نفسـه اسم «ابو ابراهيم»، ويقول انه 
مرتبط بالجيش السوري الحر الذي يشكل مظلة 
لغالبيـة المقاتلـين المعارضـين للرئيس السـوري 
بشار الاسـد. لكن الجيش الحر نفى اي علاقة له 

بعملية الخطف.
عـن  سـريعا  الخاطفـة  المجموعـة  وافرجـت 
النسـاء، في حين اطلقـت لاحقا سـراح اثنين من 
الرجـال. ومنذ ذلك الحين، لـم تنجح المفاوضات، 
وخصوصـا التـي اجريـت بوسـاطة مـن تركيـا 
الداعمة للمعارضة السـورية، فـي تامين الافراج 

عن التسعة المتبقين.
وتنفي عائلات الزوار الادعاءات التي تحدثت 

عن انتمائهم الى حزب الله الشيعي.
وكان الامـين العـام للحـزب حسـن نصرالله 
اكد بعد ايام من خطف الزوار ان هؤلاء «ابرياء» 
وانـه «اذا كان الغـرض هو الضغط علـى موقفنا 
السياسـي (...) فهـذا لـن يقـدم أو يؤخـر»، فـي 
اشارة الى موقف الحزب الداعم للنظام السوري 

في وجه معارضيه.
ومنع العامل محمد من الوصول الى مقر عمله 

في شركة «بيبسي» للمشروبات الغازية.
وقـال هـذا الشـاب السـوري القادم مـن دير 
الزور (شـرق) لوكالـة فرانس بـرس «يمنعوننا 
عن العمل منذ عشـرة ايام. لم يعاملونا بعنف... 

لكن كيف يمكنني ان اساعدهم؟»
ويشـدد اهـل المخطوفين علـى ان اليـأس هو 
مـا دفعهـم الـى خطواتهـم الراهنة، لا سـيما بعد 

انقطاع اخبار اقاربهم منذ اربعة اشهر.
وتقـول عناية زغيب، وهي ابنـة احد الرجال 
المخطوفـين، لفرانـس بـرس «نعرف ان مـا نقوم 

مـن  درجـة  الـى  وصلنـا  جميعـا  لكننـا  حـرام، 
الياس».

وتضيـف منـى زوجة المخطوف علـي ترمس، 
«لا نكـن شـعورا بالحقـد ضـد السـوريين الذين 
يعيشـون بيننـا منـذ 30 عامـا»، فـي اشـارة الى 
الآلاف مـن العمال السـوريين الذيـن يقيمون في 
لبنـان منـذ عقود، ويفيـدون من اجـور اعلى من 

تلك التي كانوا يتقاضونها في بلادهم.
فـي  محتجـزون  اقاربنـا  ان  «طالمـا  وتتابـع 
سـورية، لن نسـمح لهـم (للسـوريين) بتحصيل 
لقمة عيشهم». وتابعت «زوجي كان يدير متجرا، 
والآن اضطـرت ابنتـاي لتـرك الجامعـة لتوفيـر 

معيشة العائلة. لماذا يفعلون هذا بنا؟».
وشـكلت سـورية قوة نفـوذ سياسـية كبيرة 
في لبنان، لا سـيما خلال وجودها العسكري فيه 
ما بين العامـين 1976 و2005. كمـا انعكس النزاع 
السـوري المسـتمر منـذ عامـين، توتـرات امنيـة 
وسياسـية في البلد المنقسـم بين مؤيدين للنظام 

السوري ومعارضين له.
وادى النـزاع الـى نـزوح اكثـر مـن 400 الف 
سوري الى لبنان الصغير ذي التركيبة السياسية 
والطائفية الهشة، علما ان تزايد اعداد السوريين 

بدأ يثير بعض الحساسية.
وفي حي السـلم، يتجمع خارج المحال المغلقة 
عـدد مـن السـوريين الذيـن باتـوا «عاطلـين عن 

العمل» قسرا.
ويقول حسـين (26 عاما) الذي يستأجر ثلاثة 
متاجـر لبيع الالعاب والملابس، انه يخسـر «250 
دولارا يوميـا»، مبديا خشـيته من تطـور الامور 
الى الاسوأ كما جرى في صيف العام 2012، حينما 
بثت وسـائل اعلام لبنانية معلومات خاطئة عن 
وفـاة الـزوار اللبنانيـين، مـا انعكـس مضايقات 

واعمال خطف لفترة محدودة للسوريين.
ويضيف بأسـى «نحن ايضـا اصبحنا رهائن 

النزاع».

العمال السوريون ورقة ضغط 
لحل قضية المخطوفين اللبنانيين في سورية

■ عمّــان ـ يو بي آي: جــدّد وزيرا 
جــودة،  ناصــر  الأردن  خارجيــة 
والبحريــن الشــيخ خالــد بــن أحمد 
آل خليفة، الأربعــاء، موقف بلديهما 
الداعــي إلــى إيجــاد حــل سياســي 
يضمــن حقــن الدمــاء فــي ســورية 
ووحــدة  أمنهــا  علــى  ويحافــظ 

أراضيها.
وذكــر بيان صادر عــن الخارجية 
الأردنيــة أن جودة بحث مــع نظيره 
البحريني آل خليفة، الذي وصل إلى 
المملكة مســاء أمس الاول، العلاقات 
الثنائيــة بين البلديــن وآخر تطورات 

ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
وأوضح البيــان أن الجانبين أكدا 
علــى «أهميــة إيجــاد حل سياســي 
يضمن حقن الدماء ويحافظ على أمن 

الترابية،  ووحدتهــا  ســورية  وأمان 
أطيــاف  كافــة  مشــاركة  ويضمــن 

الشعب السوري ومكوناته».
وأشار البيان إلى أن جودة أعرب 
للوزيــر الضيــف عــن تقديــر الأردن 
مجلــس  ودول  البحريــن  لـــ»دور 
التعــاون الخليجي في دعــم المملكة 
بما فيها المنح التي تم اقرارها نتيجة 
القمة الخليجيــة العام الماضي بقيمة 
5 مليارات دولارعلى مدى 5 سنوات 

لدعم المشاريع التنموية في البلاد».
ولفت إلى أن المباحثات بين وزيري 
والبحرينــي  الأردنــي  الخارجيــة 
تناولــت «عمليــة الســلام والجهود 
المبذولــة لدفعها وتطــورات الوضع 
في سوريا وانعكاســاتها الانسانية 

على دول الجوار».

ونقــل البيان عن وزيــر الخارجية 
البحريني قوله إن «وضع السوريين 
فــي الأردن وصــل إلــى حــد صعب 

جداً».
وأضــاف أن الأردن «يتحمّل هذه 
المســؤولية الآن نيابة عن العالم كله، 
ولكن المســألة أكبر وتتطلــب موقفاً 

عالمياً واضحاً تجاه هذه القضية».
ولفــت الوزيــر البحرينــي إلى أن 
الأردن  التــي يتحمّلهــا  «المســؤولية 
في هــذا الجانــب مســؤولية كبيرة 

وجسيمة تفوق طاقته».
الأن  العالــم  «علــى  أن  وأوضــح 
مسؤولية الوقوف إلى جانب الأردن 
فــي هــذه اللحظــة كــي لا يتعــرّض 
اقتصادهــا لأي ضغوطــات قد تؤثر 

عليه بأي شكل من الأشكال».

وزيرا خارجية الأردن والبحرين يؤكدان 
على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية تركيا تنشئ مخيمين للاجئين 

السوريين المسيحيين والاكراد
انقرة ـ من جوناثان بيرش:

قال مسـؤول حكومي الاربعاء ان تركيا تنشـئ مخيمين على حدودها الجنوبية 
الشـرقية مع سـورية لاسـتضافة العدد المتزايد من اللاجئين من جماعات الأقليات 

السورية خاصة المسيحيين والاكراد.
وقـام اكثـر من 250 الـف لاجئ فروا مـن الصراع السـوري في تركيا بتسـجيل 
اسـمائهم كلاجئـين ويعيـش اغلبهـم فـي 17 مخيمـا تمتد علـى طول الحـدود بين 
البلديـن التـي يبلـغ طولهـا 900 كيلومتـر لكن القـادة الاتـراك يقولـون ان العدد 

الاجمالي للاجئين يقترب من 400 الف.
وينتمي اغلب اللاجئين إلى العرب السنة ومعظمهم يؤيدون المعارضة المسلحة 
التـي تقاتـل من اجـل الاطاحة بالرئيس السـوري بشـار الاسـد الـذي ينتمي إلى 
الطائفة العلوية. والى جانب استقبال اللاجئين القت تركيا - ذات الاغلبية السنية 
ايضا- بثقلها وراء المعارضة المسـلحة ووفرت لها المأوى الآمن على اراضيها لكنها 
تنفـي تزويدهم بالسـلاح. وجلب هذا الموقـف اتهامات للحكومة من جانب الاسـد 

وكذلك من جانب اقليات تركية واحزاب معارضة.
وتنفي انقرة بشدة ان تكون لديها توجهات عرقية أو طائفية.

وقال المسؤول الذي يعمل في وزارة الخارجية التركية انه سيتم انشاء المخيمين 
-اللذيـن يكتمـل انشـاؤهما فـي اقل من شـهر- ببلدة مديـات التي تقع فـي اقليم 

ماردين الجنوبي الشرقي على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود السورية.
ومن المقرر أن يؤوي احد المخيمين وتبلغ سعته 2500 شخص لاجئين مسيحيين 
اشـوريين إلـى جانب لاجئين من طوائف مسـيحية اخرى. ويبنى هـذا المخيم على 

ارض فضاء بالقرب من كنيسة اشورية منحها مالكها الاشوري.
وتوجـد في تركيا اقلية اشـورية يعيش اغلبهـا في ماردين واسـطنبول. وقال 

المسؤول ان المخيم انشئ بناء على رغبتهم.
واجتمـع رئيـس الـوزراء التركـي طيـب اردوغان مؤخـرا بقادة اشـوريين في 
تركيا. واضاف المسـؤول التركي ان المخيم الثاني سـتكون سعته 3000 لاجئ وانه 

سيخصص للاجئين سوريين اكراد لكنه سيستوعب لاجئين عرب ايضا.
ويقـع اقليـم ماردين -الـذي يقطنه عدد كبير مـن الاكراد- على حـدود منطقة 

سورية بها تركيز كبير من الاكراد.
وتبلغ نسـبة المسـلمين السـنة -وبينهم عرب وأكراد- في سـورية نحو 75 في 
المئة السـكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وتمثل بقية الطوائف المسلمة حوالي 
15 فـي المئـة أغلبهم من العلويين وبعضهم من الشـيعة والدروز. وعشـرة في المئة 

تقريبا من سكان سورية مسيحيون وتوجد في سورية اقلية يهودية صغيرة.
ويمثل العرق الكردي نحو عشرة في المئة من السكان.  (رويترز)
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أكّــد الرئيــس المكلّف تشــكيل الحكومة تمام 
سلام حرصه وتمسكه بعنوان «حكومة المصلحة 
الوطنية» الذي اعلنه بُعيد إعلان تكليفه، مجدداً 
تأكيــده ان المهمة التي تواجهــه هي مهمة جليلة 
ووطنيــة وتتعلق بــدور كبير للحكومــة العتيدة 
ألا وهي احترام الإســتحقاق الدستوري المتمثل 

بإجراء الإنتخابات.
وقال ســلام بعــد إنتهائه من الاستشــارات 
النيابية التي استمع فيها الى آراء الكتل النيابية 
«إن إجراء الإنتخابات وظيفــة كبيرة للحكومة، 
كما ان هناك  العديــد من الأمور يجب معالجتها 
ومنهــا ما هــو ملــح وضاغط إن على المســتوى 

المعيشي أو على المستوى الامني وغيره».
وأضاف: «إستمعت واســتمتعت بالكثير من 
الآراء والأفــكار التــي أحتــاج إليها في مســيرة 
التأليــف، وأنا منذ البداية قلت إن الإجماع الذي 
تجسّــد فــي التكليف لا بــد لي أن أحــرص عليه 
للمضــي والســعي إليه فــي التأليف»، مشــدداً 
على الســعي لتحقيق مهمــة حكومته والتي هي 
«إجــراء الإنتخابــات بالإضافة إلــى العديد من 

المهام الأخرى».
ورداً علــى ســؤال لـ«القــدس العربــي» عــن 
موقفه مما أدلى به النائب ســليمان فرنجية عن 
عدم خجل الرئيس ســلام من إلان ترشيحه من 
بيت الرئيس رفيــق الحريري ردّ الرئيس المكلف 
«وهل خَجِل الرئيس سليمان فرنجيّة يوم خرج 
ترشــيحه لرئاســة الجمهوريّة من منزل صائب 
سلام في المصيطبة؟ يؤســفني أن تصل الأمور 
إلــى هذا الحــد في التعاطــي» و«الله يســامحو 

للوزير فرنجيّة».
وكانــت الكتــل النيابية إنقســمت آراؤها بين 
مطالــب بحكومــة وحــدة وطنيــة كحــزب الله 
والحزب السوري القومي وبين مطالب بتسهيل 
عمل الرئيس المكلف كالنائب وليد جنبلاط وداع 
الى حكومة حيادية وتكنوقراط ككتلة المستقبل 

والكتائب والقوات اللبنانية.
وطالــب الرئيس فــؤاد الســنيورة بمــداورة 
فــي جميــع الحقائــب وأولهــا وزارة المــال في 
اشــارة ضمنية الى عدم إســناد حقيبتي الطاقة 
والاتصالات الى الجنرال ميشــال عون الذي رد 
على السنيورة سائلاً «هل مازال في وزارة المال 
أموال ،ومقابل ماذا تريد إعطائي المالية؟». وفي 
معلومات «القدس العربي» ان هناك توجهاً لدى 

الرئيــس المكلف لتشــكيل حكومــة مصغّرة غير 
فضفاضــة من 16 وزيراً، وأن بورصة الاســماء 
والحقائــب بــدأ العمــل عليهــا وفــي طليعتهــا 
ترشــيح نائب رئيس مجلــس الوزراء الســابق 
عصــام فــارس لمنصــب نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء حاليــاً، وكذلــك اللــواء اشــرف ريفي 
لحقيبة الداخليــة بعدمــا كان مطروحاً لترؤس 
الحكومــة من قبل الرئيس ســعد الحريريي قبل 
اعتــراض النائب وليــد جنبلاط عليــه بإعتباره 

مرشح تحدي.
من جهتــه، تمنى النائــب مروان حمــاده في 
حديــث الى «القدس العربــي» «على قوى 8 آذار 
ومــن حــزب اللــه تحديــداً أن يمنعــوا أنانيات 
البعــض وهجومية أحدهــم»، مضيفاً «أغمز من 

قناة العماد ميشــال عون مــن دون أن أهاجمه، 
بأنه مهلاً ســيادة العماد... فلن تكون غائباً عن 

الحكومة حتى لو كانت تكنوقراط».
وأكــد «أننــا لــن ندخــل فــي حكومــة وحدة 
وطنية يتحكّــم بها محور معين ويُســقطها متى 
شــاء عبر الثلث المعطّل أو عبر ما سُــمي بالوزير 
الملك والذي تبيّن أنه ليس وزيــراً ملكاً بل وزيراً 
تابعــاً»، مشــيراً الى أنه «لن تكــون هناك كيدية 
فــي تأليف الحكومــة، ولا يعتبــرنّ العماد عون 
أن الوقفة ضد احتكار الحقائب هي كيدية. ربما 
يأخذ حقيبة المــال أو حقيبة الدفــاع إنما النمط 
الــذي وصلنا اليــه غير جائز، فــكل وزارة باتت 
إما كنيسة، إما مسجد، إما حسينية وإما خلوة، 

وهذا لا يجوز». 

السنيورة مع المداورة بالحقائب... وعون يردّ: المالية مقابل ماذا؟

لبنان: سلام يتجه الى حكومة من 16 وزيرا
بيروت ـ «القدس العربي»والتداول بالأسماء بدأ بعصام فارس وأشرف ريفي

 من سعد الياس:
بعـد تعليـق القيـادات المارونيـة فـي بكركـي المشـروع 
الاورثوذكسـي للانتخابـات بموافقـة البطريـرك المارونـي 
الكاردينـال مـار بشـارة بطـرس الراعـي، صـادق المجلـس 
النيابـي امس على إقتـراح قانون معجل مكـرر لتعليق المهل 
الدسـتورية فـي قانـون الانتخابـات النيابية حتـى 19 أيار 

(مايو).
ووافقت كل الكتل النيابية بما فيها كتلة المستقبل النيابية 
علـى الاقتراح باسـتثناء كتلة جبهة النضـال التي لم تحضر 
الجلسة اساسـاً، كما سُـجل اعتراض النائبين بطرس حرب 

ونقولا فتوش. 
وجاء في إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق 

المهل لقانون الانتخابات النيابية بمادة وحيدة:
«تعلق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية 

رقم 25 تاريخ 8 ـ 10 ـ 2008 وذلك لغاية 19 أيار 2013
ـ كمـا تلغـى أحـكام المـادة 50 من هـذا القانـون (المتعلقة 
بتزكية المرشـحين). ـ  يقفل باب الترشـيح قبل الموعد المحدد 

للانتخابات لثلاثة أسابيع.
ـ تختصـر المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون 
المذكـور اعلاه الى أسـبوعين قبل الموعد المحـدد للانتخابات 

(المتعلقة بالعودة عن الترشيحات)
يعمـل بهذا القانون فور نشـره في الجريدة الرسـمية مع 

استعجال إصداره وفقاً لاحكام المادة 56 من الدستور».
وجـاء اقرار القانون ثمـرة توافق بين كل الكتـل النيابية 
تلبية لمطلب الكتل المسيحية برفض قانون الستين بإستثناء 
كتلـة النائـب وليـد جنبـلاط التي تتمسـك بقانون السـتين 

النافذ والتي قاطع أعضاؤها الجلسة.
وأجرى الرئيس بري مشـاورات في مكتبه شملت النواب 
سـامي الجميّـل، جـورج عـدوان، أبراهيـم كنعـان، مـروان 
حمـادة، علي فياض وميشـال المر. لكن الاجتمـاع الابرز كان 
مع وزير الشـؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والنائب أكرم 
شهيب الذي تخلله إتصال بالنائب وليد جنبلاط لم يؤد الى 

إقناعه بالصيغة التوافقية.
 وقـال ابـو فاعور بعد لقـاء بري: «أبلغنـا رئيس المجلس 
وهـو تفهّم هـذا الامر، بأننـا كجبهة نضال وطنـي لن نحضر 
الجلسة العامة التي سـتعقد، وبالتالي أبلغناه تحفظنا على 
ميثاقيـة الجلسـة اذا ما عقدت فـي غياب مكوّن اساسـي من 
مكونـات الحيـاة الوطنيـة اللبنانية، والرئيس بري سـوف 
يحاول جهده في الجلسة النيابية لان يصل الى خواتيم الى 
حد ما تطمئن الكثير من الهواجس. ولكن نحن بالحد الادنى 
كجبهـة نضال وطني خارج هذا النقـاش الذي يحصل، لا بل 

لدينا خشية كبيرة. 

الحيـاة  علـى  نحافـظ  نكـون  ان  الموقـف  بهـذا  نأمـل 
الديمقراطيـة والقانـون والحيـاة الوطنية واتفـاق الطائف 
الذي يبـدو انه لم يعد يحظى بالموافقة او القبول لدى قسـم 

من السياسيين».
وبعـد إقـرار القانـون إتجهـت الأنظـار الـى قصـر بعبدا 
لاسـتطلاع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان 
مـن توقيـع القانـون أو عدمـه أو تأخيـر توقيعـه ومفاعيله 
القانونيـة لاسـيما وأن هنـاك خطـراً مـن إعـلان المرشـحين 
فائزين بالتزكية مع إنتهاء مهلى الترشيحات الممددة في الى 

17 نيسان.
 وفي المعلومات أن الرئيس بري إتصل برئيس الجمهورية 
قبل الجلسـة لاطلاعه على الصيغة المقترحـة لناحية تعليق 
المهـل فكان جوابه سـلبياً مقترحـاً تمديد المهل بـدل تعليقها. 
فقال له بري «أي غلط أرتكبه أنا؟ هل لأنني أفعل شيئاً يريده 

المسيحيون؟».
وكانـت كتلـة المسـتقبل التي قاطعت الجلسـة فـي يومها 
الاول قبـل رفعها وافقت امس على الصيغـة التوافقية بعدما 
إقترحـت اضافات عليها، وشـارك رئيسـها فؤاد السـنيورة 
في الجلسـة. وقد إسـتهل الرئيس بري الجلسـة التشريعية 
بتلاوة اقتراح القانون وقال «هناك فرصة لمدة شهر لنتوافق 
علـى قانون انتخابي وأقول هناك موعـد في 15 ايار حتى لو 

كنا سننام في المجلس ليلاً نهاراً لنصدر القانون».
فإسـتغرب النائـب بطـرس حـرب إلغـاء المـادة 50 حول 
تزكيـة المرشـحين وطلب تعليقهـا لا إلغاءها، فـردّ بري «بأن 
أحدهم قال له عيب بعد في لبنان أن ينجح نائب بالتزكية».

وطالب الوزير نقولا فتـوش «بتمديد ولاية المجلس كي لا 
نقع فـي مطبات المهل»، وقال الرئيس السـنيورة «إن الهدف 
الذي نسـعى اليه هو كسـب الوقـت لمهلة شـهر للتوصل الى 
صيغـة قانون تمكننا مـن إجراء الانتخابات بأسـرع وقت»، 
وطلب «إعادة صياغة الاسباب الموجبة للاقتراح أو حذفها»، 
كما طلـب «التأكيد على أن تعليق المهل لا يُعتبر إلغاء لقانون 

الستين».
فردّ رئيس المجلس وطلب تسـجيل كلامه في المحضر بأنه 
«لا إلغاء لقانون إلا بقانون، وهذه فرصة شـهر للتوافق على 

اقرار قانون جديد».
وإسـتند النـواب اللبنانيون في اقـرار تعليق المهل الى 
كتـاب لوزيـر الداخلية العميـد مروان شـربل يتحدث عن 
«عقبـة اسـتكمال تطبيـق قانـون الانتخابـات للاسـباب 
الآتية: أولاً عدم صدور مرسوم إنشاء هيئة الاشراف على 
الحملة الانتخابية، ثانياً عدم صدور مرسـوم تعيين لجان 
القيد العليا، ثالثاً عدم صدور مرسـوم تحديد سقف المبلغ 
المتحـرك الـذي لا يجـوز لكل مرشـح إنفاقه خـلال الحملة 
الانتخابيـة، رابعـاً عـدم بـت مجلـس الـوزراء موضـوع 
الاعتمـادات اللازمـة لاجـراء الانتخابـات  العامة بسـبب 
اسـتقالة الحكومـة وخامسـاً عـدم دعـوة الناخبـين غيـر 

المقيمين تنفيذاً لأحكام الفصل العاشر من القانون».

كتلة المستقبل وافقت وجنبلاط قاطع 
تعليق المهل الانتخابية اللبنانية

في ضوء استحالة الانتخابات في موعدها 

عصام فارس اشرف ريفي تمام سلام

عمان ـ «القدس العربي»:

 نفـى وزيـر الدولـة لشـؤون الإعـلام 
السياسـية  التنميـة  وزيـر  والاتصـال 
والشـؤون البرلمانيـة الأردنـي الدكتـور 
محمد المومني أن يكون للمملكة «أي تدخل 
في جوهـر المفاوضات المنوي إطلاقها بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين قريبا».
وقال الوزير فـي تصريحات لصحيفة 
إن  الأربعـاء  نشـرتها  اليـوم»  «العـرب 
الأردن يسـعى إلـى إزالة كافـة الحواجز 
أمـام عودة المفاوضات بين الفلسـطينيين 
والإسرائيليين، وأنه لن يتدخل بأي شكل 

من الأشكال في هذه المفاوضات.
وأكد المومنـي أن الاتفاقية التي وقعت 
مؤخـراً بـين الأردن وفلسـطين، ومنحـت 
الأردن الوصاية على المقدسات الإسلامية 
في القدس، لم تكن تمهيداً لجلوس المملكة 
علـى طاولـة المفاوضـات بـين الجانبـين 
الفلسطيني والإسـرائيلي، مشيرا إلى أن 
الاتفاقية كرسـت الوصاية الهاشمية على 

المقدسات الإسلامية في القدس.
وأضـاف الوزير أن موضوع السـيادة 
على القدس الشرقية «هو لدولة فلسطين، 
موضـوع  فـي  دور  أي  لـلأردن  وليـس 
السـيادة علـى القـدس، التـي يعتبرهـا 

عاصمة الدولة الفلسطينية».
مـن جهـة اخـرى يمضـي الوقـت فـي 
علـى  طفيـف  ولـو  تحسـن  دون  الأردن 
أجـواء الثقـة البرلمانية بـوزارة الرئيس 
عبد لله النسور الثانية فيما بدأت أجواء 
السياسيين والإعلاميين تتهيأ لإحتمالات 
نـادرة من بينهـا تمكن جبهـة برلمانية من 

إسقاط الحكومة ديمقراطيا لأول  مرة منذ 
أكثر من نصف قرن.

أوساط النسـور تتحدث عن «تكتيك» 
بديل سيسـتخدم لضمان عبور الحكومة  
لحاجـز الثقـة مـن مجلـس النـواب دون 
مخاطر فيما ندد إعلاميون بارزون بينهم 
محمد أبو رمان عبـر صحيفة «الغد» علنا 
بالخدمات التي تقدمها الحكومة من وراء 
السـتارة لأعضـاء مجلس النـواب حتى 

تنال الثقة.
ولـم تعرف بعد ملامح تكتيك الحكومة 
البديل لكن إسـتمرار النسـور في تأجيل 
التقدم رسميا لنيل ثقة البرلمان يفتح باب 

التكهنات والإحتمالات.
رغم ذلـك يتوقـع الدكتور فهـد الفانك 
أن  الـرأي  صحيفـة  فـي  البـارز  الكاتـب 
تحصـل وزارة النسـورعلى ثقـة برلمانية 
الـذي  الهـدف  وهـو  صوتـا   80 بمقـدار 
يعمل مـن أجله حاليا رئيـس الوزراء مع 
برلمانيـين متقلبي المزاج وكتل لا زالت غير 
ثابتـة ومتحركة علـى حد تعبيـر النائب 

محمد حجوج .
البرلمانـي  يقرأهـا  التوقعـات  نفـس   
المخضـرم ممـدوح العبـادي فيمـا تعلـم 
الحكومة بأنهـا المرة الأولـى التي تحتاج 
فيهـا ل 76 صوتا على الأقـل لصالح الثقة 
حتـى تعبـر مـن  كماشـة البرلمـان عمـلا 
بالتعديـلات الدسـتورية الأخيـرة التـي 
تصـر حرفيـا علـى النصـف  زائـد واحد 
مـن مجمـوع أعضـاء المجلـس وليس من 
مجموع الحاضرين لجلسـة الثقة كما كان 
يحصـل في الماضـي .  لذلك تبـدو المعركة 
رقميا  ليست سهلة خصوصا وان حكومة 

النسور تعلن أنها سترفع أسعار الكهرباء 
وسـتواصل الإلتزام بمتطلبـات صندوق 
النقـد الدولـي الأمـر الذي يجعـل حجب 

الثقة عنها  خطوة ذات وزن شعبيا . 
قبـل ذلـك كان فتـور النسـور للتقـدم 
علـى  للحصـول  وزاري  ببيـان  سـريعا 
الثقـة بموجبـه المؤشـر الأهم علـى  غرق 
وأن  خصوصـا  بالإحتمـالات  الحكومـة  
البرلمان الجديد يتألـف لأول مرة من 150 
عضوا يسـعى معظمهم لرفع أصواتهم في  

الشارع .
النسـور هنا يسـتغل بوضوح هامش 
الشهر كسقف زمني يتيحه الدستور حتى 
يتقدم ببيان وزاري يحصل بموجبه على 

ثقة البرلمان .
التباطؤ فـي التقدم بالبيـان الوزاري 
يعكـس غيـاب اجـواء الثقـة بالنفس او 
الاطمئنـان المبالـغ فيـه لجبهـة البرلمـان 
فـي الوقـت الـذي تعهـدت فيه مؤسسـة 
القصـر الملكـي علنا في وقت سـابق بعدم 
التدخل لاسـناد الحكومة في معركة الثقة 
البرلمانيـة بعـد ان كان رئيـس الـوزراء 
نفسـه ثمرة لتوصية كتل البرلمان رئيسا 
للحكومة . المؤشر الاقوى على عدم وجود 
برنامـج وزاري يعتـد بـه للحكومة يمكن 
التقاطه من المراسـلات التـي انطلقت من 
مكتب وزيـر التخطيـط الجديـد الدكتور 
ابراهيـم سـيف الـذي طالب زمـلاءه في 
بقية الوزارات بتزويده بخطط ومشاريع 

عمل مفصلة .
قبـل ذلـك وفـي أول اجتمـاع للنسـور 
بفريقه الوزاري الجديد أمر بوضع خطط 
سـريعة لاعمال الوزراء ومشاريعهم على 

أساس ان الحكومة  باقية لاربع سنوات .
لكن بـطء التقدم ببيـان وزاري وعدم 
يوحـي  متكامـل  وزاري  برنامـج  وجـود 
اقـرب  الجديـدة  الحكومـة  بـان  ضمنيـا 
لصيغة تصريف الاعمال كما يقترح المحلل 
السياسـي الدكتـور عامر السـبايلة وهو 
يلاحـظ بـان دمـج الـوزارات الحاصل لا 
يوحي اطلاقا بوجود برنامج استراتيجي 

مرحلي اودائم للحومة الطازجة .
علـى جبهـة البرلمـان لـم تتضـح بعـد 
مواقـف مؤسسـات القرار الشـريكة فيما 
يتعلـق باسـناد الحكومـة ورئيسـها مـع 
النـواب فـي معركة الثقـة أو فيمـا يتعلق 
برفـع الغطـاء الامنـي عن الحكومـة وفقا 
للصيغـة الشـهيرة التـي اقترحهـا عضو 
البرلمان احمد الصفدي  على الارض وصف 
الاسلاميون وزارة النسورالجديدة بانها 
تنطـوي على تضليـل للبرلمـان  فيما عبر 
حزب الوسـط الاسـلامي الحليـف الاهم 
للنسـور فـي البرلمان عـن اسـتغرابه من 

تشكيلة الوزراء .
التمـاس  يمكـن  أيضـا  الارض  وعلـى 
تفاعـلات اضافيـة فـي الاتجـاه المعاكس 
السـلطة  اركان  بـين  النسـور  لحكومـة 
لرئيـس  العلنـي  فالحليـف  التشـريعية 
الـوزراء فـي مجلـس النـواب المهنـدس 
عاطـف الطراونـة سـحب تأييـده علنـا 

للحكومة .
الطراونة وباسـم كتلة التي يترأسـها 
وهـي الكتلة الاعـرض في البرلمـان انتقد 
في وقت سـابق الخطـاب الابوي لرئيس 
الـوزراء وهـو يتحـدث عن حرصـه على 
منـع تفتـت الكتـل كمبـرر لعـدم اشـراك 

اعضاء البرلمان في الوزارة .
كبـار  برلمانيـون  اتخـذ  السـياق  فـي 
مواقف مبكـرة تحجب الثقة عن الحكومة 

.
النـواب  مجلـس  رئيـس  هـؤلاء  بـين 
الدغمـي ورئيـس  الكـريم  الاسـبق عبـد 
المجلس الاسـبق عبد الهادي المجالي فيما 
اتهم عدة نواب من بينهم سـليم البطاينة 

الحكومة بالمراوغة والتضليل .
عليـه لا تبـدو أجـواء الحكومـة بعـد 
الدخـول بالأسـبوع الثاني من تشـكيلها 
مريحة مع أعضاء البرلمان وسط توقعات 
بان ينعكس ذلك على مستويات حصولها 
علـى الثقـة  . في سـياق مختلـف تقدمت 
الحركة الإسلامية خطوة مثيرة في إتجاه 
التنديـد بـأي دور أردنـي لاحـق ومتوقع 
علـى صعيـد المفاوضـات الإسـرائيلية- 
الفلسـطينية وأصـدر حزب جبهـة العمل 
الإسـلاميا بيانا عبر فيه عن  الشكوك في 
إنتاجيـة الإتفاقيـة الأخيرة  التـي وقعها 
الملك عبدللـه الثاني مـع الرئيس محمود 
عباس بخصوص  حماية أردنية للأماكن 

المقدسة.
 وشـكك بيان الجبهة في قدرة الأرجن 
على حماية القدس من سياسـات التهويد 
محـذرا مـن أي دور أردنـي مسـتقبلا في 
رعايـة ودعم المفاوضات التي سـتنطوي 

على تنازلات عن حقوق أساسية .
ولا زالـت إتفاقيـة  القـدس  تثير جدلا 
حائرا في الساحة الأردنية خصوصا وان 
العديـد من الأوسـاط تربطهـا  بتفاهمات 
متوقعة بين الأردن وفلسـطين لاحقا على 

مشروع إتحاد كونفدرالي.

الإسلاميون يشككون بإنتاجية إتفاقية القدس ودور الأردن في المفاوضات
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وزيـر  بداهـا  التـي  الدبلوماسـية  المقاربـة  ان  فلسـطينيون 
الخارجية الامريكي جون كيري تشكل نوعا من المفاوضات غير 
المباشرة الا انها تبقى غير مضمونة النتائج دون خطوات جادة 

ينتظرها الفلسطينيون من قبل اسرائيل.
اطـار  فـي  يعمـل  بانـه  الاثنـين  مسـاء  اعلـن  كيـري  وكان 
«اسـتراتيجية بعيـدة عـن الاضـواء» لتحريـك عملية السـلام 
في الشـرق الاوسـط، مؤكدا ان السـلام «ممكن» بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
واكـد الثلاثـاء قبيـل مغادرته مطار بـن غوريون فـي ختام 
زيارته لاسـرائيل والاراضي الفلسـطينية «ان الاهم هو اطلاق 
عملية السـلام بين اسرائيل والفلسـطينيين بشكل صحيح بدلا 

من اطلاقها بسرعة».
واعتبـر عبـد المجيد سـويلم اسـتاذ العلـوم السياسـية في 
جامعة القدس بان جولـة كيري الاخيرة «عبارة عن مفاوضات 

غير مباشرة ولكنها لن تحدث اختراقا كبيرا».
وقـال سـويلم بـان جـولات كيـري «قـد تـدل انـه ربمـا بدأ 
هـو وطاقمـه ببلـورة اقتراحـات محددة فـي موضوعـي الامن 
والحـدود من خلال مفاوضات غير مباشـرة بـين الجانبين دون 

الاعلان عنها».
وتوقع سـويلم ان تسـتغرق هـذه المفاوضات غير المباشـرة 
«شـهرين يلـزم خلالها الجانـب الفلسـطيني بوقـف اي تحرك 
باتجاه منظمات الامم المتحدة ووكالاتها لمنح كيري فرصة كاملة 
للنجاح في مهمته»، مشـيرا الى انه يعتقد بان «لدى الاميركيين 

رغبة حقيقية في احداث عملية سياسية مختلفة عن السابق».
وتابع «لم تقدم اسـرائيل شـيئا حتـى الان مقابل عدم توجه 
الفلسطينيين الى محكمة لاهاي او منظمات الامم المتحدة سوى 
عدم البناء في منطقة اي 1، وقد تقوم اسـرائيل باجراءات بناء 
ثقـة تعلـن عنها لاحقـا ولكنهـا لن تقدم شـيئا جوهريـا يحدث 

اختراقا في ملف المفاوضات».
وتطالب الرئاسـة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام 
مـع اسـرائيل المتوقفـة منـذ ايلـول (سـبتمبر) 2010، بوقـف 
الاسـتيطان فـي الاراضـي المحتلـة والاعتـراف بحدود مـا قبل 
حزيـران (يونيو) 1967 كقاعـدة للتفاوض الامـر الذي ترفضه 

اسرائيل وتعتبره «شروطا مسبقة».
ومن جهته، قال مسـؤول فلسـطيني كبير طلب عدم الكشف 
عن اسمه لوكالة فرانس برس «على الرغم من اهمية حل قضية 

الاسـرى التـي هي اولوية كبـرى للرئيس محمـود عباس، فمن 
المهـم ان تقبـل اسـرائيل بمرجعيـة المفاوضات على حـدود عام 

1967 وحينها سنوافق على مفاوضات مباشرة».
ولكـن المسـؤول حـذر مـن ان «نتنياهـو يريـد حرف مسـار 
المفاوضـات مـن القضايـا الجوهريـة الاساسـية مثـل الحـدود 
والاسـتيطان الـى اجـراءات اقتصاديـة مثل مشـروع الغاز في 
البحـر الابيـض مقابـل قطـاع غـزة وغيرها من تحسـين فرص 

الاستثمار».
وبحسـب المسـؤول فـان «الاسـرائيليين لا يريـدون التقـدم 
بعمليـة السـلام» مؤكـدا ان الدولـة العبريـة «تتحـين الفرصة 
للتهرب من الضغوط الامريكية باتجاه اسـتدراج الفلسطينيين 

نحو العنف وليس نحو عملية سلام».
ولكن بالنسـبة لاستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت 
عماد غياظة فان «المشـكلة ليسـت بطريقة كيري او اسـلوبه بل 
في ان اسـرائيل ستضع عراقيل في طريق كيري اولا وثانيا فان 
هـدف امريكا ليس التوصـل لحل في هذه المرحلـة بقدر ما تريد 

اعادة ترتيب اوراقها في المنطقة».
واكـد سـمير عـوض ان كيـري لديـه «خطـة محكمـة حيـث 
تلعـب تركيا دورا فـي المفاوضـات القادمة خاصة بين السـلطة 
الفلسـطينية وحركـة حمـاس التـي تعـارض المفاوضـات مـع 

اسرائيل».
واتهم عـوض حكومة نتنياهو «بمحاولـة عرقلة مهمة كيري 
لبـدء مفاوضـات مباشـرة لان اي مفاوضات سـتعنى بالتاكيد 
بالتقدم في مسـار الدولة الفلسطينية المسـتقلة وهو ما ترفضه 

اسرائيل حتى الآن».
وشدد على ان «طبيعة الائتلاف الحكومي في اسرائيل هشة 

وغير قادرة على الدخول في مفاوضات جادة تقود الى حل».
وكان كيـري الذي وصل مسـاء الاحد الـى مطار بن غوريون 
قرب تل ابيب آتيا من تركيا، توجه مباشرة الى رام الله بالضفة 

الغربية حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالـب عبـاس اسـرائيل بوقف الاسـتيطان والافـراج عن 

الاسرى للعودة الى طاولة المفاوضات.
وكانـت واشـنطن حذرت مسـبقا مـن ان كيـري لا يحمل اي 
خطة سـلام وقالت المتحدثة باسـم الخارجيـة فيكتوريا نولاند 
ان كيري يرغب في «الاستماع» الى الطرفين لكي «يرى ما يمكن» 
القيـام بـه لاسـتئناف المفاوضـات الاسـرائيلية الفلسـطينية 

المجمدة منذ ايلول (سبتمبر) 2010.

محللون: استراتيجية كيري نوع من مفاوضات
غير مباشرة لكنها غير مضمونة النتائج

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
في  ما زالت لعنة حرب أكتوبر 1973 تُلاحق صناع القرار 
من المستويين السياسي والأمني في الدولة العبرية، وعلى 
الرغم من المحـاولات الحثيثة من قبل الإعـلام العبري على 
مختلف مشـاربه إخفـاء المعلومات عن الجمهور الواسـع، 
لكـي لا يُكرس التراوما التي أصابـت الصهاينة خلال وبعد 
الحـرب، إلا أن الوثائـق المتعلقـة بالحـرب مـا زالت تُنشـر 
بشـكل متتابـع، وتكشـف خبايـا وخفايـا الحـرب وكيفية 
وبعـد  خـلال  والسياسـيين  العسـكريين  القـادة  تصـرف 
الحرب، موقع (ويكيليكس)، قام أول من أمس نشـر وثائق 
تتعلق بحرب يوم الغفران، كما تُسـمى في إسـرائيل، الأمر 

الذي أربك أقطاب دولة الاحتلال.
ولم يكن أمام الإعلام العبري إلا أنْ يقوم بنشر مقتطفات 
من هذه الوثائق، التي تُشـر لأول مرة، وتكشف النقاب عن 
مجموعة من الأسـرار التي اكتنفت الحرب، تبدأ باسـتبعاد 
المواجهة العسـكرية مع مصر وسـورية، وصولاً إلى إخفاء 
حكومـة غولـدا مئيـر الخسـائر عـن الجمهور الإسـرائيلي 
وكشـفت إحـدى الوثائق، كمـا جاء في صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» النقاب عن كيف كانت إسـرائيل مأسورة تماما 

لتصور سائد لديها بأن مصر تحجم عن مهاجمتها
 وتابعـت الوثيقـة، التـي وثقـت اجتماعًـا بـين وزيـر 
الخارجية الإسـرائيلي في حينه آبا إيفين، ونائب السـفير 
الأمريكـي فـي الدولـة العبريـة، جـاي أوان زورهالين، في 

الحادي عشـر من نيسـان (أبريل) من العـام 1973، أي قبل 
نحـو نصف عـام من الحـرب. وجاء فـي الوثيقـة أن وزير 
المذكـور  الاجتمـاع  خـلال  سـعى  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
إلـى تبديد الخشـية مـن احتمال أن تشـن مصـر حربا على 
إسـرائيل، وقـدم تفسـيرًا لهذه القناعـة المبنيـة على ثلاثة 
أسـباب: أولاً، عقلانيـة الرئيـس المصـري في ذلـك الحين، 
محمـد أنـور السـادات، ثانيًـا، رضـا الجيش المصـري عن 
الوضـع القائم، والسـبب الثالث والأخير عـدم توفر الدعم 

العسكري من الاتحاد السوفيتي للحرب ضد إسرائيل.  
عـلاوة على ذلـك، تُبـين الوثيقـة انتقادا شـديد اللهجة 
مـن قبـل نائب سـفير واشـنطن فـي تـل أبيب حيـال وزير 
الخارجية الإسرائيلية، وتحديدًا حيال عدم رغبة إسرائيل 
فـي العمـل لاختـراق الجمـود السياسـي القائم مـع مصر. 
وكتـب زورهالـين إلـى وزارة الخارجية في واشـنطن، كما 
جاء فـي الوثيقة: لقد كرر وزير الخارجية إيفين تفسـيرات 
الدولـة العبرية الثابتة تجاه الوضـع، من دون أنْ يُقدم أي 
اقتراحات جديدة، بل إن الانطباع المكون من الجلسـة معه 
يشير إلى أن إسرائيل لا ترى حاجة إلى تغيير واقع الجمود 

القائم، على حد تعبيره.
مضافًـا إلى ذلك، فإن وثائق أخـرى، تحمل تاريخ الأيام 
الأخيـرة قبيل اندلاع الحرب في 6 تشـرين الأول (أكتوبر)، 
إلـى حالـة اللامبالاة التي اتسـم بهـا التعامل الإسـرائيلي 
مـع الأنباء التـي كانت تصل حـول الاسـتعدادات المصرية 

والسورية وراء الحدود.
 إحـدى الوثائـق المصنفـة تحـت خانـة سـري تشـمل 
تقريرًا قام بإرساله السـفير الأمريكي في إسرائيل، كينيث 
كيتينغ، في الفاتح من تشـرين الأول (أكتوبر)، جاء فيه أن 

الإسـرائيليين لا يرون أي تهديد من جانب سورية أوْ مصر، 
على الرغم من أنهم يقومون بمواكبة ما يقوم به المصريون، 
كما أنهـم مطلعون علـى إعادة انتشـار الجيش السـوري، 

على حد قول السفير الأمريكي.
وتلـت هـذه الوثيقـة أربـع وثائـق أخـرى، علـى مـدى 
الأيـام التالية التي سـبقت اندلاع الحرب، شـملت جميعها 
تقارير حول الاسـتعدادات العسكرية من الجانبين المصري 
والسوري، حيث أشارت إحدى الوثائق، التي حملت تاريخ 
الخامـس من تشـرين الأول (أكتوبـر)، إلـى أن الأمريكيين 
أيضًا كان لديهم تقدير يستبعد الحرب، إذ جاء في إحداها: 
نحن نواصل الاعتقاد بأن وضعية التأهب لدى السـوريين 

هي جزء من الأنشطة التدريبية الاعتيادية.
وفـي اليـوم التالي، أي اليوم نفسـه الـذي اندلعت فيه 
الحرب، تحدثت وثيقة أخرى بلهجة مغايرة عن التقديرات 
السابقة، وشملت العبارة التالية: حكومة إسرائيل تخشى 
هجومًـا تنائيًـا من سـورية ومصـر اليـوم، وتـرد العبارة 
كعنـوان للوثيقة، مـن دون أي إضافات. ومـن بين الوثائق 
البارزة، واحدة أرسـلها السـفير الأمريكي في إسرائيل في 
الثامن من تشـرين الأول (أكتوبر)، أي في اليوم الثالث من 
الحـرب، حين كانت إسـرائيل قد تعرضت لضربات قاسـية 
وعلـى وشـك إخلاء المواقـع المشـرفة على قناة السـويس. 
ويكتـب كيتينغ في تقريره عن الخسـائر الكبيرة التي مُني 
بها الجيـش الإسـرائيلي، وعن الثمـن السياسـي الذي قد 

تدفعه حكومة غولدا مائير جراءها.
ويشير إلى تزايد الخسـائر الإسرائيلية على الجبهتين، 
المصرية والسورية، وأن خطورة هذه الخسائر تتزايد حدة 

على خلفية إخفاء حكومة إسرائيل الخسائر عن شعبها. 

وثائق الخارجية في واشنطن تثبت أن إسرائيل وأمريكا وقعتا في فخ دمشق والقاهرة ولم تتوقعا حرب 73

لعنة حرب أكتوبر ما زالت تُلاحق إسرائيل: وثائق جديدة نشرها موقع 
(ويكيليكس) تؤكد على حالة اللامبالاة لدى أقطاب الدولة العبرية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
عن دار حيفا للإبداع والنشر، التي أسستها 
المحاميـة نائلـة عطيـة، صـدر مؤخـراً الكتاب 
الأول، الـذي يضـم، عمليـا، بعضا مـن ملفات 
المحامية عطية، كمـا تصدر المجموعة التي قدم 
لهـا الكاتب عدنان زيدان، مشـيرا إلى أنها في 
مجموعتهـا القصصية الوثائقية هذه، تأخذنا 
في معاركهـا الدفاعية من بحر حيفا وغزة إلى 
دموع الثكلى وقصص تهريب السـلاح للدفاع 
عـن النفس وعـن الوطـن المسـلوب، والدفاع 
عـن الزيتـون وصد تجريـف الأراضـي وهدم 
البيوت، وقتل العزل والأسـرى في الزنازين، 

لتلخص الكثير من وجداننا.
ويضيـف: في كتابهـا تروي نائلـة قصصاً 
لم يعـرف تفاصيلَها غيرُها في رحلتِها الدائمة 
للبحـث عن الحقيقـة، والدفاع المسـتميت عن 
قضايا شـعبِها. هـيَ قصصُ نضالٍ مـن تاريخ 
شعبنا العربي ضد احتلالٍ دام أكثر مما ينبغي. 
لولا إعلانها أنها ليسـت روائية لاعتقدت ذلك، 
في قصصها تسلسل منطقي وتشويق للقارئ. 
ذكرتني ببعض ما قرأت لمكسيم غوركي.. فهي 

ذات قيمة أدبية عالية.

في الجزء الأول من ملفاتها، الذي تسـتهله 
المحاميـة نائلة عطية بإهـداء يحمل في طياته 
الكثير مـن المعانـي، كتبت: إلى روح الشـهيد 
مـن  بيـدرك  حرسـت  حـين  عرفـات،  ياسـر 
العابثـين تآمروا لقتلك..! وحين حلمت بالبحر 
كانـوا يعدون لك العشـاء الأخير»..! وفي هذا 
تلميح واضح إلى وجبة العشاء الأخيرة التي 
تناولها الشـهيد عرفـات قبل شـعوره بالآلام 
التـي أدت إلى تدهـور حالتـه الصحية ونقله 
للعـلاج فـي فرنسـا، حيث استشـهد، حسـب 

الشكوك نتيجة تسميم متعمد.
ومـن هنـا، ليـس مفاجئـا اختيـار لوحـة 
مميـزة لغـلاف المجموعـة، تجمـع بـين البحر 
ووجـه الشـهيد عرفـات الـذي يطـل بعينـين 
دامعتـين من خلـف الأمواج. ومن هنـا، أيضا، 
نجـد أن الجـزء الأول مـن المجموعـة، يكـرس 
عرفـات  ياسـر  بالشـهيد  ترتبـط  لحكايـة 
والمتعلقـة بسـفينة (سـانت تورينـي) التـي 
سـيطرت عليهـا إسـرائيل في عـرض البحر، 
وكانت محملة بأسلحة للمقاومة الفلسطينية. 
والربـط بـين حيفا وعرفـات عبـر حكاية هذه 
السـفينة ومجريـات محاكمـة طاقمهـا ودفاع 
نائلـة عنهـم أمـام المحاكـم الإسـرائيلية، فيه 
الشـخصي  الانتمـاء  بـين  الجمـع  مـن  كثيـر 
والوطني الـذي يميز كل المجموعـة، وكتابات 
نائلـة، كإنسـانة كرسـت حياتهـا للدفـاع عن 

شـعبها وحقه فـي الوجود. تقـع المجموعة في 
180 صفحة من الحجم المتوسـط، وتتألف من 
جزأين، الأول يروي حكاية السـفينة (سـانت 
توريني)، ويحمل عنـوان المجموعة، والثاني 
يضم خمسـة أبواب، أربعة منها تروي قضايا 
دافعـت فيهـا المحاميـة نائلـة عطية عـن أبناء 
شـعبها، والخامس مقالة كتبها الكاتب عصام 

العاروري عن هذه المجموعة وصاحبتها.
د.  الفلسـطيني،  والأديـب  الكاتـب  وقـال 
محمـد هبيبي: تبحث نائلـة عن الحرية، وعن 
قيم الخير والحب والجمال في عالم شـيطاني 
منحط، شـوهه ودنسه ذوو الحقائق الزائفة، 
التي يفصلها المشـوهون على مقاساتهم. رأت 
نائلـة أن مهمتها المهنيـة لا تكفي، ولا تكتمل إلا 
بالكتابـة، والكتابـة، كفعـل حريـة، تعبر عن 
الألـم والمرارة تـارة، وعن الأمـل والحلم تارة 

أخرى. 
وتكشـف وتنقـد أحيانا، وتعـري وتفضح 
أحيانـا أخـرى. وهذا ما سـعت إليـه الكاتبة، 
فجـاءت مجموعتهـا القصصيـة، لتكتمـل بها 
المهمـة التـي بدأتها محاميـة تدافـع عن الحق 
والحقيقة فـي أروقة القضاء، فتفضح سـادية 
الظلم ووحشـية القمـع والاحتـلال، بوقوفها 
إلـى جانـب المظلومين مـن أبناء شـعبها، أمام 
قضاء ملـوث، يغرم الضحيـة ويُبرئ الجلاد. 
وتابع: «مـن ملفاتي.. لا بر لمن لا بحر له»، هذا 

العنوان، جاء موفقا شكلا ومضمونا. العبارة 
الأولـى، لخصـت الشـكل فأوحـت بالكشـف 
لخصـت  الثانيـة،  والعبـارة  والتوثيـق، 
المضمون، لا أقصد مضمون ما تقوله نائلة بين 
غلافـي كتابها فقط، وإنما قضية شـعبها الذي 
يرزح تحت نير الاحتـلال، وتناضل هي دفاعا 
عـن حقوقه على أكثـر من جبهـة، لتثبت حقه 
في بره وبحـره. وكانت الإهداءات موفقة هي 
الأخـرى، فمن الإهداء إلـى الأم، التي هي بحد 
ذاتهـا وطـن، إلى الإهـداء إلى الرمـوز، الذين 
حملـوا هَــم الوطن، وأدركـوا حجم المؤامرة، 
فناضلوا من أجل تثبيت حق شـعبهم بالحياة 
في بر الوطـن وبحره، وأعدوا الأجيال لتتابع 
النضـال بعدهـم، لكـي لا تمـوت الحقيقة، ولا 

يضيع الحق. 
وتابـع: نائلـة تكتـب فـي قصصهـا تاريخ 
الأبطال الحقيقيين، الناس البسطاء المهمشين.  
وقصـص المجموعـة، يمكـن اعتبارهـا فصولا 
لروايـة واحـدة، توثق الأحـداث وتبحث عن 

نهايتها. وهي ما يُعرف بالرواية الوثيقة.
 ونائلة في مجموعتها، أو روايتها، شـأنها 
شـأن معظم الكتـاب الذين تعاملـوا مع رواية 
السـجن والقصص التي لها علاقة به، سـواء 
عاشوا تجربة السـجن أو عايشوها، معظمهم 
اهتـم بالتوثيـق أكثـر مـن اهتمامـه بالجانب 

الفني.

كتاب جديد للمحامية الفلسطينية نائلة عطية «لا بر لمن لا بحر له»

بين غلافي كتابها لخصت المؤلفة قضية شعبها الذي يرزح تحت
نير الاحتلال وتناضل هي دفاعا عن حقوقه على أكثر من جبهة
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عواصم ـ وكالات  ـ الرباط 

 «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
حـذر الأمـين العـام لـلأمم المتحدة بـان كي مـون في 
تقريـر جديـد مـن خطـر امتـداد الصـراع في مالـي إلى 
الصحـراء الغربيـة واحتمال تسـلل جماعات متشـددة 

أجنبية للاقليم.
مسـتقلة  مراقبـة  الـى  كذلـك  مـون  كـي  بـان  ودعـا 
«مستمرة» لحقوق الانسـان في الصحراء الغربية وهو 
أمـر يعارضـه المغرب وطالمـا طالبت بـه منظمات حقوق 

الانسان وجبهة البوليزاريو. 
وسـيطر المغـرب على معظـم الصحـراء الغربية عام 
1975 عندما انسـحبت اسبانيا منها، مما أدى إلى اندلاع 
حرب اسـتقلال استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت 
الأمم المتحـدة فـي وقـف لاطـلاق النـار وأرسـلت بعثة 

لحفظ السلام.
وقال بان في تقرير لمجلـس الأمن المؤلف من 15 دولة 
حصلـت رويترز على نسـخة منه «خـلال اجتماعات مع 
بعثة حفظ السـلام لم يسـتبعد قادة جبهة البوليزاريو 

تسلل إرهابيين.»
وأضـاف التقريـر «احتمال تسـلل مسـلحين ووجود 
ثغـرات في التنسـيق الأمنـي الإقليمـي ونقـص الموارد 
اللازمـة للسـيطرة على الحدود بشـكل فعـال كلها أمور 

تعرض المراقبين العسكريين للخطر.»
وبـدأت فرنسـا فـي كانـون الثانـي (ينايـر) حملـة 
عسـكرية علـى الإسـلاميين المتشـددين في مالـي الذين 
كانوا يهـددون العاصمـة. ونجحت الحملـة في طردهم 
من البلدات التي سيطروا عليها إلا أنهم يردون منذ ذلك 

الحين بتفجيرات انتحارية وهجمات كر وفر.
وتخشى قوى غربية أن تتحول المناطق الصحراوية 
الواسـعة في مالي إلـى مرتكز لهجمات المتشـددين على 
المستوى الدولي. واسـتبعدت حكومات أوروبية أخرى 

ارسال قوات قتالية لكنها تدعم قوة تدريب عسكرية.
وقـال تقرير بان «كل الحكومات التي جرى التشـاور 
معها طرحت مخاوف جديـة بخصوص احتمال أن يمتد 
القتال في مالي إلى الدول المجاورة ويسـاهم في إشاعة 

التشدد في مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية.»
وأضاف بـان «وصفت إحدى الحكومـات الوضع في 

الصحراء الغربية بأنه قنبلة موقوتة.»
وحاولـت الرباط منذ فتـرة طويلة اقنـاع بوليزاريو 
التي تمثل الشعب الصحراوي بقبول خطتها التي تمنح 

الصحراء الغربية حكما ذاتيا ضمن المغرب. 
وتقتـرح بوليزاريـو في المقابـل اجراء اسـتفتاء بين 
الصحراويين الاصليين للاختيار بين الاستقلال والبقاء 
ضمن المغرب لكن الجانبين لـم يتفقا على معايير تحديد 

المشاركين في الاستفتاء.
ولم يجر الاسـتفتاء على الاطلاق وتعثرت محاولات 

التوصل الى اتفاق دائم. 
ولا تعتـرف أي دولـة بحكـم المغـرب علـى الصحراء 
الغربيـة لكـن مجلـس الامن منقسـم. فبعـض دول عدم 
الانحياز تؤيد بوليزاريو بينما تدعم فرنسـا والولايات 

المتحدة الرباط. 
وتتهم بوليزاريو المغرب بانتهاك حقوق الانسان في 
الصحراء الغربية بشـكل معتاد ودعت الى تكليف بعثة 
حفظ السـلام هناك بالمراقبة المسـتقلة لحقوق الانسـان 

وهو أمر يرفضه المغرب وتدعمه في ذلك فرنسا.
وعبر بان في تقريره عن تأييده لشـكل ما من المراقبة 
المسـتقلة لحقوق الانسـان لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن 

طريقة تنفيذها.
وقـال «في ضـوء التقاريـر المسـتمرة عـن انتهاكات 
حقـوق الانسـان تمسـي الحاجـة الـى مراقبة مسـتقلة 
ومحايـدة ووافيـة ومتواصلة لاوضاع حقوق الانسـان 
أكثـر  (اللاجئـين)  الغربيـة ومخيمـات  فـي الصحـراء 

الحاحا من اي وقت مضى.» 
ولم يتسـن على الفور الحصول على تعليق من بعثة 

الامم المتحدة في المغرب. 
ورحـب أحمـد بخـاري ممثـل بوليزاريـو فـي الامم 
المتحدة بتوصيات بـان قائلا انها يجب ان تدفع مجلس 
الامن الـى اتخاذ الاجـراءات اللازمة لاقامـة آلية دائمة 

لمراقبة وضع حقوق الانسان. 
وقال متحدث عسكري الثلاثاء ان فرنسا بدأت سحب 
قواتها مـن مالي بعد عملية لمسـاعدة القوات المحلية في 

صد هجوم لاسلاميين متمردين.

وتسـتهدف باريس اتمام سـحب ثلاثـة الاف جندي 
هذا العام وستبقي قوة مقاتلة قوامها الف جندي بصفة 
دائمة في المستعمرة الفرنسية السابقة لدعم بعثة حفظ 

سلام من القوات الافريقية التابعة للامم المتحدة.
ورغم المخاوف من الهجمات المستمرة للاسلاميين في 
الشـمال وغيـاب الامن في مناطق كثيرة تضغط فرنسـا 
على الحكومـة الانتقالية في مالي لكـي تنظم انتخابات 
وطنيـة لاكمال الانتقال الديمقراطـي بعد الانقلاب الذي 

وقع في مارس آذار 2012.
وقال المتحدث تييري بورخار «انها بداية الانسحاب. 

الهدف هو خفض العدد الى الفين في يوليو.»
واضـاف ان نحـو 100 رجل من فوج مظـلات متمركز 
في تيساليت عند سفح سلسلة جبال ادرار دي افوغاس 

غادروا مالي الان.
وبدأت فرنسا الاثنين عملية كبيرة شمالي مدينة جاو 
التي تبعد 1200 كيلومتر الى الشـمال من باماكو عاصمة 
مالي، مما يسـلط الضوء على الجهود الفرنسية لفرض 
السيطرة العسـكرية في انحاء البلاد قبل وصول قوات 

حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
وجاو هي اكبر مدن شـمال مالي وكانت معقلا لحركة 
التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي جماعة اسلامية 
سـيطرت علـى البلـدة لنحـو عشـرة شـهور وطبقـت 
رؤيتها للشـريعة. وقال بوخار ان العملية «جوستاف» 

مستمرة.
ودعـا الامـين العام لـلامم المتحدة بان جـي مون الى 
نشـر بعثة تابعة للمنظمة الدولية قوامها 11200 جندي 
و 1440 شرطيا في مالي عندما تنتهي العمليات القتالية 

الكبرى.
القـوات الافريقيـة الموجـودة  وسيشـمل هـذا الاف 
بالفعل في مالي لدعم الحملة العسـكرية الفرنسية التي 
مضـى عليها ثلاثة شـهور وتمكنت من طرد الاسـلاميين 
المتمرديـن من بلدات شـمال مالي الى الصحـراء النائية 

والمخابئ في الجبال.
وقـال وزيـر الدفـاع الفرنسـي جـان ايف لـو دريان 
متحدثـا فـي مدينـة بـوردو بجنـوب فرنسـا ان عملية 

الانسحاب لن تنفذ على عجل.
واضاف «من المنطقي ان ننسـحب باطراد لكن سيتم 

ذلك ببطء وبطريقة واضحة وعملية».
وتأمل فرنسـا ان يوافق مجلس الامـن بحلول نهاية 
نيسـان/ ابريل على ارسـال قـوة حفظ السـلام التابعة 

لـلامم المتحدة بنهاية حزيـران/ يونيـو او اوائل تموز/ 
يوليـو لتصـل فـي وقـت مناسـب لاجـراء الانتخابـات 

المقررة في مالي.

وتعهدت باريس باجتياح المنطقة التي يسيطر عليها 
الاسـلاميون فـي شـمال مالـي وقالت مـرارا انهـا تهدد 

الغرب. 

فرنسا تبدأ سحب قواتها من باماكو بعد هجوم ضد الاسلاميين 

الأمم المتحدة تحذر من امتداد الحرب في مالي إلى الصحراء الغربية

جندي مالي من القوات الخاصة خلال عملية غوستاف للبحث عن الاسلاميين

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قال تقرير للامم 
المتحدة نشـر يوم الثلاثاء ان الاسلحة تنتشر 
مـن ليبيـا «بمعـدل مثيـر للانزعـاع» وتغـذي 
الحرب في مالي وسـورية ودول اخرى وتعزز 
ترسـانات المتطرفـين وعصابـات الجريمـة في 

المنطقة.
وأعـد التقريـر مجموعـة الخبـراء بمجلس 
الامن الدولي التي تراقب حظرا على الاسـلحة 
فـرض على ليبيا فـي بداية انتفاضـة في 2011 
أطاحت بمعمر القذافي. وقـال التقرير ان ليبيا 
اصبحت مصدرا رئيسـيا للاسـلحة في المنطقة 
بينما تسـعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسـط 

سلطتها.
ومازالـت قـوات الامـن الحكوميـة الليبيـة 
ضعيفـة فـي حـين تملـك ميليشـيات - تتألف 
مـن مقاتلين سـابقين بالمعارضـة- النفوذ على 

الارض.
وكتـب الخبـراء فـي التقرير «هنـاك حالات 
- بعضهـا تأكد والبعض الاخر قيد التحقيق - 
لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر 
تصـل إلى اكثر مـن 12 دولة وتتضمن اسـلحة 
ثقيلـة وخفيفـة - بمـا في ذلـك انظمـة للدفاع 
الجـوي يحملهـا المقاتلـون واسـلحة صغيـرة 

والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام.»
وجـاء في التقريـر الذي يقع فـي 94 صفحة 
ومؤرخ في 15 شـباط/فبراير شباط لكنه نشر 
الثلاثـاء «التدفقـات غير المشـروعة مـن البلد 

(ليبيا) تغذي صراعات قائمة في افريقيا ودول 
فـي شـرق البحـر المتوسـط وتعزز ترسـانات 
مجوعمـة كبيـرة مـن العناصـر غير الرسـمية 
بمـا في ذلك جماعـات ارهابية». وقـال التقرير 
«انتشار الاسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير 

للانزعاج».
وقـال الخبـراء ان شـحنات الاسـلحة الـى 
سـورية - التي تشـهد حربا اهلية مضى عليها 
عامـان وقتـل فيها اكثـر من 70 ألف شـخص- 
يجـري تنظيمها مـن مواقع متعددة فـي ليبيا، 
بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا 

أو شمال لبنان. 
لبعـض  الكبيـر  «الحجـم  الخبـراء  وقـال 
الشـحنات والامـدادات اللوجسـتية المرتبطة 
بها يشـيران الـى أن ممثلين للسـلطات المحلية 
الليبيـة ربما انهم علـى الاقل علـى دراية بتلك 
الشـحنات ان لم يكونوا مشـاركين فعلا بشكل 

مباشر».
ووجـد التقريـر ايضا انـه على مـدى العام 
المنصـرم يبـدو ان تدفقات الاسـلحة مـن ليبيا 

إلى مصر زادت بشكل كبير.
وكتـب الخبـراء فـي التقريـر «فـي حـين ان 
تهريب الاسلحة من ليبيا إلى مصر يمثل تحديا 
بشكل اساسي لقوات الامن المصرية، خصوصا 
فيما يتعلق بجماعات مسـلحة في سـيناء فان 
بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر الى جهات 

أبعد بما في ذلك قطاع غزة».

وتدهـور الامـن فـي شـبه جزيـرة سـيناء 
الصحراويـة على الحـدود مع اسـرائيل، التي 
يوجد عدد من مخابـئ الارهابيين منذ الاطاحة 
بالرئيـس حسـني مبارك في انتفاضة شـعبية 

قبل أكثر من عامين. 
وقال التقرير ان مرور الاسلحة من ليبيا عبر 
مصر الـى قطاع غزة سـمح لجماعات مسـلحة 
هنـاك بشـراء اسـلحة جديـدة، بمـا فـي ذلـك 
بنـادق هجومية اكثـر تطورا وانظمة لاسـلحة 

مضادة للدبابات. 
ويجري ايضا ارسال الاسلحة من ليبيا عبر 
جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر 
الى جهـات مثل مالي لكن بعض تلك الاسـلحة 
تبقـى فـي دول العبـور لتسـتخدمها جماعات 

محلية.
وقال التقرير «هذه المناطق تسـتخدم ايضا 
كقواعـد ونقـاط عبـور لجماعات مسـلحة غير 
رسـمية بما في ذلك جماعات ارهابية وشبكات 
للجريمة وتهريـب المخدرات لها روابط بمنطقة 

الساحل (في افريقيا) «.
وقـال الخبراء انها اكتشـفوا أن قطر ودولة 
الامـارات العربيـة خرقتـا حظر السـلاح على 
اثنـاء انتفاضـة 2011 بتقـديم اسـلحة  ليبيـا 
وذخيـرة الـى مقاتلـي المعارضة اثنـاء قتالهم 
قـوات القذافي. واضاف الخبـراء ان قطر نفت 
الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الامارات. 
وقـال التقرير «بعد حوالي 18 شـهرا من نهاية 

الصـراع فان بعض هذه المعـدات مازالت تحت 
سـيطرة عناصر غير رسـمية داخل ليبيا وعثر 
عليهـا فـي مصـادرات لعتـاد عسـكري اثنـاء 

تهريبه من ليبيا».
واضاف قائلا «مدنيون وكتائب (من مقاتلي 
المعارضـة السـابقين) مازالوا يسـيطرون على 
معظم الاسـلحة فـي البلد في حـين ان الافتقار 
الـى نظـام أمنـي فعـال يبقـى احـدى العقبات 
العسـكرية  المعـدات  تأمـين  امـام  الاساسـية 

والرقابة على الحدود».
ومنح مجلـس الامن الدولي الشـهر الماضي 
ليبيا تيسـيرات في الحصـول على معدات غير 
فتاكـة -مثل السـترات الواقية مـن الرصاص 
والمركبـات المدرعـة- لكنـه عبر عـن القلق من 

تدفق الاسلحة من البلاد الى دول قريبة.
وحث المجلس الحكومة الليبية على تحسين 
مراقبتها للاسلحة والعتاد المرتبط بها واللذين 
يجـري تقديمهمـا او بيعهمـا او ارسـالهما الى 
الحكومـة بموافقة من لجنـة العقوبات التابعة 

للامم المتحدة التي تشرف على حظر السلاح.
وأبلـغ رئيـس الـوزراء الليبي علـي زيدان 
الحكومـة  أن  الماضـي  الشـهر  الامـن  مجلـس 
تسـيطر علـى حدودهـا مـع الجزائـر والنيجر 
وتشـاد والسـودان ومصـر. وقـال زيـدان في 
فبراير شـباط انه يريد ان يرفـع مجلس الامن 
حظر السـلاح عـن ليبيا لكن اعضـاء بالمجلس 

قالوا انهم لم يتلقوا قط طلبا رسميا.

خبراء بالامم المتحدة: اسلحة من ليبيا تغذي الصراعات في سورية ومالي 
■ طرابلس ـ وكالات: وافق المؤتمر الوطني 
الليبـي العـام على إجـراء تعديل فـي الإعلان 
الدستوري يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية 

المكلفة بكتابة الدستور. 
وأفاد المتحدث الرسـمي باسـم المؤتمر عمر 
حميدان بأن التعديل الذي أقره المؤتمر يتعلق 
بانتخاب لجنة الستين انتخابا مباشرا وأوكل 

لها مهمة كتابة الدستور في مدة محددة. 
و ذكـرت وكالـة الأنبـاء الليبيـة (وال) أن 
المؤتمـر أقـر أيضـا التعديـل المتعلـق بإصـدار 
قانونـي العـزل السياسـي وتحصينـه بحيث 
يتـم إصداره فيما بعد بموافقة مئة صوت زائد 

واحد من أعضاء المؤتمر الوطني. 
في غضون ذلـك، اعتصم عدد من المواطنين 
أمـام المؤتمر الوطنـي للمطالبة بإقـرار قانون 
المؤتمـر  علـى  المعـروض  السياسـي  العـزل 

للتصويت عليه. 
وأكـدت عضـو المؤتمـر نعيمـة الحامـي أن 
أعضـاء المؤتمـر الوطني العـام متفقـون على 
إصدار قانون العزل السياسي من حيث المبدأ، 
لكنها أشارت إلى ضرورة تحصين القانون قبل 
إصـداره، والأخذ بالأمـور الفنيـة والقانونية 

المتعارف عليها.
الى ذلك تبنـى المؤتمر الوطني الليبي العام 
الثلاثـاء قانونـا ينـص على تجـريم التعذيب 

والخطـف والتمييز، فيما تشـهد البـلاد مزيدا 
من عدم الاسـتقرار وتتعـرض لانتقادات على 

خلفية انتهاك حقوق الانسان.
وقال النائب ابراهيـم الفرياني عن تحالف 
القوى الوطنية، وهو حزب ذو توجه ليبرالي، 
العـام  الوطنـي  «المؤتمـر  ان  بـرس  لفرانـس 
تبنى بالغالبية القانـون الذي يجرم التعذيب 

والخطف والتمييز». 
واضـاف «انهـا خطـوة مهمـة نحـو حماية 
حقوق الانسـان واحتـرام الحريـات»، مؤكدا 
ان هـذا القانـون «سـيعزز الحريـات الفرديـة 
في البـلاد».  وخلال تلاوته نـص القانون في 
مؤتمر صحافي، اوضح المتحدث باسم المؤتمر 
الوطنـي عمـر حميـدان ان الخاطفـين الذيـن 
سبق ان حصلوا على فديات يواجهون عقوبة 

السجن لثمانية اعوام. 
القانـون  مـن  الثانيـة  المـادة  ان  واضـاف 
المتعلقـة بالتعذيب «تعاقب بالسـجن خمسـة 
اعوام كل من تسبب بمعاناة جسدية او نفسية 

لشخص يحتجزه او امر باحتجازه». 
واوضح حميدان ان هـذه العقوبة قد تصل 
الى السـجن عشـرة اعـوام في حـال تعرضت 
الضحية «لضرر خطير»، والى «السـجن مدى 

الحياة» في حال وفاة الضحية. 
ولفت ايضـا الى ان «موظفا يـدان بالتمييز 

بـين الليبيين على اسـاس مناطقـي او قبلي او 
عرقي يحكم بالسجن عاما واحدا». 

وشـدد على ان هذه العقوبات تنطبق كذلك 
علـى اي «مسـؤول سياسـي او اداري او قائد 

عسكري». 
واقـر المتحدث بـان «تطبيـق هـذا القانون 
مهمة شـاقة»، داعيا المجتمع المدنـي الى تعبئة 

صفوفه لتطبيق هذا القانون واحترامه. 
وفي شـباط/فبراير، انتقـدت لجنة حقوق 
الانسـان فـي المؤتمـر الوطنـي الليبـي وضـع 
حقوق الانسـان، متحدثة عـن عمليات خطف 

واغتيال ولجوء ميليشيات الى التعذيب. 
وشددت اللجنة على ضرورة اجراء تحقيق 

ومعاقبة جميع الضالعين في هذه الاعمال. 
ووتـش  رايتـس  هيومـن  منظمـة  وكانـت 
اعتبـرت ان ليبيـا «لا تـزال تشـهد انتهـاكات 
خطيـرة لحقوق الانسـان، بما فيهـا اعتقالات 
تعسفية وتعذيب ووفيات اثناء الاعتقال رغم 
مرور نحو عام ونصف عام» على سقوط نظام 

معمر القذافي العام 2011. 
المعتقلـين  معظـم  ان  المنظمـة  واوردت 
هـم عناصـر فـي قـوات امـن النظام السـابق 
ومرتزقـة  سـابقون  حكوميـون  ومسـؤولون 
اجانـب مفترضـون او مهاجـرون مـن افريقيا 

جنوب الصحراء. 

المؤتمر الوطني الليبي يتبنى قانونا يجرم التعذيب والخطف 
ويقرر انتخاب أعضاء لجنة الدستور انتخابا مباشرا

الرباط ـ «القدس العربي»:
أنهـى برلمانيـان مغربيـان اعتصامـا على جسـر الملك حسـين 
احتجاجا على منعهما من دخول الاراضي الفلسطينية للمشاركة 

باجتماعات برلمانية اوروبية مع البرلمانيين الفلسطينيين.
واعلن علي سـالم الشـكاف والمهدي بنسـعيد وقف الاعتصام 
الـذي خاضـاه علـى الجانـب الأردنـي مـن جسـر الملك حسـين٬ 
احتجاجا على رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي٬ السماح لهما 
بالدخول إلى رام الله٬ للمشـاركة ضمن وفـد عن اللجنة الفرعية 
المعنية بالشرق الأوسط في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 

لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين.
وقال سـالم الشـكاف وهو برلماني ينتمي للاتحاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية، إن نهاية هـذا الاعتصام جـاءت بالتزامن مع 
انتهـاء مهمـة وفـد اللجنـة الفرعية فـي الاراضي الفلسـطينية.. 
ومن جانبـه٬ أعلن المهدي بنسـعيد (حزب الاصالـة والمعاصرة) 
أن البرلمانيين سـيعقدان ندوة صحافية بعد عودتهما الى المغرب 

المتوقعة اليوم الخميس.
وانضـم الشـكاف، رئيـس لجنة الشـؤون الخارجيـة وعضو 
الفريق الاشـتراكي بمجلـس المستشـارين٬ إلى الاعتصـام الذي 

خاضـه المهـدي بنسـعيد٬ النائب عن فريـق الأصالـة والمعاصرة 
بمجلـس النواب٬ منذ ليلة الأحـد٬ وذلك بعد توصلهما٬ عن طريق 
مجلـس أوروبا٬ بالقرار النهائي لسـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 

الرافض لدخولهما إلى رام الله.
ومنعـت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الشـكاف وبنسـعيد٬ 
العضويـن فـي اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالشـرق الأوسـط في 
الجمعيـة البرلمانية لمجلس أوروبا٬ من الدخول إلى رام الله تحت 
ذريعـة عدم سـلوكهما المسـطرة المتبعـة في هذا الشـأن٬ في حين 
سـمحت للوفود الــ15 الأخـرى٬ والمنتميـة كلها لـدول أوروبية٬ 

بالدخول إلى رام الله للمشاركة في أنشطة اللجنة الفرعية.
وكان وفـد عـن اللجنة قد بدأ يوم السـبت الماضـي من الأردن 
جولة بالشرق الأوسط لبحث القضايا التي تهم هذه المنطقة٬ ومن 
بينها٬ على الخصوص٬ الأزمة السـورية وعملية السلام.. ويذكر 
أن البرلمـان المغربي عضو في هذه اللجنة٬ باعتباره «شـريكا من 

أجل الديمقراطية» لدى الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا.
ونـدد رئيـس فريـق الأصالـة والمعاصـرة بمجلـس النـواب، 
تعاطي الحكومـة المغربية مع ما وقـع للبرلمانيين المغربيين وحمل 
الحكومـة مسـؤولية مـا وقـع لهمـا، مؤكـدا أن الحكومـة مطالبة 
باتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بحماية نـواب الأمة داخـل التراب 

الوطني وخارجه.
واتهـم وهبـي في جلسـة لمجلـس النـواب اول امـس الثلاثاء 
الحكومـة المغربيـة التي يرأسـها عبد الاله بن كيـران بـ»التعامل 
الأخـوي مـع الإسـرائيليين»، مؤكـدا أنهـا تدخلهـم للمغـرب من 
الأبـواب الصغيـرة للمطارات، حتـى دون تقديمهم للتأشـيرات، 
«يكفـي الإسـرائيلي أن يحمـل جـواز سـفر ليجـد مـن يؤشـر له 
بالدخول إلَى المغرب دون تأشـيرة» يقول كبير نواب حزب البّام 

بالغرفة الأولى من البرلمان.
وعبـرت كافـة الفـرق النيابيـة ومعهـا الحكومـة، ممثلـة فـي 
الوزيـر محمد نجيب بوليف المكلف بالشـؤون العامة والحكامة، 
عـن تضامنها المطلق مـع البرلمانيين المذكوريـن، حيث أكد بوليف 
أن رئيـس الحكومـة قـام باتصالاته مـع وزير الخارجيـة لمعرفة 

حيثيات الإشكال والتدخل لحله.
وقـال نجيـب بوليـف الوزيـر المنتـدب فـي الشـؤون العامـة 
والحكامة ان رئيس الحكومة عبـد الإله بن كيران يتابع تفاصيل 
هـذه القضية وأنه أجرى اتصالا مع سـعد الديـن العثماني وزير 
الخارجيـة رغـم وجودهمـا خـارج المغـرب للقيـام بالاجـراءات 
الدبلوماسـية اللازمة لاحتواء وتجنـب أي اعتداء على البرلماني 

المغربي.

برلمانيان مغربيان ينهيان اعتصاما على جسر الملك حسين
 احتجاجا على منع اسرائيل دخولهما للاراضي الفلسطينية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
عين مجلس الوزراء الفرنسي أمس برنارد 
باجولي سـفير باريس السـابق في الجزائر 
والعـراق والأردن على رأس جهاز المخابرات 
الخارجيـة الفرنسـية، وذلك فـي إطار حركة 
السياسـية  السـلطة  عليهـا  أقدمـت  تغييـر 
فـي فرنسـا، ليخلـف بذلـك إرارد كوربين دو 
مانجو، الـذي عين على رأس جهاز المخابرات 
الخارجيـة، أهم الأجهزة الاسـتخباراتية في 
فرنسـا، الذي كان قد عين في هذا المنصب من 
طرف الرئيس السـابق نيكولا ساركوزي في 

تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
ويعتبر برنارد باجولـي، البالغ من العمر 
(63 عاما)، واحدا من أنشـط الدبلوماسـيين 
أحـد  بأنـه  أيضـا  ويوصـف  الفرنسـيين، 
«المختصـين» فـي شـؤون العالـم العربي، إذ 

سـبق له أن شـغل منصب سـفير لبـلاده في 
العـراق والأردن والجزائـر، كما عمل سـفيرا 

في البوسنة والهرسك.
 وقبل أن يكمل باجولي مهمته في الجزائر 
اسـتدعي من طرف قصر الإليزيه ليعين على 
رأس خلية على مسـتوى الرئاسة الفرنسية 
مهمتهـا تنسـيق عمـل الأجهـزة الأمنيـة فـي 
أغسـطس/آب 2008، وهـو منصـب بقي فيه 
إلى غاية شباط/ فبراير 2011، قبل أن يعينه 
الرئيس السـابق سـاركوزي سـفيرا لفرنسا 
في أفغانسـتان، علما أن فرنسـا لديها قوات 
عسـكرية هناك، وكان لابد من إرسـال سفير 

من الوزن الثقيل، مزود بالحس الأمني.
الخارجيـة  المخابـرات  جهـاز  ويعتبـر 
الأجهـزة  أقـوى  مـن  واحـدا  الفرنسـية 
الاسـتخباراتية الفرنسـية، وتعتبـر مهمتـه 
الرئيسـية هي جمع المعلومـات المتعلقة بأمن 
فرنسا والعمل على حماية المصالح الفرنسية 
فـي الخارج، ويضـم هذا الجهاز فـي صفوفه 

5000 عميـل بينهم 25 بالمئة من العسـكريين، 
في حين أن جهاز الأمن الداخلي عرف تغييرا 
علـى رأس قيادتـه بتعيـين باتريـك كالفـار 
مديـرا لـه، فـي انتظـار تعيـين خليفـة لآنج 
مارسـيني الـذي يشـغل منصب المنسـق بين 
الأجهزة الأمنية في الإليزيه الذي يتولى هذا 
المنصب منذ آذار (مارس) 2011، والذي يبلغ 
مـن العمر 68 عاما، وحـان وقت خروجه إلى 

التقاعد.
وكان باجولي ورغم الفترة القصيرة التي 
قضاهـا في الجزائر قد لفت إليه الانتباه، فقد 
كان أول سـفير يقـرر عزف النشـيد الوطني 
الجزائري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 
لفرنسـا، وهي مبادرة لاقت استحسـانا، كما 
أنـه كان صاحب خطـاب الاعتراف ببشـاعة 
جرائـم 8 أيـار (مايـو) 1945، والـذي جـاء 
ليضع حدا لتنكر فرنسـا لمسـؤوليتها في تلك 
الجرائـم التـي وقعت خلال فترة الاسـتعمار 

الفرنسي للجزائر.

برنارد باجولي سفير فرنسا السابق في الجزائر و«المختص» 
في شؤون العالم العربي يتولى قيادة جهاز المخابرات الخارجية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
صدر عن دار النشر كاتاراتا كتاب يحمل عنوان 
«الوظيفة السياسية لفريق برشلونة لكرة القدم»، 
لمؤلفـه رامـون ميرافيتيـاس، الـذي يحكـي كيـف 
تحول هذا الفريق الى سلاح في بد إقليم كاتالونيا. 
والمثيـر أنـه تزامـن وتسـرب مخطـط للمخابرات 
تحـاول توظيـف نجوم الفريـق للدفاع عـن وحدة 
اسبانيا في مواجهة رغبة هذا الإقليم في الانفصال 

عن اسبانيا.
الكتاب يبرز كيف تحول هذا الفريق الى الأشـهر 
في الوقـت الراهن ورمزا للرياضـة بفضل نجومه، 
وعلى رأسـهم الأرجنيتي ليونيل ميسـي والألقاب 
سـنوات  الخمـس  خـلال  الفريـق  حصدهـا  التـي 

الأخيرة.
ويبـرز الكتـاب أن الفريـق أصبـح مصـدر قـوة 

رهيبـة بعدما تجـاوز عـدد محبيـه 350 مليونا في 
العالم، وتجـاوزت ميزانيته السـنوية 500 مليون 
يـورو، عـلاوة علـى 150 ألـف مشـترك وحضـور 
أسـبوعي لا يقـل عـن 76 ألفـا فـي الملعـب. وهـذه 
الصفات دفعت الأحزاب الى مخاطبة ود برشـلونة 

وكذلك بعض الدول وعلى رأسها قطر.
الكتـاب يؤكـد تحـول فريق برشـلونة الـى رمز 
وجزء مـن هويـة إقليـم كاتالونيا وسـلاح يجري 
توظيفـه مـن طـرف الأحـزاب الكتالانيـة الداعيـة 
للانفصـال عـن اسـبانيا. وكان رئيـس برشـلونة 
الحالـي، سـاندرو روسـل قـد صـرح أن «جماهير 
برشـلونة هـي جماهيـر كتالونيا»، وهو ما يفسـر 
حضـور أعـلام كتالونيا في ملعب برشـلونة خلال 
المباريـات والرفـض القطعـي للأعلام الإسـبانية. 
وكان الرئيـس السـابق لفريـق برشـلونة جـوان 
لابورتا إسـتروش قد أسـس حزبا قوميا راديكاليا 

يدعو الى الانفصال عن اسبانيا.
والكتـاب الـذي نـزل الـى المكتبات هـذه الأيام، 

تزامن ونشـر مجلـة «إنترفيو» أول أمـس الثلاثاء 
تقريرا عن مخطط للاسـتخبارات الإسبانية يرمي 
الى اسـتمالة بعض لاعبي برشـلونة لكـي يدافعوا 
علانيـة عـن الوحـدة مع اسـبانيا وليـس انفصال 

كتالونيا.
ويحمل المخطط اسـم «الأفق لاحقا» ويتجلى في 
تخصيص عشـرة ملايين يـورو لتطبيقه مباشـرة 
بعـد الانتخابـات التشـريعية الخاصـة بكتالونيا 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  يـوم 25  جـرت  التـي 
الماضي، التي أعطت الفوز للمطالبين بالانفصال عن 
اسبانيا، وذلك لخلق رأي عام لا يحبذ الانفصال بل 

البقاء ضمن اسبانيا. 
ورفعـت الحكومة التي انبثقت عـن الانتخابات 
التشـريعية الخاصـة بكتالونيـا ويرأسـها أرثـور 
ماس شـعار تقرير المصير والانفصال عن اسبانيا، 
وحـددت السـنة المقبلـة كتاريـخ لاسـتفتاء تقرير 
المصير. وتعارض الحكومـة المركزية في مدريد هذا 

التوجه السياسي وتعمل على احتوائه.

توظيـف  المخطـط  هـذا  عناصـر  ضمـن  ومـن 
الـرأي فـي مخلتـف وسـائل  صحافيـين وصنـاع 
الاعـلام الصادرة فـي كتالونيا وخاصـة الإذاعات 
والتلفـزة للمشـاركة فـي برامـج النقـاش لإظهـار 
مزايا بقاء كتالونيا ضمن  اسـبانيا مقابل مسـاوئ 

الانفصال.
ولعل المثير في هـذا المخطط، الذي تنفي حكومة 
مدريد وجوده، هو قرار المخابرات اسـتمالة بعض 
لاعبـي فريـق برشـلونة لكـي يدافعـوا علانية عن 
الوحـدة والانفصـال، خاصة اللاعبين المشـهورين 
القادمـين مـن مناطق اسـبانية أخرى ولـم يولدوا 
في كتالونيا. ولا يتردد بعـض نجوم كتالونيا مثل 
تشـابي هيرنانديـث وكارسـل بوجول فـي الدفاع 
عـن انفصـال كتالونيـا، ويعـارض جيـرارد بيكي 
واسـبانيا،  كتالونيـا  سـيضعف  لأنـه  الانفصـال 
بينما يصرح المدرب السابق بيب وارديولا وصانع 
أمجاد الفريق «كتالونيا هي وطني وإن كانت دولة 

صغيرة».

كتالونيا توظف فريق برشلونة للحصول على الانفصال والمخابرات الإسبانية 
ترغب في استمالة نجوم الفريق للدفاع عن الوحدة الوطنية

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: نفـى وزيـر 
الداخلية التونسـي لطفـي بن جدو وجود 
بـلاده،  فـي  الإرهابيـين  تدريـب  مراكـز 
أمنـي قـوي بـين  مؤكـدا وجـود تنسـيق 
بـلاده والجزائـر لمطاردة بعـض العناصر 

التونسية على حدود البلدين.
وقـال بـن جـدو فـي مؤتمـر صحافـي 
الجزائـر  داخليـة  وزراء  مـع  مشـترك 
الجزائريـة  بالعاصمـة  وليبيـا  والمغـرب 
عقـب انتهـاء أعمـال الـدورة 15 لـوزراء 
داخليـة مجموعة 5+5 المتوسـطية مسـاء 
الثلاثـاء « هناك بعض الأفراد (المسـلحين 
التونسـيين) لا يتعـدى عددهـم 6 او 7 أو 
11 عنصـرا هـي محاصـرة فـي السلسـلة 
الجبليـة بـين الجزائر وتونـس وهي محل 
تتبـع من أعوان الحرس الوطني والجيش 
التونسـي وكذلـك الـدرك الجزائـري فـي 

الجنوب الجزائري».
مـن جهته قـال وزيـر الداخليـة الليبي 
عاشـور شـوايل «الثورة الليبية وما مرت 

بهـا مـن ظـروف خاصة انتشـار السـلاح 
ولكـن الآن فـي ظـل التواصل مع الأشـقاء 
فـي الجزائـر وتونـس والمغـرب والـدول 
الأخـرى الآن الحـدود الليبيـة مضبوطـة 
بنسبة عالية جدا جدا وبمساعدة دوريات 
مشـتركة ومعولمات متبادلة حتى الطيران 
تحـرك  أي  بـأن  معلومـات  لديـه  الليبـي 
يقصـف مباشـرة وأعتقد أن الأحـداث في 

الأيام الماضية تعطي دليلا على ذلك».
واعتبـر الوزيـر أن «ليبيـا الآن ليسـت 

مصدر خطر».
من جانبـه قال وزيـر الداخلية المغربي 
أمحند العنصـر بخصوص قضيـة تهريب 
تبذلهـا  التـي  الجهـود  ومـدى  المخـدرات 
بلاده في هذا الشـأن خاصـة وأن الجزائر 
تشـتكي من تدفـق القنب الهنـدي المغربي 
«المغـرب فعلا منخرط منذ زمن في مكافحة 
الإحصائيـات  نـرى  وعندمـا  المخـدرات 
الخاصة بالمحجوزات والمساحات المزروعة 
تقلصت بأكثـر من 70 بالمئـة وكذلك العمل 

الذي نقوم به في محاربة جميع الوسـائل 
المسـتعملة بمـا فيهـا الطائـرات الصغيرة 
ونفـس الشـيء علـى الحـدود الجزائرية 
فهناك مـا يضبط عندنا ومـا يضبط داخل 

الحدود الجزائرية.
وقـد دعـا وزراء داخليـة المجموعة إلى 
«تكثيف التعاون في مجـال تأمين الحدود 
عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات 
والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين 
نقـاط الإتصال والخبـراء وتنظيم دورات 
للتكويـن المتخصـص و المسـاعدة التقنية 
وتحديـث  التكنولوجيـا  ونقـل  المتبادلـة 

أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر».
وأكـدوا على أهميـة «تبـادل المعلومات 
بـين أجهـزة الأمـن المختصـة فيمـا يتعلق 
«مواصلـة  وكـذا   » الإرهابيـة  بالأنشـطة 
خـلال  مـن  التطـرف  مكافحـة  مسـاعي 
الأنشـطة المنجزة في إطار مختلف محافل 
التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء 

في الندوة».

وزير الداخلية التونسي
ينفي وجود مراكز تدريب الإرهابيين في بلاده
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البشري يهاجم قرار مرسي
 إقالة عبدالمجيد محمود

ونبدأ تقريرنا اليوم بالمعارك الدائرة حول الرئيس بسبب قراراته وسياساته 
وتصريحاته, وكان منها قراره بعزل النائب العام السـابق المستشار عبدالمجيد 
محمـود وتعيـين النائـب العـام الحالـي الإخوانـي المستشـار طلعـت إبراهيم 
عبداللـه, والذي أبطله مجلس القضـاء الأعلى بقراره الذي طلب فيه من طلعت 
أن يعـود إلى منصبه في القضاء ويترك منصـب النائب العام وهي ضربة مؤلمة 
وقاتلة لقرار الرئيس, والغريب أن المستشار طلعت والإخوان أعلنوا رفض ذلك 
وكان صديقنـا العزيز والنائب الأول الأسـبق لرئيس مجلـس الدولة والقضية 
القانوني والمفكر الإسـلامي والمؤرخ, والذي إذا سـار في طريق تسـبقه النزاهة 
والأمانـة والموضوعية لتعلـن عن مقدمه, وهو المستشـار طاق البشـري, الذي 

نشرت له «الشروق» يوم السبت مقالا هاماً, قال فيه:
«أولاً: الإعـلان الدسـتوري الصادر في 21 نوفمبر هو فـي «ظني» قرار إداري 
يتضمن فصل المستشـار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام وعنوان هذا 
القـرار الإداري بأنه إعلان دسـتوري ليصير أعلى من سـلطة القانون ليحصن 
وظيفة النائب العام ويعصم شاغلها من الفصل وهو في هذا تجاوز أولى سمات 

القاعدة القانونية وهي أن تكون نصاً عاماً متجرداً يطبق على الناس.
ثانياً: بناء على هذا الإعلان الدستوري ومعه في ذات اليوم قرار تعيين نائب 
عام جديد وكشـف هذا القرار عن الصفة الشخصية الذاتية للإعلان الدستوري 
بإخلائه منصب النائب العام ليشـغله المستشار طلعت عبدالله وبذلك توافرت 
الخصائـص الذاتيـة المتصلة لـكلا القرارين فـي ذات الوقت, أن أسـباب الحكم 
الصادر من محكمة الاسـتئناف قد تضمنت التعرض للإعلان الدستوري سابق 
الذكـر وانتهت إلى عدم شـرعيته وأنه لا يرقى لمرتبة النصوص الدسـتورية ثم 
تعرضـت للنائـب العـام الجديد وهـي بإعلانها فـي حيثيات الحكـم أن الإعلان 
الدسـتوري المذكـور فاقد للشـرعية تكون قد قـررت إبقاء المستشـار عبدالمجيد 

محمود شاغلاً له.

تعيين نائب 
عام جديد قرار باطل

ثـم عرجـت بعد ذلك إلـى قرار تعيـين النائب العـام الجديـد, ووصفته بعدم 
المشـروعية ومقتضى ذلك ان المنصب ليس شـاغراً بل هو مشغول بمن كان فيه, 
ثم إن قرار تعيين النائب العام الجديد لم يستوف عناصر تكوينه لعدم أخذ رأي 
مجلس القضاء الأعلى بشأنه, أن الحكم اعتبر ذلك أثرا من آثار منطوقه, بمعنى 
أنـه مقتضـى الحكم الذي لا ينفعك عـن منطوقه الصريـح, والمقتضى في مناهج 
القانـون والعقـل هو ما لا يسـتقيم الـكلام إلا بتقدير وجوده مثـل و الله تعالى 
«حرمـت عليكـم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكـم» ومقتضى هذا النـص أن التحريم 
يتعلـق بالزواج بهن رغم عدم وجود الزواج في النص, وكذلك قول الرسـول - 
صلى الله عليه وسـلم «رفع عن أمتي الخطأ والنسـيان وما اسـتكرهوا عليه», 
ومقتضـى ذلـك أن رفع إثـم الخطأ رغـم عدم وجود نـص «الإثم» فـي الخطاب, 
ونحـن نعـرف أن مقتضـى الحكم الـذي لا يفهم الحكـم إلا به يكون كمـا لو كان 
موجـوداً في الحكم ذاتـه صراحة, ومقتضى منطوق الحكـم الصادر من المحكمة 
بشـأن النائـب العام هو بقاء المستشـار عبدالمجيـد محمود نائباً عامـاً وانعدام 
خروجـه من وظيفته, وهو معنـى لا ينفصل عن منطوق الحكم قطعاً وعقلاً, فإن 
هذا يميل بي الى الترجيح ان حكم الاسـتئناف نافذ بذاته كشـأن أحكام القضاء 

الإداري إلا أن توقف تنفيذه محكمة النقض عند نظر الطعن فيه».

«الحرية ولعدالة»: مرسي اول 
رئيس يرفض وضع صوره في المكاتب

ويوم الأحد, دافع زميلنا الإخواني عبدالحكيم الشامي في «الحرية ولعدالة» 
عـن الرئيس قائلاً: «امتلاك الشـعب لحرياته الأساسـية وتثبيت أقـدام بلادنا 
الحبيبة على أول طريق الحكم المدني والديمقراطية, وتداول السـلطة سـتكون 
أهم انجازات الرئيس على الإطلاق حتى لو لم يفعل أي شـيء آخر, هو الوحيد 
- منـذ عصر الفراعنة - الذي منع طباعـة وتعليق صوره في المكاتب الحكومية 
والأماكن العامة ليوفر على مصر خمسمائة مليون جنيه سنوياً, ومنع إعلانات 
المجاملة لشخصه التي كانت تمثل في عهود الرؤساء السابقين فريضة إجبارية 
علـى الجهات الحكومية وإتاوة حتمية على شـركات القطـاع الخاص, وصورة 
رخيصة للنفاق في أسـوأ صوره بما يتكلفه من أعباء مالية واسـتنزاف للموارد 
فيما لا يفيد, هو أول رئيس لا تتعطل الحركة المرورية بسبب موكبه وهو الوحيد 
من بين الرؤسـاء السـابقين الذي تمسـك بالبقاء في منزله البسـيط, وجعل من 
القصـر الجمهوري مكانـاً للعمل فقـط, إن الحكم على تجربة الرئيس مرسـي لا 
يمكـن أن يكون موضوعياً ومنصفاً وحقيقيـاً إلا بعد مرور وقت كاف مع إعطائه 
الفرصـة للتحـرك للأمـام وعـدم تعويـق مسـيرته باحتجاجـات واعتصامات 
وحرائق تشـتعل هنا وهناك وكذا تحمل الشعب مسئوليته وحصته من فاتورة 
العـلاج التـي تتطلب صبراً على الغـلاء وضعف الدخول, والرجـل لديه الكثير 
مما يفعـل ولديه أيضاً الكثير من الملفات التي يمكن بها أن يتخلص من خصومه 
ويختصـر الطريـق لكنه لا يفعل ليـس عن ضعف كما يزعـم البعض لكن لحكمة 

ورؤية ستكشف عنها الأيام المقبلة».

«المصري اليوم»: كيف
 يدعو النظام إلى ثورة على النظام؟

ولم يكن الشـامي يـدري أن هناك من ينتظـر انتهائه من كلامـه على أحر من 
الجمـر, في «المصري اليـوم», وهو زميلنا وصديقنا حمـدي رزق وعلى الرئيس 
مباشـرة وهو يهدد في كلامه أمام أعضاء الجالية المصرية في السـودان, وقال: 
«إذا لزم الأمر سـأدعو المصريين إلى ثورة أخرى, «مرسـي فـي الخرطوم» ثورة 
على مين يا عنيا, اسـم الله عليك وعلى حواليك, أنت الرئيس, سيادتك النظام, 
والثـورة تثـور على النظـام, والله إنما غلب حمـاري ومات قـردي, كيف يدعو 
النظـام إلى ثورة علـى النظام, وماله يـا خويا, ثورة, ثورة, حتـى النصر المهم 
صحتـك, تعيـش وتفتكر, ربنـا يخليك لمصر يا ثـورى, معلـوم الرئيس ثورجي 
مـن يومـه, من يوم هروبه من السـجن حرك الثـورة بالموبايل وهـو في طريقه 
من السـجن إلى ميدان التحريـر, ماتقولش مانديلا يا أخواتي!, والشـهادة لله 
الشـعب المصري كله, الكل كليلة ينتظر إشـارة من صباعـك, فاكر يا ريس ثورة 

المحكمـة الدسـتورية كانت حتـة دين ثـورة, ولا أروع بإشـارة تجيبهـم لك في 
شـيكارة, فعلا ثورة شـكاير, شـاور يا ريس ثـورة, ثورة, حتـى النصر ثورة, 

ثورة بعد آذان العصر, الثورة تنتظر الآذان, أذن يا مرسي بالثورة».

«الشروق»: لو كنت مكان الرئيس 
مرسي لتقدمت باستقالتي فوراً

لا, لا, ثورة ولا يحزنون إنما استقالة وكفى الله المؤمنين شر الثورات, وهو ما 
طالب الرئيس بها يوم الثلاثاء زميلنا في «الشـروق» محمد عصمت بقوله: «لو 
كنت مكان الرئيس محمد مرسي لتقدمت باستقالتي فوراً من رئاسة الجمهورية, 
بعد أن أصبحت مصر تحت قيادته على وشك الانهيار, كدولة وكمجتمع تهددها 
فـتن طائفية تزداد دموية بمرور الوقت وتواجه سـيناريوهات سـوداء باندلاع 
ثـورات جياع مع توقعات مؤكـدة بتفاقم أزماتنا الاقتصادية الطاحنة سـترتفع 
بمقتضاها أسعار كافة السلع الأساسية ويصاحب كل ذلك انهيار قيمي وأخلاقي 
نبـدو فيـه وكأننـا نعيش فـي مجتمع همجـي يتفنن أفـراده في خـرق القوانين 
والتعـدي علـى مؤسسـات الدولة, طوال شـهوره التسـعة في الحكـم أثبت لنا 
الرئيـس أن قدراته وخياراته السياسـية أقل بكثير مـن احتياجات وطموحات 
شـعب قام بثورة مثل ثـورة 25 يناير, كما أثبت لنا أنـه لا يمتلك أي رؤية فكرية 
حقيقـة لتحليـل الأزمات التي نواجههـا ولم يقدم لنا أي مشـروع فكري أو حتى 
خريطة طريق لحلها وكل ما قدمه لنا الرجل طيلة هذه الأشهر قرارات متضاربة 
ووعـود لـم تتحقـق وبرنامجاً سياسـياً لحل خمسـة أزمات رئيسـية تبخر في 
الهـواء كمـا تبخر مـن قبله مشـروع النهضة باعتـراف قادة الإخوان أنفسـهم! 
وعلق أسـباب فشله في القيام بمهام منصبه على شماعة المؤامرات التي يديرها 
في حارة مزنوقة أناس غامضون بالنسبة لملايين المصريين شبههم الرئيس مرة 
بالقرداتيـة وأخبرنا أكثر من مرة بأنهم يقومـون بإدخال أصابعهم داخل مصر, 
رغم تهديداته المتكررة لهم بقطعتها دون أن يكشـف لنا الرئيس ما هي بالضبط 

هذه المؤامرات؟ ومن هم هؤلاء القرداتية؟ ولمن تؤول هذه الأصابع»؟

«الأسبوع»:  ليت الرئيس
 يفسح الطريق لغيره

والغريـب أن تشـاركه الـرأي زميلتنـا الجميلـة سـناء السـعيد بقولهـا فـي 
«الأسـبوع»:  ظهـر الرئيس مرسـي وكأنه يعيش في عالم منفصـل عن الواقع لا 
علاقـة له بما يحدث على أرض المحروسـة, قراراته وردود فعله تأتي انعكاسـاً 
لما يمليه عليه مكتب الإرشـاد, رؤيته تحددها رؤية مرشـد الجماعة, وليس هو, 
تراكمت المشـاكل وتعـددت الكوارث بدءاً بوضع اقتصـادي وصل على حالة من 
التردي وكأنما أراد الرئيس مرسـي بصمته وبحجب هـذه الرؤية عنه أن يقول 
للجميـع خاصة لمعارضيه, وهم كثـر, موتوا بغيظكم, ألم أقـل لكم بأنني رئيس 
الدولـة, والآن, ليـت الرئيس وهـو رئيس الدولة بـلا منازع يعمد الـى التخلي 
عن السـلطة ويفسـح الطريق لذلك بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل 
إصلاح العوار الذي أصاب الدولة, ووقف سلسـلة الكـوارث التي حلت بها منذ 

ثلاثين يونيو الماضي, فهل يفعلها الرئيس؟ ليته يفعلها».
وطبعاً, لا يمكن أن يرد الرئيس طلباً ورجاءا من جميلة ورفيقة مثل سناء.

اسقاط الرئيس اسقاط  لمصر وعودة العسكر
لكن سـناء لم تكن تدري شـيئاً عما ينتظرها بعد أربعة وعشرين ساعة فقط, 
أي الثلاثـاء في «الحرية والعدالة» على اللواء أركان حرب الجيش على المعاش 
الدكتور عبدالحميد عمران وهو يقول:» أسـقطوا الرئيس المنتخب حتى تؤكدوا 
لنا وللعالم أجمع أننا شعوب متخلفة لسنا مستعدين بعد لممارسة الديمقراطية 

وحكم أنفسنا بأنفسنا ولا يناسبنا سوى حكم الديكتاتور.
- أسقطوا الرئيس المنتخب لتحققوا حلم إسرائيل بالتخلص من أول رئيس 
مصري يجرؤ على رفع الحصار عن قطاع غزة وهو ما فشلت فيه كل دول العالم 

طوال عشرات السنين.
- أسقطوا الرئيس المنتخب لتحققوا حلم إسرائيل بالتخلص من أول رئيس 
مصري يجرؤ على تحدي الإرادة الإسـرائيلية والأمريكية بنقض اتفاقية كامب 

ديفيد.
- أسقطوا الرئيس المنتخب لكي تنعموا بحكم الدبابات ستين عاما أخرى.

- أسـقطوا الرئيـس المنتخب لكي يسـتريح مـن صفاقة إعلامييكـم أصدقاء 
إسرائيل وأعداء الوطن والاستقرار.

- أسـقطوا الرئيس المنتخب لكي يسـترك مـن غباء الغربـان العائدة زعماء 
جبهة خراب مصـر واضطراره للجلوس معهم للتوافق واحتمال رائحة العمالة 

الصادرة عنهم.
- أسـقطوا الرئيس المنتخب لكي يسـتريح مـن العلمانيين وأدعيـاء الإبداع 

المضطربين عقلياً.
- اسـقطوا الرئيـس المنتخـب لكي يسـتريح مـن سـفالة وبـذاءات هتافات 
البلطجيـة وسـقط الثـورة الذيـن يندسـون بـين المتظاهرين حـول الاتحادية 

برضاهم ومباركتهم ويسبون أباه وأمه.
- أسـقطوا الرئيس المنتخب, فالرجل طالب شـهادة ولن يخسر شيئاً سوى 

التخلص من قرفكم.
- أسقطوا الرئيس المنتخب, فمتى عاش لكم في الطهارة نبي.

- يعتـذر الكاتب عن أي تشـابه غيـر مقصود وإذا تصور أحدهـم أنها تعنيه 
فهـذا نوع من ضعف الشـخصية وعدم الثقـة بالنفس مصداقاً للممثل الشـعبي 
«اللـي على رأسـه بطحة يحسـس عليها», حفـظ الله الرئيس المحتـرم, وحفظ 
الله مصر من كل سـوء وأهلك أعداءها والمتربصين بهـا, وخائنيها وبائعيها من 

بينها».

غزوة الجبل: صبرنا كثيراً 
على التضليل الذي يمارسه الليبراليون

وإلـى ما تبقى في مخازننا عن غزوة الجبل, أو موقعة الجبل كما يطلق عليها 
بعـض إخواننا من الإخـوان المسـلمين والأحـزاب الدينية المسـاندة لهم, وهي 
عـن المعركة التي دارت في منطقـة المقطم بالقرب من مقر مكتب الإرشـاد والذي 
حظي بحماية غير مسبوقة من الشرطة لم تتوفر لأي حماية وفرتها حتى لقصر 
الاتحادية ومدينة الانتاج الإعلامي ومشيخة الأزهر, والكاتدرائية المرقسية في 
العباسـية, ممـا يؤكد ان وزيـر الداخلية اللـواء محمد إبراهيـم إخوانيم ن قمة 

رأسـه الى أخمص قدميـه, المهم أن زميلنا خالد الشـريف المتحدث باسـم حزب 
البنـاء والتنميـة وهـو الذراع السياسـي للجماعة الإسـلامية خـرج علينا يوم 
الأحد قبل الماضي في «اليوم السـابع» بتهديد مدهش, قال فيه متوعداً: «صبرنا 
كثيراً على التضليل الذي تمارسه حفنة من الليبراليين والعلمانيين الذين لا هم 
لهم سـوى إشـعال الفتنة في البلاد من أجل إسـقاط المشـروع الإسـلامي وحكم 
مرسـي, صبرنا كثيراً على العنف الذي يتفجـر في طول البلاد وعرضها من قبل 
رؤوس الفتنة في «جبهة الإنقاذ», الذي يسيرون مظاهرات «المولوتوف» لحرق 
الأخضر واليابس ليكون العنف هو عنوان المشهد السياسي, صبرنا كثيرا على 
قطع الطـرق وتعطيل مصالح الدولة, صبرنا كثيراً على اسـتخدام «البلطجية» 

وهي الذراع العسكرية للحزب الوطني البائد لمواجهة الخصوم السياسيين.
صبرنا كثيرا طوال الشهور الماضية على إسالة الدماء وإزهاق الأرواح عسى 
أن يعـود الرفقـاء الى رشـدهم ويثوبوا الـى عقولهم من أجل مصلحـة الوطن, 
لكـن للصبـر حدود, فما جـرى من أحـداث بالمقطـم لا يمكن السـكوت عليه فلن 
يصبر الشـعب المصري على انتهاك حرمات المسـاجد - ولا الكنائس - فهي رمز 

الحضارة المصرية ونرفض انتهاكات الحرمات والعبث بالمقدسات.
ونطالـب الدكتـور محمـد مرسـي بضـرورة قطـع دابر هـؤلاء الذيـن عبثوا 
بالحرمات فـي المقطم ومازالـوا يعبثون بالأمـن ويريدونها فوضـى فيرفضون 
المثـول أمام القضاء, لذلك نحن نريد محاكمات «ثورية» لتلك القوى السياسـية 

التي تعبث باستقرار وأن البلاد».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم, أسـاتذة العمليـات الإرهابية وقتلة 
الشـرطة والمدنيـين, صبـروا واشـتاقوا الـي رائحـة الدم مـن جديـد دفاعاً عن 

المشروع الإسلامي, للإخوان؟
ولمـاذا لا ينضمـون إليهـم؟ والغريب أن هـذه التهديدات الدمويـة تصدر عن 

زميل صحافي, كان يعمل في «الجمهورية» وجريدة «عقيدتي».

مصر لا تبتئسي فان بعضاً كنا
 نحسبهم من النخبة جاروا عليك!

وفي نفس اليوم - الأحد قبل الماضي - بكي الإخواني الدكتور سعيد سلامة 
الأستاذ بجامعة قناة السويس وقال مخاطباً مصر هي أمي, مما حدث للإخوان 
فـي غزوة الجبـل: «مصر, أيتهـا الأم الثكلى, هل نعزيك فيمن قتـل أو أصيب من 
أبنائـك العـاق منهـم والبـار, أم نصبرك على ما رزئـت به من عقـوق, أو على ما 
ابتليت به من مصائب شـحبت وجهك ونالت مـن وضاءته ونصلت لونه, مصر 
أيتهـا الأم الحنون, ألا تبتئسـي أن بعضاً يسـيرا من أبنائك - كنا نحسـبهم من 
النخبـة -جـاروا عليـك, لا تحزني يا مصـر فهؤلاء شـرذمة نزع مـن صدورهم 
الوفـاء, وجوههم كالحـة لا تعرف حمرة الخجل يسـعون بالنميمـة ونثر بذور 
الفتنـة بـين الناس, لا تحزنـي أيتها الأم, فإن عقـك هؤلاء, فالكثـرة الكاثرة من 
أبنائـك بخيـر وفيهم العـوض, كل العوض ولكـن ما الحيلة معـك ونحن نعرف 
حرصـك علـى كل أبنائك, فأنت كالراعـي لا يؤرقه من القطيع إلا الشـارد ولعلك 
تنتظريـن عـودة الشـوادر الى حظيـرة الوطن قبـل أن يلتهمهم الذئـاب الذين 
اسـتدرجوهم بعدما أمدوهم بالغواية والمال الحـرام, ولكن!, يا مصر, يا أمنا ألا 
تريـن أنك أفرطت وأسـرفت في تدليل أولئك المراق حتى لـم يعد أمامهم محظور 
حتى المسـاجد لم تسلم من اسـتهتارهم وإذا هم, وعجيبة العجائب أن يضطهد 
الإخوان المسلمون وكأنهم - واستغفر الله - ما خلقوا إلا للاضطهاد, ألم يظلموا 
عقودا ظلماً لا يراه الله لأحد وصبروا واحتسبوا ثم حين من الله علينا بالثورة 
وصارت إليهم مقاليد الحكم يظلون مضطهدين من قلة مرتزقة تكره الإسلام ولا 
تطيق سـماع اسمه, ربنا ان لم تهلك هذه العصابة فلن يقوم للإسلام قائمة على 
أرض كنانتـك, ولكن قبل الدعاء أو حتى معه لا منـاص من منع الظالم رحمة به 

اطمئن يا مصر, أولادك بخير».
وجفف المسكين دموعاً رغم اني لم أر دمعة واحدة منها.

القاء قنبلة حارقة على عضو بالاخوان
ونحن نقول له, ولا نحن, سـوف ننسـى هذا المشـهد, سـواء كان المصاب من 
الإخـوان أو الجماعـات أو المعارضـين, أو من أي جنس وديـن يختلف عنا, ولن 
ننسى أيضا انه قبل إلقاء قنبلة المولوتوف عليه كان يقف مع غيره من الإخوان 
على تبة عاليـة وتقدم ليلقي الحجارة على المتظهرين فتقدم أحدهم وألقى عليه 
زجاجـة المولوتـوف, والفيديوهات المذاعـة موجودة ولا تكـذب, انما من يكذب 
هـم الإخـوان وقادتهـم الذيـن أحضـروا عناصرهم بالاتوبيسـات مـن مختلف 
المحافظات, وكان بإمكانهم حشـد عناصره في القاهرة والجيزة والقليوبية أي 

المحافظات الثلاثة التي تشكل ما يعرف بالقاهرة الكبرى.
أهـذه هي الأمانة التي يدرسـها هذا الإخواني لطلبته؟ وهذه هي الإنسـانية 
التي يغرسـها في نفوسـهم, أن يشـمتوا في عمليات السـحل والتعذيب والقتل 
التـي قاموا بها أمام مقر الاتحادية وغيره وصفع سـيدة على وجهها هي ميرفت 
يونـس وقبلها ضرب سـيدات وفتيات, وكله مذاع على الهـواء صورة وصوت, 
دون أن تتحرك ذرة نخوة لديهم, وهل هذه هي أمانة استاذ الإعلام الذي كاد أن 

يموت من شدة السعادة لمهاجمة وضرب صحيفتي الوفد والوطن؟
ماذا نقول في هؤلاء الناس؟ صحيح, ماذا نقول؟

بـل لمـاذا لا يقولونهـا صراحـة, ان الإخـــــوان لمسـلمــين هـم شـعب اللـه 
المختار؟!

لم نتوقع ان نرى 
مصريا تشتعل فيه النيران

أمـا الإخواني الآخر, وهو الدكتور سـليمان صالح اسـتاذ الصحافة بجامعة 
القاهرة فقد بكي ايضاً وقال يوم الأربعاء قبل الماضي في «الحرية والعدالة»:»ما 
زلت أشـعر بحزن شديد لما حدث في موقعة الجبل, لم يكن يدور بخيالي أن أرى 
مصريا تشـتعل فيه النيران, شـكل لي المشـهد صدمة شـديدة لم استطع بعد أن 
اتجاوزهـا ولا أعرف كيف يمكن أن يمر هذا المشـهد دون حسـاب أو عقاب, كيف 
يمكن أن يتسـامح شـعب مصر مع مجرم أشـعل النار في مصري؟ ألم يشـعر كل 
مصـري بجـرح في كرامتـه وغصة فـي حلقه؟ اشـم رائحة أجسـاد محترقة لن 
يجدي البكاء يومئذ وسيفقد لكلام معناه ولن يكون للحياة قيمة ان تركنا الأمر 
يمر ونسـينا أن الذي احترق جسـده لمجرد انه ينتمي إلى الإخوان, كان الحزن 
يـزداد علـى النفس ولذلك كنـت أبحث عن العـزاء, هذا الذي احتـرق هو أخي, 

وأهينت بحرقه كرامتي كمصري ولا يمكن أن أقهر خيالي لينسى المشهد».

«الوفد»: مصر على حافة الهاوية
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ولدينا منها الكثير, الذي تراكم في المخازن 
ونخشـى عليهـا من عدم الصلاحيـة ومنها قيـام زميلنا في «الوفـد» محمد زكي 
بخـوض واحد وعشـرين معركة يـوم الثلاثاء قبـل الماضي, اخترنا منها عشـر 

هي:
«- فـي كلمته خـلال الاحتفال بيـوم المهندس, الرئيس «مرسـي اقتبس بيت 
شـعر لأمير الشـعراء أحمد شـوقي ونسـبه إلى حافظ إبراهيم, صحيح اللي ما 

يعرفش يقووول عطسسس!
- مصـر علـى حافـة الهاويـة, والإخـوان علـى حافـة السـقوط بـ»صبـاع 

الرئيس»!
- بعد تقنين وضـع «جماعة الإخوان» وتحويلها إلـى «جمعية أهلية» أصبح 

منصب المرشد خالياً من السكر والزيت!
- المنوفية منذ 3 شـهور بـلا محافظ, ومصر منذ تنحـى الرئيس «مبارك» بلا 

زعيم دولة!
- بطلان عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود رسالة فضحت «الوالي 

الإخواني»!
- الكذب مالوش رجلين, ولكن ليه «صباع واحد» عند رئيس الإخوان!

- الرئيـس «مرسـي» نام فـي قمة قطر رافعاً شـعار «نام اسـتبناً واسـتيقظ 
رئيساً»!

- الرئيس دائماً يلوح بإصبعه بالتهديد والوعيد, حتى أيقنت أن شـخصية 
«عقلة الأصبع» أصلاً «عيل إخواني»؟

- ولا يـوم من أيامك يا «مبارك» ولا ليلة «سـووودا» مـن لياليك «الضلمة» يا 
مورساي!

- «صوابـع زينب» أصبحـت الحلوى المفضلة لدى الإخـوان بضمان الراجل 
أبو صباع «مدوحس»!

- فـي عصـر الإخـوان هـذه الأيـام شـاهد العـرض الأخيـر لفيلـم «حـين 
مسخرة»!».

خشية من مظاهرات تطالب
 باطلاق مبارك والعادلي

أمـا زميلنا في «الأهرام» سـيد علـي فقد خاض فـي اليوم التالـي - الأربعاء 
اثنين وعشرين معركة اخترنا منها تسعة هي:

- أعلنـت النيابة باسـم يوسـف زعيمـاً للمعارضـة بنحو ثلاثـين مليونا من 
المشاهدين, أي أكثر من ضعف من صوتوا للرئيس.

- اختفت كذبة ابريل لأننا نعيشها طوال أيام وشهور السنة.
- إذا اسـتمرت الأوضـاع الراهنة فسـننقل المظاهرات إلى طـرة للإفراج عن 

مبارك والعادلي.
- كنا نسمع ونقرأ عن الفاشية, الآن نعيشها.

- إذا كان الفاتيكان لا يزال شاغرا فان المستشار طلعت أولى به كسفير.
- بعـد أن فتحت مصر المزاد على اللاجئين الليبيين, الشـكر واجب لسـلطنة 
عُمـان غير الثورية التي اسـتضافت آل القذافي وبريطانيا غير الإسـلامية التي 

تأوي الإسلاميين المضطهدين.
- يكفي تهاني الجبالي فخراً أن هناك مادة باسمها في الدستور.

- تاريخيا لم تكن المشكلة في الفرعون وحده, لكن في وزيره هامان, والآن, 
عندنا ألف منه.

- علاج الآثار الجانبية للربيع العربي باستئصال الزائدة القطرية».
لكن يوم الجمعة الماضي شـن باسم يوسـف في البرنامج هجوماً ساخراً ضد 
سـيد, فأورد له مقابلة فـي قناة الحافظ الدينية مع عاطف عبدالرشـيد يهاجمه 
فيهـا ويدافـع بحرارة عن الرئيس مرسـي, وقال عن نفسـه انه بدون المشـروع 
الإسـلامي يحـس بأنه عريان, ثـم أورد له كلاما يدافع فيه عـن الرئيس مبارك, 

في قناة المحور. 

المجلس الملي للأقباط يتهم مسؤولين بالتواطؤ بمهاجمة الكاتدرائية.. ومستشار الرئيس يتهمهم بالبدء في الاعتداءات.. ولواء سابق في الجيش يحذر من خطر ترك مرسي للرئاسة 

متحدث باسم الاخوان يهدد المعارضة باستخدام العنف.. وطارق البشري يطالب النائب العام بترك منصبه فورا
القاهرة  - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي في كل الصحف الصادرة امس, عن أحداث الفتنة الطائفية باســتثناء صحيفة «الأهرام»، التي كان موضوعها الرئيسي 
في الصفحة الأولى, عن المكاســب التي ســيمطر النظام بها ســكان حلايب وشــلاتين ويغرقهم بها, مثل مســاكن مجانية وأراضي بالمجان والمياه 
والكهرباء مجانا ايضا, ورعاية صحية كاملة, بالمجان كذلك, وأولوية في التعيين, ومجزر آلي يتكلف عشــرين مليون جنيه, وتشــجيع التجارة مع 
الســودان, وهذه العملية الســاذجة للتغطية على موافقة الرئيس بإعادة المنطقة للســودان، كما تعهد للبشــير وهو ما كشــفه مساعد موسى محمد 
أحمد, لا أحد من كفار قريش من قادة جبهة الانقاذ ثم عاد ليؤكده من يومين, وكان الرد عليه إغراق سكان حلايب وشلاتين بالمكاسب التي ذكرتها 

«الأهرام».
وأشارت الصحف الى اعتكاف البابا تواضروس الثاني حزنا على ما أصاب الكاتدرائية من عدوان غير مسبوق, وما تعرض له أشقاؤنا الأقباط, 

وإصدار المجلس الملي للأقباط والأرثوذكس بياناً شديد اللهجة اتهم فيه مسؤولين بالتواطؤ في ما حدث.
وكان ملفتــاً أن زميلنا الرســام الخبيــث مخلوف قد ادعى, في الصفحة الثالثة مــن «المصري اليوم», أمس - أن الرئيــس كان على هيئة خروف, 

ويعمل مايسترو لفرقة موسيقية ويقول لهم قبل الغناء: ها, قولوا ورايا, معندناش فتنة طائفية.
وأشارت الصحف الى البيان الذي أصدره باللغة الانكليزية مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وعضو مكتب الإرشاد ورجل 
الأعمــال والطبيب عصام الحــداد, وأكد فيه ان الأقباط هم الذين بدأوا بالاعتــداءات, ورد عليهم الأهالي, كما قام وفد رئاســي بزيارة الكاتدرائية, 
وانتظام حركة القطارات, وتصريحات لرئيس الوزراء الدكتور هشــام قنديل بأنه سيتم تشكيل لجنة لتعديل مواد في الدستور من عشر الى خمس  

عشرة مادة, وإلى بعض مما عندنا:
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كيري يركز على البحث عن حلول للفلسطينيين وكأن هذه ازمة عالمية ويتوجب عليه ان يعنى بملفات ايران وسوريا وكوريا الشمالية ويدعنا لحالنا

يجب على اسرائيل ان تحرر نفسها من احتلال الاراضي الفلسطينية لأن الاحتلال هو الذي يستهلك أكبر قدر من الميزانية الامنية الاسرائيلية

نداف هعتسني

■ قلبـي على وزيـر الخارجيـة الامريكي، جون 
كيري، الـذي يجد صعوبـة في التركيـز على المهام 
الاكثـر أهمية التي يقـف امامها العالـم الحر اليوم. 
وقـد خطـط كيـري ليكـرس كامـل مقـدرات القـوة 
العظمـى للمشـكلة رقم واحد فـي العالم – مأسـاة 
ضجيـج  أنـواع  كل  ولكـن  الفلسـطيني.  الشـعب 
الخلفيـة الغبيـة تصـرف الانتبـاه وتخـرب علـى 
العمـل المقدس. فمنذ أن تسـلم مهـام منصبه، مكث 
كيـري هنا المـرة تلو الاخـرى وتعهد بـان يعود كل 
اسـبوعين كي ينقذ الامة الفلسـطينية من بؤسـها. 
والتقى أيضا بشريكه في الرؤيا، شمعون بيريس، 
الـذي صرح بانه تهب «ريح جديدة من السـلام في 
الشرق الاوسـط». ومع أننا قليلو الايمان ونلاحظ 
ريحا معاكسـة، الا ان بيريـس وكيري يريان أمورا 

تغيب عنا. 
غيـر أنهما كلاهمـا يجدان صعوبة فـي الصعود 
الـى ظهر الريح الطيبة الجديدة هذه والتركيز على 
ما هو هام حقا. قبل كل شيء تطل مرة اخرى الازمة 
مع كوريـا الشـمالية. صحيـح أنه لا يمكـن مقارنة 
تهديـد بيونغ يانـغ بالمظالم التـي يلحقها الاحتلال 
الاسرائيلي في حواجز الطرق. فأين نتائج بحوث 
«محسـوم ووتـش» من الافعـال التـي يرتكبها كيم 
يونـغ أون. ولكن مع ذلك ينبغي الانشـغال بكوريا 
إذ توجد مشـكلة مع قنبلة ذرية موجهة الى سـيول 
والشـيطان يعرف الى أين أيضا. وما العمل، يجب 
الانقطـاع للحظة عـن المهامة المقدسـة والانشـغال 
ايضـا بالصغائـر. ويوجـد أيضا أولئك الاشـقياء، 
الايرانيـين. ما الذي لا تفعلـه ادارة اوباما كي تقنع 
الجميع وتبقي الايرانيين مع القنبلة. ولكن نتنياهو 

مع هوسه الايراني، يزعج المرة تلو الاخرى. 
إذن صحيح أنه لا يمكن مقارنة الاحابيل اللطيفة 
التـي يقـوم بها آيـات اللـه مـع الافعـال الارهابية 
فـان  ذلـك  مـع  ولكـن  الضفـة،  فـي  للمسـتوطنين 
المحادثـات مع الايرانيـين ايضا ومـع كل المحيطين، 

تنزع من وزير الخارجية زمنا باهظ الثمن. وتوجد 
ايضا مواضيع صغيرة اخرى كهذه او تلك. سـوريا 
مثـلا. ومـع أن سـوريا ليسـت موضوعـا ينبغـي 
للعالم أن يركز عليه، فبالاجمال هذا نزاع سياسـي 
داخلي وشرعي بين معسكرين متخاصمين، يسوى 
بوسـائل مقبولة فـي المنطقة. ولكن كيفمـا اتفق قد 
يؤثـر ايضـا على الامـور الهامـة حقـا. صحيح أنه 
لا يمكـن مقارنـة الاحـداث فـي دمشـق وحلـب مع 
جرائم الحـرب التي ترتكبها اسـرائيل في رام الله 
وفـي غزة. ولكن كيـري ملزم بان يصـرف مقدرات 
هامة عن حل المأسـاة الفلسـطينية، ليعالج الجلبة 

السورية أيضا. 
للاعصـاب  المثيـرة  الامـور  أنـواع  كل  وغيرهـا 
والمشوشة للعقل تطل كل الوقت لتخرب على المهامة 
العليـا. توجـد مصر ويوجـد اردوغـان – الصديق 
الطيـب للولايـات المتحـدة، الـذي وإن كان حصل 
علـى الاعتذار وعن حـق، الا أنه لا يزال بحاجة الى 
ان يتجول حوله بسبب العزة الاسرائيلية الغبية. 
ولم نحصي اوروبا، آسيا، جنوب امريكا وروسيا، 
كل باقي المواضيع الثانويـة والصغيرة. فهذه ترن 
وتحدث آلام رأس زائـدة لوزير الخارجية الجديد. 
والاكثـر إحباطـا هو ان الحـل موجود فـي متناول 
اليـد، جهـد آخـر صغيـر واذا بكيري يحقـق اتفاقا 
كامـلا ويدخل التاريـخ كمن جلب السـلام وحل ما 

كان يعتبر غير قابل للحل على نحو ظاهر.
وفقط نحن، في وجه النشـاط والطموح للوزير 
الامريكـي حديـث العهـد، الذي في أفضـل الاحوال 
يمكن أن نصفه بانه نشـاط مثير للشـفقة ومنقطع 
عـن الواقـع، يجب الا نتشـوش. فبالـذات بين يوم 
الكارثـة ويـوم الاسـتقلال، حين تطـوف الدروس 
التاريخيـة مـن جديـد بكامـل حدتها، محظـور ان 
نقـدم حتى ولا تنـازلات تكتيكية صغيـرة لمبادرات 
خطيـرة ومشـوهة علـى نمـط تشـمبرلن وأمثاله. 
فليفهـم كيري كم هو يضيـع الوقت، ويبدأ بمعالجة 

المشاكل العالمية الحقيقية ويدعنا لحالنا. 

معاريف 2013/4/10

مشاكل كيري
جاكي خوري وبراك ربيد

■ قال مسـؤولون فلسـطينيون كبار مقربون من الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس (الثلاثـاء) لصحيفـة «هآرتس» 
انـه برغم تفاؤل وزيـر الخارجية الامريكي جـون كيري فانه 
لا ينبغي فـي هذه المرحلة الحديث عن دلائل على شـق طريق 

يفضي الى تجديد المحادثات مع اسرائيل.
وقال اولئك المسـؤولون الكبـار ان المحادثات التي يجريها 
كيـري وبخاصـة مـع رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ومع 
عباس، لم تنضج برغم ارادة كيري الصادقة تقديم التفاوض 
قدمـا. وقـال مسـؤول فلسـطيني رفيع المسـتوى مشـارك في 
المحادثـات إن «الفلسـطينيين أوضحوا ان تجديـد المحادثات 
كلـه يجـب ان يقوم علـى صيغة واضحـة فـي مقدمتها حدود 
الدولـة الفلسـطينية والافـراج عـن الأسـرى. ومـا لـم توجد 
موافقـة اسـرائيلية على هـذا الشـأن فلن يمكـن الحديث عن 

محادثات يمكن ان تفضي الى تسوية».
وقـال ان التفضـلات التـي تم الحديـث عنهـا ومعظمها في 
المجـال الاقتصـادي قـد تُحسـن الوضـع فـي الضفـة الغربية 
والوضـع العام للسـلطة الفلسـطينية فترة محـدودة لا أكثر 
مـن ذلك. «إن القضية الفلسـطينية قبل كل شـيء سياسـية لا 
اقتصادية وقد طلب كيري مهلة شهرين ليدفع قدما باجراءات 

ومن الواضح انه ما زال في بداية الطريق»، قال.
يمكـث عبـاس فـي الدوحـة عاصمة قطـر حيث لقـي هناك 
وأبلغهـم  السـلام  لمبـادرة  العربيـة  المتابعـة  لجنـة  اعضـاء 
الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت  كيـري.  مـع  محادثاتـه  تفصيـلات 
الفلسـطينية ان عباس تحدث ظهر الـى كيري هاتفيا وحصل 
منه على إبلاغ بمحادثاته مع نتنياهو. وسيصل الى واشنطن 
نهاية الشـهر وفد وزاري من الجامعة العربية للقاء مسؤولين 
كبـار فـي الادارة الامريكيـة في محاولـة للدفع قدمـا بمبادرة 

السلام العربية باعتبارها أساسا لحل الصراع.
في زيـارة كيـري الثانية التـي انتهت الثلاثاء، اسـتجاب 
نتنياهـو لطلبـه ووافـق على تفضـل على الفلسـطينيين على 
هيئـة الدفع قدمـا بمشـروعات اقتصادية في المنطقـة ج التي 
تسـيطر عليها اسرائيل سـيطرة كاملة، وقد امتنعت اسرائيل 

عن الموافقة عليها فترة طويلة.
لم يُقدم كيري تفصيلات عن صورة المشـروعات التي تمت 

الموافقـة عليهـا. وقال مـع ذلك ان الحديث عن خطوة تشـارك 
فيها عدة وكالات مساعدة امريكية ومنظمات دولية ومصارف 
واتحادات اقتصادية من القطاع الخاص. وذكر انه سيكشـف 
في الاسـبوع القادم عن تفاصيل الخطة في مؤتمر صحفي في 

واشنطن.
وذكـر موظفـون اسـرائيليون ان الحديث عن مشـروعات 
فـي مجال البنى التحتية والزراعة والصناعة. وتوجد الكثرة 
المطلقة من المشروعات في المنطقة ج التي تبلغ مساحتها نحوا 
من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتعتبر الاحتياطي 
الرئيس من الارض للدولة الفلسـطينية في المستقبل. وتوجد 
المنطقـة ج اليـوم تحـت سـيطرة اسـرائيل الامنيـة والمدنيـة 
الكاملة. وقد رفضت اسرائيل في السنوات الاخيرة ان توافق 
فيها على الدفع قدما بمشـروعات وصعب على الفلسـطينيين 

ان يدفعوا بالتطوير الاقتصادي قدما فيها.
قال مسؤول اسـرائيل رفيع المستوى ان كيري قد كرر عدة 
مرات قوله إن وقت حل الدولتين أخذ ينفد ولهذا يجب التقدم 

نحو اتفاق سلام.
وأوضـح كيـري فـي مؤتمـر صحفـي عقـده فـي مطـار بن 
غوريـون قبـل ان يغادر اسـرائيل ان التفضـلات والخطوات 
الاقتصادية ليسـت بديلا عن التفاوض السياسي لكنها ترمي 
الى انشـاء جو أفضـل يُمكن من نجاح المحادثات السياسـية. 
«وافقنـا على خطـوات تزيل عنـق الزجاجـة والحواجز التي 
تثقل على التجارة في الضفة»، قال. «والهدف هو ان نوسع في 
غضون وقت قصير نشـاط الاعمال والاستثمارات في القطاع 
الخـاص في الضفة الغربية. وسيسـاعدنا النمـو الاقتصادي 
على انشـاء جو يصبح الناس فيه أكثر ايمانا بامكانية التقدم 

(في المسيرة السلمية)».
قـال رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو لكيري انـه «ليس 
مصمما فقط على تجديد مسـيرة السـلام مع الفلسطينيين بل 
على بذل جهـد جدي لانهاء الصراع مرة واحـدة والى الأبد». 
وأوضـح نتنياهو انه سـيريد في المحادثات مع الفلسـطينيين 
ان يبحث قبل كل شيء «في مسألتي الاعتراف والامن». وقال 
هـذا الـكلام ردا على طلب الفلسـطينيين ان تعرض اسـرائيل 
فـي بـدء المحادثـات خريطة حـدود الدولـة الفلسـطينية في 

المستقبل.

هآرتس 2013/4/10

كيري لم يحرك مسيرة السلام
البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ فـي فترة ولاية ريتشـارد نيكسـون الاولى فـي البيت 
الابيض تم تصريف السياسـة الامريكية في الشرق الاوسط 
فـي قناتين مسـتقلتين متعاكسـتين. الاولى وصيغـت بالهام 
مـن مستشـار الامن القومي هنـري كيسـنجر، اعتمدت على 
الطمـوح الى تجميد الوضع الراهن والامتناع عن كل مبادرة 
دبلوماسـية من اجـل إقرار أو تسـوية الصراع الاسـرائيلي 
العربـي وذلـك في ضـوء اعتقاد كيسـنجر انه فـي الظروف 
السياسـية والاسـتراتيجية التـي نشـأت إثـر حـرب الايام 
السـتة فان كل مسـيرة سياسـية قد تخدم مصالـح الاتحاد 
السـوفييتي الـذي أعطـى تأييدا مطلقـا لمواقـف عربية غير 
مصالحـة (في فتـرة حكم رئيس مصـر جمال عبـد الناصر) 
على حساب المكانة الاقليمية للولايات المتحدة وعلى حساب 

اسرائيل.
واعتمـدت القنـاة الثانية التـي صيغت وطُبقـت في الآن 
نفسـه باشـراف مـن وزيـر الخارجية وليـام روجـرز، على 
تصـور مختلف تمـام الاختلاف. فعلى حسـب وجهـة النظر 
هذه كان من الضروري والممكن الدفع بمسـيرة التسوية في 
الأمـد القريب، ولم يدخـر روجرز جهدا لدفـع مصر والاردن 
واسرائيل الى مسـار تحادث. ومن المفارقة ان كيسنجر كان 
هو الذي عمل بلا كلل على إفشـال مبـادرات وزير الخارجية 
التي تهاوت سـريعا في هاوية النسـيان ما عـدا هدنة حرب 

الاستنزاف.
حتى لو كان من السابق لأوانه الآن ان نتحدث عن تماثل 
كامل بين عصر نيكسون البعيد وبدء فترة ولاية براك اوباما 
الثانيـة، فعندنا انطباع ان كيري مثـل روجرز حقا يتصرف 
في الفضاء الاسرائيلي الفلسـطيني في تصميم وعن التزام 
عميـق لا يعبـر بالضـرورة عـن جميـع ترتيـب الأولويـات 
والأفضليات الحالية لرئيسـه.  ففي حين لا يُرى اوباما الذي 
خرج مع ندوب من تدخله الزائد في هذا المجال في بدء ايامه 
فـي البيـت الابيض، لا يُرى متحمسـا تحمسـا خاصـا لبذل 
موارد عزيـزة في هذه السـاحة خاصة تختلـف الامور فيما 

يتعلق بتفكير وزير الخارجية. 
وبرغـم ان طائفـة كبيرة مـن القضايا السياسـية الملحة 
المثقلة مـا زالت مجتمعة علـى طاولته (التهديـد الذي تلوح 

تباشـيره مـن كوريـا الشـمالية ليس سـوى حلقـة وحيدة 
منهـا)، يتابـع كيـري التمسـك بتصـوره الأصلـي، وهو ان 
دبلوماسـية وسـاطة حثيثـة ومكثفة قـد تفضي الـى تمهيد 
طريـق في الصعيد الاسـرائيلي الفلسـطيني. وذلـك بعد ان 
تنتـج خطـة امريكيـة جديـدة بدعم عربـي عام واسـع (في 
الهيكليـة  الخطـوط  تعـرض  والاردن)  السـعودية  مركـزه 
لتسـوية بعض القضايا المختلف فيها بين اسرائيل والسلطة 

الفلسطينية.
صحيح أن هذه الخطة سـتكون أقل طموحا وأقل شـمولا 
مـن خطـط التسـوية الاولى التـي صاغهـا روجرز فـي بدء 
عملـه في السـاحة المصريـة والاردنية، لكن يُسـأل الى الآن 
سـؤال هل تعبـر مسـتوياتها المختلفة عـن مسـارات التعلم 
واسـتخلاص الدروس التي اسـتخلصتها الادارة الامريكية 
إثر اخفـاق مبادرتها الأصليـة. تذكرون ان هـذه المبادرة قد 
انهـارت وكان مـن اسـباب ذلـك عدم اسـتعداد السـعودية 
للمبـادرة الـى خطـوات مـا تبنـي الثقة مـع اسـرائيل برغم 
تجميـد الاسـتيطان. وليس مـن المؤكد الآن ان هـذا الثقل قد 
زال فـي الظروف الجغرافية الاسـتراتيجية الحالية. وليس 
واضحـا ايضـا هـل سـيوافق رئيس السـلطة الفلسـطينية 
أبـو مازن علـى تغيير مواقفه من الشـروط المسـبقة لدخول 
التفـاوض، وينبغـي ألا نتجاهل حقيقة ان مصـر الحالية لم 
تعد لاعبة مركزية ورائدة ومسـتحثة في المنطقة يفترض ان 

تصاحب مسار التسوية وتدعمه.
والخلاصـة ان طمـوح وزيـر الخارجيـة الامريكـي المتقد 
الـى النجاح فـي المكان الذي فشـل فيه كثيرون من أسـلافه 
وان يتـرك أثـرا على فترة اوباما بارز منـذ اليوم الذي تولى 
فيـه عملـه. ومـع ذلـك وكمـا كان الامر فـي السـنين 1969 – 
1973، ليـس واضحـا ان جميع فـروع وأذرع الدبلوماسـية 
والاسـتراتيجية الامريكيـة تعمل اليوم على أسـاس جدول 
زمنـي متماثـل تماما، وليس مـن المؤكد وجود تنسـيق كامل 
بينها – لا في مسـتوى تحديد الأهداف فقط بل في المسـتوى 
ثبت المسـتقبل  التكتيكـي لاحتمـالات تحقيقها بالفعل. وسـيُ
فقط هـل يكـون مصير اجـراءات كيـري مختلفا عـن مصير 
مبـادرات روجـرز التي خرجـت الى هواء العالـم في صوت 

قوي لكن تُركت في صوت خافت ضعيف.

اسرائيل اليوم 2013/4/10

ما الذي يستحث كيري؟

ايلي بردنشتاين

■ مـر حتـى الان اسـبوعان منـذ اتفاق 
المصالحـة مـع اسـرائيل، ولكن لـدى تركيا 
فمؤخـرا  «كالمعتـاد»:  يسـير  الأمـر  يبـدو 
اسـتخدمت أنقـرة الفيتـو مرة اخـرى ضد 
مشـاركة اسـرائيل في اجتمـاع الناتو على 

مستوى وزراء الخارجية. 
تركيـا  بـين  العلاقـات  تدهـور  منـذ 
واسـرائيل علـى خلفيـة الاسـطول التركي 
في ايار 2010، اسـتخدمت تركيا عضويتها 
فـي الناتو كـي تضيق على خطى اسـرائيل 
فـي أعمالها مع الناتو. ولمـا كان في كل قرار 
في الناتـو مطلوب اجماع مـن كل الاعضاء 
لم يكن مفـر غير قبول معظـم مطالب تركيا 

ضد اسرائيل. 
وضمن أمـور اخرى حظـرت تركيا على 
مشـاركة اسـرائيل في محفل دول الشـرق 
الاوسـط الـذي يديـر حـوارا مـع الناتـو. 
وبعد الاعتذار الاسرائيلي لتركيا فهموا في 
القدس بـان أنقرة سـحبت اعتراضها على 

مشاركة اسرائيل في هذا المحفل. 
واسـتقبلت وزارة الخارجية في القدس 
اسـتئناف  الناتـو  مجلـس  قـرار  برضـى 
التعـاون مـع اسـرائيل فـي اطـار «الحوار 
الاوسـطي» بل وتقرر موعـدا الى دعوة كل 

الدول الاعضاء الى هذا الحوار. 
«الحوار الاوسطي» هو محفل يضم سبع 
دول مـن البحـر الابيض المتوسـط ليسـت 
اعضـاء في الناتـو. في هذه الشـراكة التي 
أقامهـا الناتو تشـارك الى جانب اسـرائيل 
المغـرب، مصـر، الاردن، تونـس، الجزائـر 
وموريتانيـا، وهدفهـا تعميق تعـاون هذه 

الدول مع الناتو. 

ولكن رغم أن تركيا سـحبت الفيتو على 
مشـاركة اسـرائيل في المحفل، أعلنت أنقرة 
عـن أنهـا تسـتخدم الفيتـو علـى مشـاركة 
اسـرائيل فـي الاجتمـاع – وقد تأجـل. هذا 
الفيتـو التركي، الى جانب سـلوك متملص 
من جانـب الاتراك في كل مـا يتعلق بتنفيذ 
بـين  العلاقـات  واعـادة  المصالحـة  اتفـاق 
الدولتـين الـى طبيعتهـا، أدى الى تشـاؤم 

كبير في الجانب الاسرائيلي.
وأشـار رئيس الـوزراء نتنياهو ووزير 
الخارجيـة الامريكـي جون كيـري أكثر من 
مـرة الـى أهميـة المصالحة مـع تركيـا على 
خلفيـة الحـرب الاهلية فـي سـوريا وأزمة 

النووي الايراني. 
وأشار مستشار الامن القومي لنتنياهو، 
يعقـوب عميـدرور هـو ايضا الى مسـاهمة 
المصالحـة في نشـاط اسـرائيل فـي الناتو 
والذي كان ضيق عليه الاعتراض التركي. 

ومـع ذلـك، فـان التقديـر فـي اسـرائيل 
هـو أن تركيـا، رغـم اتفـاق المصالحـة، لـن 
تسـارع الى سـحب الفيتو الذي تستخدمه 
على التعاون الاسـرائيلي مـع الناتو. وفي 
القـدس يقدرون بانه اذا حاولت اسـرائيل 
حـث انخراطها من جديد في نشـاط الناتو 

فانها «ستخسر فقط». 
منـذ تدهـور العلاقـات بـين الدولتـين، 
اسـتخدمت تركيـا الفيتو علـى فتح ممثلية 
اسـرائيلية فـي مقـر الناتـو فـي بروكسـل 
والـذي كان فـي سـياق متقـدم مـن عمليـة 
اسـتخدمت  كمـا  بشـأنه.  القـرار  اتخـاذ 
أنقـرة الفيتـو علـى مشـاركة اسـرائيل في 
حـوار البحر المتوسـط مـع الناتـو، والذي 
يعنى ليـس فقط فـي جوانب عسـكرية بل 
وايضا في جوانـب ادارة المقدرات وحالات 

الطوارئ.

 وفـي هذا الاطار منعت تركيا اقرار ورقة 
موقف اسرائيلية تتعلق بالتعاون الاقليمي 
مـع الناتو في مجالات الكـوارث الطبيعية، 
واقامة فرق خاصة لمعالجة اللاجئين. ومنع 
الفيتـو التركـي التعاون أيضـا في مجالات 
الصاروخيـة  النـار  الارهـاب،  مكافحـة 

والقتال الالكتروني (السايبر). 
واسـتخدمت تركيا الفيتو على مشاركة 
المنـاورات  مـن  سلسـلة  فـي  اسـرائيل 
العسـكرية، في البحر، فـي الجو وفي البر، 
وكذا على التعاون مع اسـرائيل في مسائل 
انتشـار السـلاح، الحـوار الاسـتراتيجي، 
ادارة الازمات العسكرية، الحماية البحرية 
وغيرهـا. بـل ولم تسـمح تركيا لاسـرائيل 
بالمشاركة في اجتماعات الناتو التي عقدت 
في اراضيها بل ومنعت انعقاد حوار خاص 
بـين الناتو واسـرائيل فـي مجـال مكافحة 

الارهاب. 
وعلـم أول أمـس بان الاتـراك أجلوا الى 
22 مـن الشـهر الحالـي لقـاء كان مخططـا 
ليـوم الخميس القريب القـادم مع مندوبين 
اسرائيليين بهدف حث اتفاق المصالحة بين 

الدولتين. 
ويدعـي الاتـراك بان هـذا تأجيـل فني، 
كونهم لم يتمكنوا من الاستعداد مع عائلات 
القتلى، غير المسـتعدة للتنازل عن دعاويها 
ضـد اسـرائيل. كمـا أن الاتـراك معنيـون 
الـوزراء  لرئيـس  الشـخصي  بالاشـراف 
رجب طيب اردوغـان على المحادثات، الامر 
غيـر المتاح في الموعد الاصلـي. ويحتمل أن 
يكون اردوغـان قرر تأجيل زيـارة وفد من 
اسـرائيل الى مـا بعد عودته من واشـنطن 
ولقائـه بالرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، 

الذي يزمع عقده في 16 نيسان.
نهايـة  فـي  تم  الـذي  الاتفـاق  وحسـب 

زيارة اوباما الى اسـرائيل، اعتذر نتنياهو 
في مكالمـة هاتفية اجراها مـع اردوغان عن 
اخطاء عملياتية أدت الى وقوع تسعة قتلى 
فـي مرمـرة. وكجـزء مـن الاتفـاق، تعهدت 
جانـب  مـن  الدعـاوى  كل  بسـحب  تركيـا 
الدولـة وعائـلات القتلـى التـي رفعت ضد 
جنـود وقادة مـن الجيش الاسـرائيلي، بل 
وتعهـدت تركيـا بمنع رفع دعاوى مشـابهة 

في المستقبل. 
ويتشكل الوفد الاسرائيلي الذي كان من 
المقرر أن يصل الى تركيا من مستشار الامن 
القومي يعقوب عميـدرور مبعوث نتنياهو 
تركيـا،  مـع  العلاقـات  لترتيـب  الخـاص 
المحامـي يوسـف تشـخنوبر. والـى جانب 
مسـألة الدعاوى ضـد اسـرائيل كان الوفد 
سـيبحث في تفاصيـل اتفـاق التعويضات 
التي كانت ستنقلها اسـرائيل الى صندوق 
انسـاني خاص يقام لهذا الغـرض والمبالغ 

التي ستدفع لكل عائلة. 
كما كان الوفد سيبحث ايضا في خطوات 
تطبيع العلاقات بين الدولتين، مع التشديد 
على اعادة السـفيرين وازالة الاعتراضات 
التـي تقدمت بهـا تركيا علـى كل تعاون مع 

اسرائيل في الناتو.
غير أنه يسـود في السـاحة السياسـية 
في اسـرائيل تشاؤم شـديد على احتمالات 
أن تقـوم تركيـا بالفعـل بتطبيـع علاقاتهـا 
مـع اسـرائيل. وصحيـح حتـى كتابـة هذه 
سـتكون  متـى  واضحـا  ليـس  السـطور، 
التمثيـل  مسـتوى  لرفـع  مسـتعدة  تركيـا 
الدبلوماسـي واعادة السفيرين واذا كانت 
ستتوقف عن وضع المصاعب على اسرائيل 

في الاطر الدولية كالناتو. 

معاريف 2013/4/10

رغم الاعتذار الاسرائيلي لتركيا لا تزال الاخيرة تضع العراقيل في وجه اعادة تطبيع العلاقات بين الدولتين 

تركيا تواصل العمل في الناتو ضد اسرائيل

نوعام شيزاف

■ لقـد ترافق النقاش السياسـي حـول الاحتلال 
دومـا مـع محاولـة تنقية اللغـة العبرية مـن آثارها. 
منبـوذة،  «مسـتوطنين»  كلمـة  أصبحـت  أن  فبعـد 
جـاء تعبيـر «المتوطنـين». واقتلاع الاشـجار اصبح 
علـى  فيوجـد  الان  أم  دواليـك.  وهكـذا  «الكشـف»، 
جدول الاعمال اصطلاح «الاحتلال» نفسـه. فاليمين 
يدعـي بكل أنـواع المبـررات القانونية بأنـه لا يوجد 
احتلال علـى الاطلاق، والوسـط الاسـرائيلي، على 

عادته، يصطف وراءه. 
كل التلويـات اللغويـة هـذه لـن تغيـر الواقـع: 
اصطـلاح الاحتـلال لا ينطبـق فقـط علـى الارض، 
يعيشـون  الذيـن  النـاس  علـى  وبالاسـاس  بـل 
عليهـا. وتحت سـيادة اسـرائيلية توجـد جماعتان 
سـكانيتان: واحدة تتمتع بكل الحقوق والامتيازات 
واخـرى تبقى تحت دكتاتورية عسـكرية منذ خمس 
واربعـين سـنة (وإن كانـت السـيطرة فـي العقـود 
الاخيرة عمليا تتم تحـت حكومة الدمى في رام الله، 

وبتمويل اوروبي – أمريكي). 
اذا  بأنهـم  يعتقـدون  الذيـن  الاسـرائيليين،  إن 
مـا أسـموا الفلسـطينيين «عربـا» والمناطـق «بـلاد 
اسـرائيل»، فان المشـكلة السياسـية التي تقف أمام 
أبوابنا سـتختفي، يوهمون بالاسـاس أنفسـهم. أنا 
أيضـا أعتقـد بـان الخليل وبيـت لحم هما جـزءا من 
بـلاد اسـرائيل التاريخية بقـدر لا يقل عـن تل أبيب 
أو نتانيا، ولكن في هذه اللحظة يسـكن هناك ملايين 
بني البشـر عديمـي الحقوق وهـذا هو الامـر المقرر. 
الكثيـر من النـاس، في اليمـين ايضا، يفهمـون هذا، 
ولكـن أغلبيـة لا تقل حجما مـن الجمهور والسـاحة 

السياسية تفضل العيش في الاوهام.
بسـكند  غيرشـون  السـلام  نشـيط  أشـار  لقـد 
هـذا الاسـبوع وعـن حق بانه لـم تتخذ أي كنيسـت 
اسـرائيلية أو حكومـة اسـرائيلية أبـدا قـرارا يؤيد 
دولتـين للشـعبين. كان هنـاك رؤسـاء وزراء قامـوا 
بعـدة خطـوات ذات مغـزى، فـي اثنـاء المفاوضات، 
وكان آخـرون فعلوا كل ما في وسـعهم كـي يمتنعوا 
عن ذلك، ولكن عمليا عمقت دولة اسرائيل سيطرتها 

في المناطق. والجمهور الاسـرائيلي من جهته سـوغ 
هذه السياسة في كل حملة انتخابات. 

الاحتـلال  بمواصلـة  الاسـرائيلي  للقـرار  ليـس 
نتيجـة  جـاء  كان  وإن  حتـى  أخلاقـي،  أسـاس  أي 
لانتخابات ديمقراطية. فليس للديمقراطية أي معنى 
عندما يحرم من حق الانتخاب قسم من السكان. ولا 
يمكن للمجتمع الاسرائيلي أن يقرر بشكل ديمقراطي 
ومواصلـة  لـه  كسـجناء  الفلسـطينيين  احتجـاز 
ومواصلـة  الحركـة  بحريـة  الحـق  مـن  حرمانهـم 
محاكمتهـم فـي محاكم عسـكرية ومواصلـة ابقائهم 
تحت سـيادة عسـكرية تـرى فيهـم عدوا. فـلا يدور 
الحديث عن أملاك معينة بل عن بشـر، ولهم حقوق. 
يوجـد الكثير من الشـعوب التي لم تنل الاسـتقلال، 
ولكـن حتى التبتيين، الاوغوريـين والاكراد – ناهيك 
عن البسـكيين أو الكاتالونيـين – يتمتعون بمواطنة 
كاملة. اسـرائيل غير مسـتعدة لاعطاء الفلسطينيين 
المواطنـة، وهـي أيضا غيـر مسـتعدة لان تخرج من 
المناطـق. كل مـا تقترحه هـو مفاوضات فـي نهايتها 
النظريـة ربمـا، وربما لا، تمنـح لملايين ابناء البشـر 
ذات الحقوق الاساسـية التي منذ البداية ليسـت من 

صلاحية اسرائيل أن تحرمها. 
التدخـل الدولـي فـي صالـح الفلسـطينيين هـو 
بالتالـي ليس فقط شـرعيا بل ومبـاركا ايضا. فعلى 
أي حال فان الكفاح في سـبيل حقوق الانسـان ومن 
أجـل الاقليـات (ولا سـيما الاقليـات الاصيلـة، مثـل 
الفلسـطينيين) يحمـل دوما بعـدا دوليـا، وذلك لان 
الجماعة المسـيطرة تسعى الى الامتناع عن منح هذه 

الحقوق. 
فـي جنـوب افريقيـا، في الصـين وحتى فـي زمن 
الكفـاح الامريكـي فـي سـبيل حقـوق المواطـن، فان 
احـراج الحكم مـن خلال الكشـف عن أعمالـه يعتبر 
النشـطاء  تكتيـا شـرعيا ومرغوبـا فيـه فـي نظـر 
السياسيين. في الحالة الفلسطينية، يخلق استمرار 
الاحتلال وعدم الاكتراث الاسرائيلي بالوضع مبررا 
خاصـا للتوجه الى مؤسسـات دوليـة او الى الرأي 
العـام في العالم بهـدف انهاء الاحتـلال، على الرغم 
مـن كل الغضب المفهوم الذي يخلقـه هذا التوجه في 

أوساط الجمهور. 
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الاحتلال ليس اخلاقيا
شيري بسي

■ اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لتركيـا بوسـاطة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما ينطوي على امكانية تحسين العلاقات 
القريبـة  بـين اسـرائيل وتركيـا والعلاقـات 
مـع الولايـات المتحـدة نفسـها بعـد سـنوات 
السياسـة  علـى  الـرأي  فـي  الخلافـات  مـن 
الاسـرائيلية تجاه الفلسطينيين. هذه خطوة 
اخرى وهامة فـي الطريق الى تقليص اضرار 
القيـود علـى الحركـة المدنيـة الى قطـاع غزة 
ومنه، التي فرضت في أعقاب سيطرة حماس 
على غزة في  2007. وساعدت سياسة الاغلاق 
حماس في تثبيـت حكمها (وذلك لانها جعلت 
سكان القطاع أكثر فقرا وأكثر تعلقا بالوظائف 
والمسـاعدات الحكوميـة)، سـاهمت في عزلة 
اسـرائيل الدوليـة، وبالطبع، فـي الصدع مع 
تركيـا. ولكن القدرة على اسـتخلاص المنفعة 
الحقيقيـة مـن الانجـاز الدبلوماسـي الحالي 
منوط باسـتعداد اسـرائيل لمواصلة سياسـة 
التسـهيلات في الاغلاق، الذي كان هو ما غذا 

التوترات مع أنقرة منذ البداية. 
منذ أحداث الاسطول ازالت اسرائيل معظم 
القيود عن دخول البضائع الى غزة، سـمحت 
بكميـات صغيـرة مـن التصدير الـى الخارج 
وزادت بقـدر مـا عـدد الاذون التـي تصدرها 
للتنقـل بين غـزة والضفة. مصر، مـن جهتها، 
فتحت حدودها مع غزة لسفر الاشخاص الى 
الخارج، وهي الخطوة الحيوية لان اسرائيل 
لا تسمح بتشغيل الميناء البحري او المطار في 
القطـاع. ونوضح هنـا مع ذلك بان اسـرائيل 
تواصـل فرض الحظـر على خـروج البضائع 
المتجهـة الـى اسـرائيل والى الضفـة الغربية 
وتقيـد الحركة بين غـزة والضفـة «بالحالات 
الانسانية الاستثنائية». حظر حركة الطلاب 
مـن غزة الى الجامعات فـي الضفة يمس على 
نحو خـاص بالنسـاء الشـابات، مثلما تفعل 
ايضا القيـود على اخـراج الاشـغال اليدوية 
وخروج النساء صاحبات الاعمال التجارية.

وبعـد التصعيـد في نهايـة العـام الماضي 
ايضـا (حملـة عمود السـحاب)، اسـتمر ميل 
التسـهيل في قيود الحركة. فـي أعقاب اتفاق 
وقف النار اتسعت قدرة وصول المزارعين الى 
اراضيهـم المحاذية بالحدود مع اسـرائيل، بل 
وسـمحت اسـرائيل للصيادين بالابحار الى 
مسـافة حتى ستة أميال عن شـواطيء قطاع 

غزة. 
وشـدد نتنياهـو أمام رئيـس وزراء تركيا 
رجب طيب اردوغان على أن اسـرائيل رفعت 
العديـد مـن القيود عـن دخـول البضائع الى 
القطـاع، بـل وادعـى اردوغان بعـد ذلك بانه 

وعد بتسهيلات اضافية. 
تأكيـد  التركـي  القـول  لهـذا  يوجـد  لا 
اسرائيلي، ولكن ناطقين اسـرائيليين لوحوا 
بالتسـهيلات التـي اعطيت وشـددوا على أن 
قيود الحركة لن تكون الا فقط من أجل حماية 

أمن مواطني اسرائيل.
وعليه فان رد اسرائيل على نار الصواريخ 
من قطاع غزة في الاسـابيع الاخيرة مشوش 
جدا. ففـي يوم الاحد من هذا الاسـبوع، وكذا 
قبل نحو اسـبوعين في اثناء زيـارة الرئيس 
الامريكـي، اطلـق مسـلحون مـن قطـاع غزة 
صواريـخ نحـو بلـدات اسـرائيلية، فـي ظل 
خرق المحظورات في القانون الدولي باطلاق 
النـار المقصـود ولا تمييز نحـو المدنيين. وردا 
علـى ذلك أغلقت اسـرائيل معبر البضائع الى 
القطـاع، فرضـت قيـودا جديـدة علـى حركة 
الفلسـطينيين الـى اسـرائيل والـى الضفـة، 
وقلصت مـرة اخـرى المنطقة امام شـواطىء 

غزة التي يسمح بالصيد فيها. 
لقـد كانت هذه هي المرة الثالثة في غضون 
اقل من شـهر، والتـي ترد فيها اسـرائيل علنا 
على نـار الصواريـخ من جانب مسـلحين من 
خـلال منـع حركـة المواطنين من سـكان غزة. 
وهكذا تكون الحكومة تبنت سياسة شجبتها 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر فـي العام 
2007 بصفتهـا عقابـا جماعيـا غيـر قانوني، 
وانتقدتها تركيا وحلفاؤها الغربيون بصفتها 

غير انسانية وغير ناجعة. 

القيـود المتجـددة علـى حركـة المواطنـين 
أمنيـة  جهـات  علـى  اسـئلة  ايضـا  تطـرح 
اسـرائيلية رحبـت بالنهـج الاكثـر تسـامحا 
بصفتهـا مجديـة لاسـرائيل؛ منـذ 2010 اعلن 
موظفـون كبـار فـي وزارة الدفـاع المـرة تلـو 
الاخـرى بـان النشـاط الاقتصـادي فـي غزة 
يحقـق الاسـتقرار ويضعـف قـوة المسـلحين 
وحكم حماس في القطاع. وفي الشهر الماضي 
فقـط اشـار الناطـق بلسـان منسـق اعمـال 
الحكومة فـي المناطق، اللـواء ايتان دانغوت 
بان الخطـوات التـي اتخذت لتوسـيع حجم 
«تزيـد  القطـاع  الـى  تدخـل  التـي  البضائـع 
المداخيل لصندوق السـلطة الفلسـطينية من 
خـلال جبايـة امـوال الجمـارك والضرائـب 
الاخـرى»، مقابـل ا لبضائـع التـي تصل عبر 
الانفاق، والتي يفرض حكم حماس الضريبة 
عليها. واشـار نتنياهو نفسـه فـي 2010 بان 
العقوبـات ضـد السـكان المدنيـين فـي غـزة 

شككت بـ «التفوق الاخلاقي» لاسرائيل. 
لا حاجـة لاسـرائيل لان تغلـق المعابر الى 
القطاع كي تري الفلسـطينيين من سكان غزة 
بانها قادرة على جباية الثمن على الصواريخ 
ضد المدنيين الاسـرائيليين والتـي ادينت كما 
ينبغي بصفتها جريمة حرب. لا شك في التفوق 
العسكري الاسرائيلي، بسيطرتها المطلقة في 
المجال الجوي وفي المياه الاقليمية لغزة، وكذا 
في المعابر الى الضفة الغربية. ولكن سـنوات 
مـن الاغـلاق اظهرت بـان حبـس المدنيين في 
غـزة تحبس بالتـوازي اسـرائيل فـي دائرة 
من العزلة الدبلوماسـية. هـذه العزلة تقلص 
خيارات العمل السياسـي لديهـا، تجاه قطاع 
غـزة أيضا. زيارة اوباما والمؤشـرات الاولية 
للمصالحة مع تركيا تقترح سـبيلا آخر، مليئا 
بعـدم اليقـين ولكن ايضـا بضمـان الدعم من 
جانب حلفاء استراتيجيين، استنادا الى فتح 
صفحـة جديـدة في علاقـات اسـرائيل تجاه 
الفلسـطينيين. حكومة اسرائيل حديثة العهد 

ستفعل بحكمة اذا ما اختارت هذا السبيل.
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بدون غزة لا تركيا
تسفي برئيل

■ إن الموقـع الامريكي على الشـبكة العنكبوتية 
costofwar.com مخصـص لمواطنـين ذوي أعصـاب 

حديدية، ويظهـر فيه من جملة ما يظهر عرض يقف 
له شـعر الـرأس لتكاليف الحـروب التي تقـوم بها 
الولايـات المتحـدة في العـراق وافغانسـتان حيث 
تجري أعداد الدولارات في جنون سـريع خارج عن 

السيطرة. 
ولا يمكـن وقـف انطلاق الأعـداد السـريع الذي 
يشـير الـى الكلفة غيـر المتصـورة لهاتـين الحربين 
وهي تريليون و442 مليارا وبضعة دولارات اخرى. 
وهذا عرض مذهل ومُغضب بصورة خاصة بسـبب 
حقيقـة ان الولايـات المتحدة لـم تكسـب مزيدا من 
الأمن لنفسـها نتاج هاتين الحربـين. فالعراق الذي 
أصبـح مرعي ايران السياسـي أخـذ تنتقض عُراه، 
وستصبح افغانستان بعد سـنة حينما تخرج منها 

القوات الامريكية دولة تسيطر عليها طالبان.
والمناقضـة المنطقية هي انه في حين يمكن تكميم 
تكاليـف الحـروب وعرضها بأرقام تنيـر البصيرة، 
فانـه لا توجـد سـبيل لعـرض قيمـة عدديـة لمفهوم 
الأمـن ولهـذا لا امكان ايضـا للبرهان علـى انه كلما 
أنفقنـا علـى الأمـن أكثـر حصلنا علـى مقابـل أكبر. 
ولا امـكان للبرهـان ايضا على عكس ذلـك وهو انه 
اذا أنفقنـا علـى الأمن أقـل حصلنا على قـدر أقل من 
هـذه السـلعة. والنتيجة هـي انه ليـس التهديد بل 
القدرة الاقتصادية هي التي تُعرف ما هو الأمن وأي 

التهديدات يجب «التخلي عنها».
إن الـدول لا تفـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى 
أنفسـها بـل تُسـجن فـي ترتيبـات أولويـات لكـن 
النتيجـة واحـدة. فالعـراق وافغانسـتان «فرضتا 
عقوبـات» ميزانيـة علـى الولايـات المتحـدة التـي 
اسـتقر رأيها بسـببهما على ان تُعـرف أعداءها من 

جديد لتُسوغ انسحابها. 
واسـرائيل في مقابل الولايـات المتحدة ما زالت 
تزعـم انها لا تسـتطيع ان تغير خريطـة التهديدات 
حينمـا تتجه الى إقـرار الميزانية الامنيـة، فالجميع 
أعـداء ولا يمكـن التخلي عن شـيء. فهـل يمكن في 
الحقيقة عدم الاسـتعداد لحرب التهديد الايراني أو 

تجاهل خطر الصواريخ من لبنان؟.
وهنـا يكمـن التضليـل. لأنه فـي حـين ان ايران 
ولبنان همـا البقرتـان الحلوبان المقدسـتان للأمن 
يوجد فـي قطيع الأبقار هـذا بقـرات كان ينبغي ان 

تُذبح منذ زمن كالصراع مع الفلسطينيين.
مـن غير الممكـن تقريبا تخليـص تكلفة الاحتلال 
من معطيات الميزانية العامة وكأنها سر دولة خفي. 
على حسـب بحث قام به مركز أدفا، أنفقت الحكومة 
منـذ كانـت الانتفاضة الاولـى في سـنة 1987 نحوا 
مـن 31 مليـار دولار على عـدد قليل مـن المواد يمكن 
تعريفهـا ماليـا كبناء سـور الفصـل والانفصال عن 
غـزة وتطويـر القبـة الحديديـة وتحصـين بلـدات 
غلاف غزة. وقدّر خبراء مختلفون على مر السـنين 
تكلفة الاحتلال في سـنيه الاولى الاربعين بنحو من 
50 مليـار دولار، ويُقدر آخـرون المبلغ بضعف ذلك. 
ويبدو ان الدولة ايضا لا تعلم بالضبط ما هي تكلفة 

الاحتلال.
لكن هذا لا يهم لأنه ما بقي الاحتلال يعتبر عنصرا 
ضروريا في تصور اسـرائيل الأمني فهـو كالتهديد 
الايرانـي. ولا يوجد مـا يُفعل فهو هنـاك وهو أبدي 
مهما يكلفْ. وقد غابت حقيقة ان الاحتلال هو الذي 
يُحـدث التهديد عـن الميزانيـة العامـة. إن العقوبة 
الاقتصادية التـي يفرضها الاحتلال على اسـرائيل 
تُرى في اسـرائيل كمـا تُرى العقوبـات الاقتصادية 
فـي ايران: فهـي امتحـان للصمود القومـي وهذا لا 
ثمـن له. بعد ان تغلغل الى الوعي ان المسـتوطنات 
ليسـت كنزا أمنيـا بل هي عـبء أثقل مـن ان يُحمل 
نجحت فـي ان تحـول مكانتهـا من عـبء أمني الى 
كنز قومـي ومنحت الاحتلال بذلك شـرعية جديدة 
لا تُقـدر قيمتها بثمـن. وهي القيمـة الموضوعة الآن 
على باب يئير لبيـد الذي يبحث عن المادة العجيبة 
التـي تـردم الهاوية الضخمـة في الميزانيـة العامة. 
وعليه ان يدع قسـم الميزانيات يسـأل سؤالا واحدا 
فقـط وهو كـم سنكسـب اذا تحررنا مـن الاحتلال. 
بالضبـط. وعليـه فقـط ان يأمـر ببنـاء موقـع على 
costofoccupation. الشـبكة العنكبوتية يسـمى
co.il، تجري فيه الشواقل في ايقاع مخيف. وهناك 

سيجد ايضا الحل لوضع ريكي كوهين. 

هآرتس 2013/4/10

اين المال يا لبيد؟ انه في الاحتلال

اهمية المصالحة مع تركيا تأتي على خلفية حرب سوريا وازمة النووي الايراني
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ثقافة

الفيلسوف السنغالي سليمان بشير ديان:

الماضي لا يصوغنا ولكن نحن الذين نخلقه بحركتنا الذاتية
ترجمة: محسن الزكري

في الوقت الذي جلس فيه سليمان بشير ديان 
على طاولة مقهى متحف كاي برانلي، خطر ببالي 
أن شعار المتحف «حيث تتحاور الثقافات» ينطبق 

عليه أكثر من أي شخص آخر. إن مبدأ التهجين بين 
الثقافات لا يحكم فقط عمل الفيلسوف السنغالي 
المزداد سنة 1955، بل يحكم حياته نفسها. عاش 

سليمان بشير ديان في فرنسا حيث درس في 
المدرسة العليا للأساتذة، وهو يكن كثيرا من 

الإعجاب لأستاذيه شديدي الاختلاف  لويس 
ألتوسير وجاك دريدا. وهو يعيش منذ 2001 في 

الولايات المتحدة حيث يدرس المنطق والفلسفة 
الإسلامية. وبطبيعة الحال يقطن بصفة منتظمة 

بدكار التي ترعرع فيها، ودرس بها لمدة خمسة 
عشر عاما، وعمل بها مستشارا للرئيس عبدو 

ضيوف بين سنتي 1993 و1999. وهو مسلم 
مواظب وفيلسوف عنيد ومثقف ملتزم (بحذر). 

إنه قادر على توضيح أفكار ابن رشد للطلبة 
الأمريكيين، والدعوة في فرنسا إلى اعتراف 

الدولة بشكل أفضل بمواطنيها المهاجرين، وقادر 
أيضا على التدخل في التلفزيون السنغالي من 

أجل تذكير الرئيس واد أن «الإيقاع الطبيعي 
للديمقراطية» يفرض عليه أن يغادر السلطة بعد 
ولايتين رئاسيتين. وخلال حوارنا، كانت النبرة 
هادئة ومرحة وقاطعة، تعكس من جهة صرامة 

ثقافية وحكمة روحية من جهة أخرى. وهذا 
يطبع كلامه بمنحى غير متوقع: رحب ومحسوب، 
متماسك ورشيق. إن فلسفة سليمان بشير ديان 

تستعرض تاريخا مضادا لأواخر القرن؛ حيث 
يبدو بجلاء أن فلسفة برغسون أحدثت تحررا 

ثقافيا عميقا في إفريقيا والهند، وحيث الحاضر لا 
يكتسب قوته إلا من خلال الاستناد إلى مستقبل 
مشترك ينادينا بإصرار. الأكيد أن سليمان ديان 

صوت ينقص فرنسا في الوقت الحالي.

■  لقــد عبــرت فــي مناســبات عديدة عن ضــرورة أن 
تعترف فرنســا بوضوح بتاريخها الاســتعماري. فيم يعد 

هذا أساسيا؟
■  سليمان بشير ديان: سيسمح هذا لفرنسا بإظهار 
قدرتها على أن تسـتوعب حقيقة هؤلاء الذين يعيشون 
فـي أراضيهـا، وأن تقـول لأطفـال المهاجريـن، كما فعل 
شـيراك سـنة 2005 في أزمة الضواحي: «أنتم جميعكم 
أطفال الجمهوريـة». إنه لجرح كبير أن يحس المرء بأن 

ذاكرته غير معترف بها.
■  ســترد عليك بعض الأصــوات بأن المجتمــع عندما 
ينفتــح كثيــرا، فإنــه لا يعرف أيــن يتموضــع ولا إلى أين 

يسير.    
■ سـليمان بشـير ديـان: إن النقاش حـول الهوية 
الفرنسـية وُضـع بطريقـة خاطئـة مـن لـدن حكومـة 
سـاركوزي. الهوية أولا هي أن نسـير في اتجاه واحد، 
وليسـت طريقـة سـاكنة لإحصـاء سـلالتنا، والتعبير 
عنهـا، والانحـراف بهـا، والقيـام بفرز من هو فرنسـي 
بنسـب متفاوتـة. أعلم أنـه يوجد فـي فرنسـا ميل إلى 
السخرية من الطوائفية الأنغلوسكسونية، ومعاكستها 
بكياسة بواسـطة جمهورية تتعامى عن الفوارق. وهذا 
خطـأ؛ قـوة الاندماج فـي الولايات المتحـدة مثلا تحدد 
بوصفها فكرة مستقبلية؛ نندمج في هذا البلد بالاندماج 
في الحلـم الأمريكي. رغم أن هذا الحلـم لا يلائم الواقع 
دائما، ولكن يظل هناك شـيء ما أساسي يجب أن نبقى 

منتبهين إليه.
■  لقــد ترعرعت فــي داكار، قضيت فتــرة التبريز في 
فرنسا، وعملت مستشارا للرئيس عبدو ضيوف، وتدرس 
الآن فــي جامعــة كلومبيــا بنيويــورك. كيف تَشــكل هذا 

التجوال العالمي؟
■ سـليمان بشـير ديان: في الثانوية كنت مشغوفا 
بالرياضيـات واتجهت إلى الهندسـة، إلى أن اكتشـفت 
في قسـم البكالوريا الفلسـفة، وبخاصة فلسفة سارتر 

التي قرأتها بطريقة نهمة.
■  لقد كان سارتر ملهمك الكبير؟

■ سـليمان بشـير ديـان: نعـم، فكـره كان حاضرا 
الأسـود»  «أورفيـوس  مقدمتـه  السـنغال.  فـي  بقـوة 
لمختارات الشـعر الإفريقي التي أشرف عليها «سنغور» 
هي نفسـها تطـاول أرقي مراتب الشـعر. عنفه المسـتاء 
ضد أوربا الاسـتعمارية في مقدمة «ملاعين أرض فراتز 
فانون» لا يمكـن إلا أن تفتن مراهقا متطلعا إلى التحرر. 
بعدما انتبه إلي أسـاتذتي اسـتطعت أن أنتقل للدراسة 
في فرنسـا، ووجدت نفسـي في أواسـط السـبعينيات 
ضمن المدرسـة العليا للأسـاتذة. والتزمت من الناحية 

السياسـية فـي أقصى اليسـار الماوي، وأحسسـت أني 
قريب من الماركسـية العلمية من لوي ألتوسـير. ولكن، 
بعـد التبريـز، اسـتطعت أن أَدرس سـنة فـي هارفارد: 
وعـادت رغبتـي فـي الرياضيـات إلـى البـروز، فكانت 

أطروحتي حول الفلسفة المنطقية لجورج بول.  
■  كيف انتقلت إذن إلى تدريس الفلسفة؟

■ سـليمان بشـير ديـان: لقـد كان أبـي، تمامـا مثل 
جـدي، فقيهـا. أنـا أيضـا مؤمـن، ولـم أتوقف قـط عن 
ممارسـة الشـعائر الدينيـة. فقـط فـي تلك الفتـرة، لم 
يخطـر ببالـي أن أخوض حوارا بشـأن الديـن، بله أن 
أدرسه. لقد أصبح الإسـلام مركزيا في عملي بالصدفة. 
فـي أواسـط الثمانينيات، عـدت إلى داكار لكـي أُدرس 
المنطق، وذلك دون شـك بفعل الأدب الإثنولوجي الذي 
يؤكـد وجود عقل إفريقي «آخر». لكـن، إلى ذلك الحين، 
طرأ شـيء خفي آخر في الثقافة السـنغالية؛ لقد ظهرت 
نسـاء منقبات على السـاحة، وهذا في سـياق الصعود 
القوي للإسـلام السياسـي المدعوم بالثورة الإيرانية. 
وقلنـا: فـي بلـد يشـكل فيـه المسـلمـون نسـبة 94 ٪ 
مـن السـكان، لا ينبغـي أن نكتفـي بتدريـس الفلسـفة 
الكلاسـيكية من أفلاطون إلى جـون راولز. لقد كان من 
مسـؤوليتنا أن ندافـع عن إسـلام متنور يؤمـن بحرية 
الفكـر. ولـم يكن بيننا أحـد متخصص في هذا الشـأن، 
وببسـاطة، وبما أننـي تربيت مـع والـدي الفقيه وبين 
كتبـه، فقـد طلب مني زملائـي أن أتكفل بهـذا المجال من 
التدريس، وذلك فـي انتظار وصول متخصص لما يصل 
بعد. وبعد التجوال بين السياسة والرياضيات، وجدت 
نفسـي في فضاء إعمال الفكـر ومتابعة التقليد النظري 

الذي بدأه أجدادي.
■  اكتشفت بالتالي المفكر محمد إقبال.

■ سـليمان بشـير ديان: لقـد رأيت كتبه فـي مكتبة 
الأسـرة، ولكـن في فترة دراسـتي توقفت مثـل الجميع 
عنـد مـوت ابن رشـد الـذي كان بمثابـة نهايـة العصر 
الذهبي للفلسفة الإسلامية، فتساءلت: من يمثل امتداد 
هـذا التقليد، تقليد الفكر الحر فـي عصرنا الحالي؟ هنا 
ألحت علي كتب هذا الشاعر والمفكر الهندي الكبير الذي 
مـات فـي 1938، والذي يعـد الأب الروحي لباكسـتان. 
لقد دعـا إقبال إلى إعـادة بناء الفكر الديني الإسـلامي 
عبر تأسـيس علم كونـي غير ثابت بل دينامـي: العالم 
الـذي خلقـه الله تُـرك دون إتمـام، وعلى الإنسـان أن 
يتـم الخلق. المدهش هو أن تكتشـف أن مشـروع إعادة 
تأسيس الإسـلام يسـتند- بنوع من الحوارية الفاتنة 
بـين التـراث والحداثـة- إلـى فلسـفة برغسـون التي 
درسـها إقبال في بيركلي، والـذي التقاه إقبال بباريس 

سنة 1931.
■  هــل يدعــو إقبــال إلــى قــراءة القــرآن علــى هدي 

برغسون؟
■ سـليمان بشـير ديان: منذ العصر الوسـيط يقرأ 
المسـلمون القرآن بمنظار أرسـطو. وبما أن أرسطو كان 
علـى نحو ما قـد ثبت الزمـن، فقـد علمنا أن نسـتعمله 
وكأنـه مقـدار فزيائـي، وأن نتصـور الزمـن فـي ضوء 
قانـون حركة ينتقل من الداخـل إلى الخارج. إقبال فهم 
البرغسـونية بوصفها انبثاقا جديـدا للزمن الخالص. 
لأن الزمن بالنسـبة إلى برغسـون ليس فضاء تتعاقب 
داخله الأحداث. ليس الزمـن إطارا للكائن إنه حبكته: 
الزمن نفسـه يعمل على تغييرنا. وبهذا تكتسـب بعض 
الآيـات القرآنيـة الغامضة المعنـى. وعلى سـبيل المثال 
فكـرة أن اللـه «بدأ الخلـق ثم أعـاده»: ما الـذي يجعل 
اللـه يبـدأ العمـل فـي الاثنين ثـم يتمـه يـوم الثلاثاء؟ 
وعلى سـبيل المثـال أيضا الحديـث الغريب «لا تسـبوا 
الدهـر فالدهر هو الله». بمجرد مـا ندخل إلى هذا الفكر 
التجديـدي، يكتسـب النـص القرآنـي دلالـة جديـدة. 
يتعلـق الأمـر إذن بجعـل الإسـلام يتجـدد عـن طريق 
حركتـه الخاصة. ولكي نقولها بلغة برغسـون نفسـه، 
الأمر يتعلق بجعل الإسلام يخرج من «أخلاق التأثير»، 

أي من التكرار إلى المتماهي مع الذات نفسـها، وذلك من 
أجل «أخلاق الانجذاب».

■  ومــن هنــا تأكيــد إقبــال علــى «عمــل التأويــل» 
والاجتهاد. 

■ سـليمان بشـير ديان: في العالم الإسلامي تحول 
هـذا المبدأ إلى قاعدة فقهيـة تتجلى في البحث عن حالة 
سابقة لنطبقها على حالة جديدة من أجل ربط المجهول 
بالمعلـوم والاحتمـاء مـن خـوف التجديـد. لكـن علـى 
العكـس، الاجتهاد، كما يرى إقبال، هـو الإبداع انطلاقا 
من التراث. هذه الحاجة إلى الاسـتمرارية تؤول النص 
القرآنـي مـن جديـد في ضـوء فلسـفة عيش سـرمدية 
التطور. على عكس بعض الاتجاهات الصوفية التأملية 
التي تؤمن بفلسـفة إضاعة الذات، يؤمن إقبال بفلسفة 
الفعل المكـرس لتحقيق الذات: يتعلـق الأمر بالوصول 

إلى درجة عليا يسميها «الأنا».
■  هل يملك فكر إقبال تأثيرا على العالم الإسلامي؟

■ سـليمان بشـير ديـان: ينـدرج فكر إقبـال ضمن 
الحركـة الثقافية التي ظهـرت في نهاية القرن التاسـع 
عشـر والداعيـة إلى تجديد الإسـلام مـع الحداثة، لكن 
إقبـال هـو الـذي أعطاهـا قـوة الاندفـاع. صحيـح أن 
هنـاك ضغوطات المجتمع والسياسـة، لكـن الجدل كان 
قـد انطلـق. إن النجـاح غيـر المتوقـع لمحاضراتي حول 
الإسلام في الولايات المتحدة يجعلني متفائلا. والربيع 
العربـي، وعلى عكس مـا يمكن أن نفهم مـن النجاحات 
الانتخابية الحالية للأحزاب الإسـلامية، سيسـرع تلك 
الحركة. إن الضغـط يصب حاليا في مصلحة التحديث 
الدينـي. الأصوليـة في نظري هـي رد فعـل على حراك 
يتحقق أكثـر من كونها حقيقة جوهرية. ولهذا أتأسـف 
علـى كـون مجموعة مـن الأحزاب اليسـارية فـي أوربا 
تتجه إلى الإسلاموفوبيا. من الضروري بطبيعة الحال 
احترام أخلاقيات العلمانية والحرية الفردية والمساواة 
الجذريـة بين الرجل والمرأة. لكن عندما يختزل اليسـار 
الجمهـوري في فرنسـا الإسـلام فـي بعض الممارسـات 
التعسـفية، فهذا لا يقدم أية مساعدة. إن هذا يزود على 
وجه الخصـوص اليمين المتطرف بالأسـلحة، والذي لا 
يتـردد في التلويـح بلـواء الجمهوريـة والعلمانية من 

أجل تمويه عدائه للإسلام.
■  هــل تعتقــد أن الربيــع العربــي يســتطيع أيضا أن 
يكون لــه تأثير على الأنظمة السياســية فــي دول جنوب 

الصحراء؟
■ سليمان بشير ديان: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار 
أن دول جنـوب الصحـراء أكثـر تقدمـا مـن الناحيـة 
الديمقراطيـة مـن الـدول العربية. لقد عرفت السـنغال 
سـنة 2000 امتحـان المؤسسـات الديمقراطيـة  المتمثل 
فـي الانتقـال الديمقراطي بين من في يده السـلطة ومن 
حصل عليها بفضل الانتخابات. وقد كان هذا مستحيلا 
فـي تونـس ومصـر. رغـم أن هنـاك بعـض المحـاولات 
للعـودة إلـى الـوراء فـإن السـنغال والـرأس الأخضر 
ومالـي وبتسـوانا وإفريقيـا الجنوبيـة ليـس لهـم مـا 
يتعلمونـه من الدول العربيـة. بالمقابل يمكن للتأثير أن 
يكون ممكنا في ثورة عارمة ضد المحسـوبية التي بدأت 

تجتاح البلد. 
■  لقد خصصت كتابا لأول رئيس للســنغال ليوبولد 

سيدار سنغور. كيف تفهم فكرته عن الزنوجة؟
■ سـليمان بشـير ديـان: كنـت مثـل جيلي، شـديد 
المعارضـة للسـنغورية فـي شـبابي. وتبـدو لـي فكرة 
فلسـفة إفريقية فكرة ضالة، وعبارة سـنغور الشهيرة 
«إن الأحاسـيس زنجيـة مثلما أن العقـل هيليني» بدت 
لـي تصـورا جوهريـا سـخيفا. وفيمـا بعـد، وعندمـا 
بـدأت الاهتمـام بالفن الإفريقـي، أعدت قراءة سـنغور 
واكتشـفت أنه كان يرى في المادة الخطاب الأكثر ذكاء. 
حدسـه الأساس أن الفن، وبخاصة الفن الإفريقي، يعد 
بمثابة فلسـفة ينبغي فكها. إن دلالة الفن ماثلة في الفن 
نفسه وفي أشكاله، وليس في الأصول الدينية كما يزعم 

علمـاء الإثنولوجيـا. من هنا يـرى سـنغور أن في أُس 
الأقنعة الإفريقية توجد الفكرة والفلسفة والأنطلوجيا 
التي في ضوئها يعد الكائن إيقاعا بالأساس: إنه تأليف 

بين القوى والقوى المضادة.
■  وهــذه الفكــرة وجدهــا عند برغســون تمامــا كما 

وجدها إقبال ..
■ سـليمان بشـير ديان: هذا فاتن أليس كذلك؟ فها 
أنت أمام شـاعر وفيلسوف وسياسـي آخر يتحدث عن 
«ثورة 1889» المتمثلة في خروج كتاب برغسـون الأول 

«المعطيات المباشرة للشعور».
■  هل تتحدث أنت أيضا عن فلسفة إفريقية؟

■ سليمان بشير ديان: نعم، لأنه من الخطأ الاعتقاد 
أن الفلسـفة اختراع أوربي أوجدته المعجزة اليونانية. 
الممارسـة الفلسـفية غُرست في جسـد الإنسان انطلاقا 
مـن اللحظـة التـي دفـن فيهـا موتـاه، وتسـاءل حول 
معنـى الحياة وزيـن الأضرحة بالأعمـال الفنية. جميع 
الثقافـات، بما فيهـا الثقافات الشـفوية، لهـا حظها من 
هذه القدرة الفلسـفية الخالصة، والتـي تخولها اتخاذ 
المسافة من تراثها وإخضاعه للنقد. وهكذا، وعلى عكس 
الفكر الإفريقي الذي يجعل الفرد ضمن العشـيرة،  فإن 
«ميثـاق ماندي» المعلن في الإمبراطورية المالية القديمة 
فـي القـرن الثالث عشـر قـد نـادى بالحقـوق الناجزة 
للفـرد، مخاطبا «العالـم» ككل. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
سـنغور يرفض فكرة «العقلية القبمنطقية»، ويؤكد أن 
العقل نفسـه مشـترك بين بني البشـر. وتترافق رؤيته 
عـن الزنوجة مع فكـر عميق الهجنة: ليسـت «كل ثقافة 
فكرت فـي حدود الكوني» فقط، ولكـن «كل واحد يجب 
أن يصبـح هجينا بطريقته» أيضا، ممـا يجعل أن الذي 
يخلـق أصالة ثقافة ما ليـس هو تميزها بملامح خاصة، 
بل إن ما يخلقها هي العلاقة الخاصة دائما بين العناصر 
المشتركة مع الشرط الإنساني. ومع التركيز على ملامح 
عوضا عن أخرى، كل ثقافـة هي امتداد للوجه الكوني. 
ونفهـم على هـذا النحـو أن سـنغور وهـو يتحدث عن 
الشـعور الزنجـي والعقـل الهيلينـي، كان يسـتحضر 
المفارقة بين النحت الأبولوني الإغريقي الذي يدعو إلى 
لطف النظـرة، والفن الإفريقي الديونيسـي الذي يركز 
على الشـعور العنيف. لقد قابل سـنغور بين نمطين من 
الفكـر؛ «عقل الحُضن» و»عقل العـين»: لوغوس «رطب 
واهتـزازي» كمـا هي الفلسـفة الإفريقية فـي نظره، في 

مقابل عقلانية غربية جافة في بعض الأحيان. 
■  في هذا الســياق، يبدو أن ســنغور مازال معاصرا. 

ألم تلهمك قراءته ذات النزعة الإنسانية حول ماركس؟
■ سـليمان بشـير ديـان: سـنغور يدافع عـن نزعة 
إنسـانية ذات طابع روحي، والتي أقلقت أقصى اليسار 
الإفريقي. ودافع عن كون ماركس قد خُدع بالابتعاد عن 
النزعة الإنسـانية الماثلة في «مخطوطـات» 1844. الآن 
وقد انهارت الماركسية العلمية يمكن العودة إلى رؤيته 
الأولى حول الإنسـان الكلي في بحثه عن أعلى كينونة 
وليـس عـن أفضـل كينونـة، ويتبـدى ذلك، فـي أقصى 

تجلياته، في ما هو روحي وفني.
■  بالاســتماع إليــك فــإن مجتمعــا لا يمكــن أن يكون 
هجينــا بأصالة إلا بالاســتناد إلى متطلبــات روحية؛ إلى 
الاجتهاد. ألا تتبع هنا حدس بيتر ســلوتردايك الذي يرى 

أن نهاية التاريخ تترك مكانا لعمل الحضارة؟
■ سـليمان بشـير ديـان: نعم، تحفـة الحضارة هو 
تعلـم أخلاقـي للهجنة. لا يمكـن أن نختـزل الهجنة في 
صدفة بيولوجية مرسومة على النحو الآتي: «نحن من 
أصول مختلفة ولكن نلد معا أطفالا سـتكون لهم أصول 
مختلطـة»، هنـا أجـد أن فكـر «الهجنـة اللغويـة» يظل 
محدودا، وأفضل صيغة سـنغور التي في ضوئها تقوم 
الهجنـة على «ما ينبغي أن يكـون»: «كل واحد يجب أن 
يكـون هجينا بطريقته»، يجب إذن أن أنشـئ عملا فنيا 
فـي ذاتي، وأن أتثقف بالهجنـة، وأن أتحضر بأن أصير 
هجينـا. بهذا المعنى أكون قد تبنيـت بطريقتي الخاصة 
تصـور سـلوتردايك: انتهـى التاريـخ مـادام أن جميع 
البشـر قد تلاقوا، وأن الجميع قد أصبـح جارا للجميع، 
وبدأت بالتالي تحفة الحضارة من أجل العيش المشترك 

في هذه الأرض.
■  هل يبدو لك هذا مسجلا في أجندة الإنسانية؟

■ سليمان بشير ديان: ليس بمعنى أن هذا سيحدث 
بالتأكيد. ولكن إنها مهمـة تنادينا. ونصادف من جديد 
نتيجـة أساسـية للفلسـفة البرغسـونية حـول الزمـن 
الخالـص:  إذا لـم تكن اللحظـات تتعاقب بـل تتداخل، 
فـإن المعنى يأتي مـن المسـتقبل. فانطلاقا ممـا نريد أن 
نفعل في المسـتقبل ينبغي أن تُتخـذ قرارات اليوم، وأن 
يُعـاد تأويل مـا كان عليه ماضينا. هنا يتجلى أساسـي 
السـارتري القديم: الماضي هو وضعيـة، حالة فعل، في 
انتظار دائم لمشـروع لكي يكتسـب معنـى. يتعلق الأمر 
بالحـوار مـع ما رُزقنـا إيـاه: على سـبيل المثـال القيام 
بتأويـل تـراث الإسـلام فـي ضوء مشـروع للمسـاواة 
الجذريـة بين الرجل والمرأة. الماضـي لا يصوغنا، ولكن 

نحن الذين نخلقه بحركتنا الذاتية.  

 باحث ومترجم من المغرب
المصدر: مجلة الفلسـفة، مجلة شهرية تصدر باللغة 
الفرنسية، عدد فبراير 2012، رقم 56، ص ص: 65-60.

■ يحاول طالب أبو شرار، الأستاذ في كلية الزراعة 
فـي الجامعة الأردنية، في روايته « الحياة على عتبات 
الجنـة « 2012 ، أن يـؤرخ، عن طريق السـرد الروائي، 
لمأساة شـعب فلسطين، حاشـدا في نيف و300 صفحة 
عشـرات الشـخوص الذيـن ينتمـون لمـكان واحد في 
فلسـطين هو مدينة يافا الساحلية التي تقع غير بعيدة 
من (تل الربيع) مثلما يسـمي تـل أبيب التي ظهرت في 
بدايـة الروايـة مسـتوطنة صغيـرة يؤمهـا مهاجرون 
قادمـون مـن أنحاء أوروبـا لتغدو فـي نهايـة الرواية 
مدينة عملاقة تبتلع في أحشـائها أجـزاءً من يافا التي 
هجرهـا كثير من سـكانها فـي حركة عكسـية اقتضتها 
طبيعـة الأحـداث التـي يختلج بهـا الجسـم الأكبر من 

المبنى السردي لهذه الحكاية.
فـلا منـاص - بدايـة - مـن الالتفـات لظاهـرة غير 
تقليديـة فـي هـذه الروايـة، وهـي كثرة الشـخوص. 
فالمؤلـف الذي يخوض تجربة الكتابـة الروائية للمرة 
الأولى ينظر لمأسـاة الشـعب الفلسـطيني مـن منظور 
أفقـي، ينفتـح علـى زوايا منفرجـة تمامًـا، بحيث يطل 
منهـا على قطاع واسـع جدا مـن  الشـخوص، يمثلون 
في الغالب الأعم الطبقة الوسطى – إذا ساغ استخدام 
هـذا الوصـف وجـاز- : تجـار، حرفيـون، موظفـون، 
عسـكريون منخرطـون فـي الجيـش العثمانـي، الذي 
انتهـى وجـوده عمليًـا بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، 
خريجو جامعـات: من القاهـرة، والأمريكية ببيروت، 
وأكسـفورد بلنـدن ، وجامعـة بغـداد، ودارسـو آداب 
يحصلون على الدكتوراه في الأدب القديم الأندلسـي، 
والنقـد، ويـرددون أشـعار الجواهـري وبـدر شـاكر 

السياب.
ولا يبالغ الدارس إذا ذكر دليلا على كثرة الشخوص 

بتجاوزهـم  الروايـة  فـي 
الخمسين عددًا. 

ومـع توافـر هـذا العـدد، 
لا منـاص مـن الإشـارة إلى 
مـن  ينحـدرون  أكثرهـم  أن 
صلب رجل واحد، هو خليل 
قـد  كان  الـذي  البحـري. 
تزوج من امرأة(علياء) ابنة 
زهرة التي تنحدر من أصل 
الصدفة  جمعتها  جزائري، 
بحسـين البحـري صديـق 
إبراهيـم فتزوجا  شـقيقها 
حياتهـا  بقيـة  لتقضـي 
فـي فلسـطين علـى مقربة 
وهـذا  البحـري.  آل  مـن 
التصـق  البحـري  اللقـب 
التصاقـا  هـذا  بخليـل 
أصبـح  بحيـث  شـديدًا، 
وأحفاده،  لأبنائـه،  مزية 
وأحفـاد أولاده، فوالده، 
بحـارًا  كان  يبـدو  فيمـا 
يتنقـل مـن مينـاء لآخر.  
وقد صاهـر خليلُ طلعت 
الرومـي- وهو من بقايا 
 - العثمانـي  الجيـش 
لكونه  الرومي  ويسـمى 

مـن روم تركيـة، فزوجـه بعد أن  اطمـأن إليه، 
وإلـى أخلاقـه، ابنتـه خديجـة، فأنجبـت لـه كنعـان، 

وكمال، وجودت، وتمام. وهؤلاء درسوا في لندن. 
ويتفـرق أبنـاء خليـل البحـري، وتلقـي بهـم عصا 

النوى في عواصم شتى.
هدى وزوجهـا ماجد العربي في بيـروت وخير الله 
( أبـو غالـب) وزوجتـه الدمشـقية فـي الشـام، وفيها 
أنشـأ جماعة سرية باسم فرسان الحق، ولقي مصرعه 
فجأة في حادث سـير، على طريـق ظهر البيدر بلبنان،  
يرجـح أنه مدبر، كـون خير الله هذا وابنـه غالب كانا 
ممن قاوموا الفرنسـيين في دمشق. ومصطفى البحري 
الذي يعشـق الجندية منذ صغـره ينخرط في الجيش 
العثمانـي، ويواصـل، بعـد أن تنتهـي الحـرب، موقفه 
المُعـارض للانقلابيـين الاتحاديـين الـذي قضـوا علـى 
الخلافـة وعزلـوا السـلطان عبـد الحميـد، ووضعـوا 
بدلا منه محمد رشـاد، واعتقل بسـبب مواقفه هذه في 
اسـطمبول، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة السـلطان عبد 
الحميـد سـنة 1918 فارتحل بعدها إلى برلين، لينشـئ 
وكالـة لتصديـر الماكنـات لتركيـة ويتوسـع فـي ذلـك 
ليتخطى التوريد للصناعة، ثم يعود ثانية لاسطمبول، 
ويحاول مـع بعض الشـخصيات، منهم عثمان باشـا، 
تأليف حركـة حزبية علمانية جديدة تقوم على مبادئ 
العدالـة. ويتوفى هو الآخر بغتة كغيره ممن توفوا في 

هذه الرواية. 
وأيّـا مـا يكن الأمـر، فـإن الروايـة بمـا تتضمنه من 
شـخصياتٍ، وحـوادث مطـردة، متلاحقـة، تتكئ على 
مفاصل تاريخية تجري الإشـارة إليها باليوم والشهر 
والسـنة، كالانقـلاب العثمانـي، ووفاة السـلطان عبد 
الحميـد ، ومؤتمر سـان ريمـو، ووفاة خليـل البحري، 
ومصطفـى، وخيـر الله ( أبـي غالب) وانـدلاع الحرب 
العالميـة الثانية، وقرار التقسـيم في تشـرين ثاني من 
العـام 1947 وهـذه المفاصـل التاريخيـة لا تخلـو مـن 
وظيفـة تؤديها أداءً فنيًا، فهـي أن تمثل هيكلا يجمع ما 
فـي الرواية من حوادث متناثرة، ومتداخلة، تسـودها 
تقنية التقديم والتأخير تارة، والاسـترجاع باستدعاء 
الماضـي تـارة، والاستشـراف أو التنبـؤ بواقع يحدث 
تـارة أخـرى، وهـذه المفاصـل التاريخية تسـاعدُ على 
تنضيـد هاتيـك الحـوادث المتناثـرة فـي نسـق يخدُم 

القراءة. 
أمـا الحـدَث الـذي يحتـل موقـع البـؤرة فـي البناء 
السردي لهذه الرواية، فهو دخول قوات جيش الإنقاذ 
فلسـطين، وإعـلان قيام الدولـة العبريـة، وما صاحب 
ذلـك، ورافقـه، منْ نكَبَـاتٍ، ووَيـلات كارثيـة، إحداها 
مقتـل الحاجة(عليـاء) زوجـة الحاج خليـل البحري، 
التـي عرض عليهـا ابنها علـي الذي لجأ إلـى عمان أن 
تغـادر منزلهـم فـي شـارع المينـا بيافا مـع ابنـه خالد 
ة علـى البقاء حيث  وسـائر أبناء الأسـرة، فأبت، مُصرَّ
البيت الذي عاشـت فيه، بأيامهـا الحلوة والمرة، ولكن 
الإسـرائيليين بما جبلوا عليه من وحشـية، وما فطروا 
عليه من قسْـوة، قتلوا هذه المـرأة، فكان الخبر بمقتلها 
على أيدي هذه العصابة الغاشـمة السـتار الذي أرخى 
سـدوله على أحزان الزمن السـردي في هذه الحكاية، 

وما يمتلئ به من فواجع.
ومـنَ الملاحـظ حـرصُ الكاتـب الدكتـور طالـب أبو 
شـرار على تجميع أطراف الوطن العربي في نسـيجه 
السردي، وفضائه القصصي. فالقارئ يتنقل عبر نيف 

وثلاثمئة صفحة بين يافا، وحيفا، والقدس، وبيروت، 
ومكة، والمدينة، والقاهرة، ودمشـق، وبغداد، وعمان، 
واسـطمبول، ولنـدن، ولم يفته أن يضمّ إلـى هذا كله: 
الجزائـر، ونجْد فـي الجزيرة العربية التـي ينتمي إلى 
بعـض قبائلها ماجد العربـي الذي تزوج مـن الطبيبة 
هـدى خليل البكري، فهو - فيما يؤكد لنا الراوي - من 
عنيزة في نجد بالجزيرة. وبهذا التنقل المنضبط روائيًا 
يجمع – مثلما يُقال- أطراف هذا الفضاء، مؤكدًا وحدة 
الوطن العربي، ولو على سـبيل المجاز، ما دامت تتعذر 

الوحدة في الحقيقة.
عـلاوة على هذا رصد الكاتب عن طريق الشـخوص 
ردود الفعـل التـي تشـكلت منهـا الحـركات القوميـة، 
والدينيـة، والتحرريـة العربيـة، بعيـدًا عـن الرصـد 
التاريخي المباشـر الذي نجده فـي كتب أخرى تتحدث 
عـن هـذه الحقبـة. فعلى سـبيل المثـال يمثل خيـر الله 
وابنه غالب تيارًا قوميًا مقاومًا (فرسان الحق) وسامي 
في بغداد يمثل هو الآخر تيارا قريبا من التيار القومي، 
ويمثـل زواجه من زبيدة مهاجر الكردية تأكيدا لوحدة 
الوطن بعربه وبأكراده. ومصطفى يمثل تيارا إسلاميا 
مسـتنيرًا يؤمن بالحرص على الخلافة ، وتغير موقفه 
بالتدريـج نحـو علمانيـة تقوم علـى مبـادئ الحرية، 
والحـق، والعدالـة. وكنعـان وأولاده يمثلـون الخـط 
أو الاتجـاه الداعـي للانفتـاح علـى الغـرب، والتـزود 
بما لديـه من علوم، وتقـدم تكنولوجي، عمـلا بالمبدأ « 

وداوني بالتي كانت هي الداءُ». 
ومع هـذا، لا تخلو رواية طالب أبو شـرار من بعض 
المشـكلات التقنية على صعيد البنـاء الروائي، وأولى 
هذه المشـكلات كثرة الشـخوص، فتوافر عدد كبير من 
الشـخصيات – وإن كانـت الضرورة الفنيـة هي التي 
أملـت علـى الكاتـب ذلـك- إلا أن هـذه الوفـرة، وتلك 
الكثـرة، تمثل مشـكلة لدى القـارئ، فهو مـع ظهور كل 
شـخصية جديـدة فـي الفصـول يضطـر لإعـادة تذكر 
الأخـرى  الشـخصيات 
التي سبق ظهورُها ظهورَ 
هذه الشخصية الجديدة، 
كي يحدّد موقعها بالنسبة 
الشـخصيات.  لهاتيـك 
عـدد  أن  تذكرنـا  وإذا 
تجـاوز  الشـخصيات 
الإفـراط،  إلـى  الاعتـدال 
اتضـح لنا ما الـذي تتركه 
هذه الكثرة مـن عناء لدى 
الصفحـات  ففـي  المتلقـي. 
يبلـغ  أن  وقبـل  الأولـى، 
القارئ الصفحة ذات الرقم 
39 يربو عدد الشـخصيات 
على العشرين، وهذا إذا لم 

يكن كثيرا فهو مبالغ فيه.
المشـكلات  هـذه  وثانـي 
اعتمـاد المؤلـف علـى تقديم 
تقديمًـا  الشـخصيات  هـذه 
مباشـرًا، عن طريـق الراوي 
أضعـف  ممـا  العلـم.  كلـي 
بـين  التمييـز  علـى  القـدرة 
لـدى  الشـخصيات  تلـك 
المباشـر،  فالتقـديم  القـارئ. 
والوصـف الخارجـي، وعدم 
اللجـوء إلى البنـاء الدرامي، 
وإن  الشـخصيّات،  جعـل  
أدوارهـا مختلفـة متباينـة، أنماطًـا متشـابهة  كانـت 
تشـابه القوالب. ولهذا اضطر الراوي مـرارًا لتذكيرنا 
تذكيـرا غيـر صريـح باختـلاف سـامي عن خيـر الله، 
وباختـلاف علـى عنْ مصطفـى، واختـلاف كنعان عن 
إخوتـه كمال وجودت وتمـام. وهكذا.. فخلـو الرواية 
مـن الحـوار الدرامـي يخفـي الاختـلاف والتباين بين 
هـذه الشـخصيات، فالمتكلم فـي الرواية هـو الراوي. 
حتـى تلـك الفقـرات التي تمثـل ضربًا مـن المناجاة، أو 
المونولـوج الداخلـي، جاءت بلسـان الـراوي نقلا عن 
الشـخصيات. وهـذا الـراوي يمثـل، شـئنا أم أبينـا، 
صـوْتُ المؤلف. والحـوار الذي يجري بين الشـخوص 
فيمـا يشـبه الديالـوج نرتـاب فـي قبـول القـارئ لـه 
واستحسـانه إيـاه. فهـو علـى سـبيل المثـال يجـري 
حـوارا بـين الضابـط البريطانـي إدوارد الـذي خلف 
الضابط سـميث مـع طلعـت الرومـي (ص-170 171) 
بأسـلوب لا يُمكن أن يقتنـع القارئ باحتمـال وقوعه، 
فقـد  اتضـح منـه أن إدوارد هـذا يعـرف عـن العـرب 
والمسـلمين وتاريخهم القديم والحديث أكثر مما يعرفه 
طلعـت الرومي وغيـره، بل يكاد يعـرف عنهم أكثر مما 
يعرفـه الباحثـون المتخصصـون منا. فهـو يحدّثه عن 
صلح الحديبية، وعن تسـلم عمر بـن الخطاب القدس 
بشروط في إشارة للعهدة العمرية، وعن صلاح الدين 
الأيوبي وقبوله شـروط ريتشارد قلب الأسد في صلح 
الرملة، فمثل هذا الحوار حوارٌ تعليمي ينم على حقيقة 
أن الـراوي هو الذي يتكلم وليس إدوارد الذي لا يعدو 

كونه ضابطاً في الجيش.
آن  إعجـاب  مـن  وبدافـع   (179) آخـر  موقـع  وفـي 
الإنجليزيـة بطبـق مـن صياديـة السـمك وآخـر مـن( 
المقلوبة) تتحـدث في حوار مع كمال، وجودت، وتمام، 
في شـقتهم بلندن، عن الفلسـطينيين وتراثهم الثقافي 

حديثَ منْ هوَ غيْر إنجليزي ولا غربي.
ويمثـل ظهـورُ الحشـو، من حـين لآخر، فـي الرواية 
مشـكلة أخـرى، ونعنـي بالحشـو- هـا هنـا- روايَـةَ 
أحْـداثٍ أوْ مـا يشـبه ذلـك دون أن تكون لهـا ضرورة، 
مما يعيـق النو الطبيعي للسـرد، والتسلسـل المنطقي 
ى  للحوادث، والخروج على قواعد الاتّسـاق. فإذا سـمَّ
خليـل البحري حفيدّه من ابنه علي خالدا نجدهُ يروي 
لنـا بعض أخبار خالـد بن الوليد، ومـا كان يتصف به 
مـن ذكاء وفن فـي القيادة. وإذا سـمى حفيدته خولة، 
فلأنـه معجـب بخولـة بنـت الأزور، ولـذا يـروي لنـا 
بعض أخبارها التي تناقلها الرواة. وهذا وما شـاكله، 
وشـابهه، زاد في حجم الرواية زيادة لا نظنها إلا عبئا 

على الكاتبِ والقارئ.
صفوة القـول أن هذه الرواية تصـوّر بدقة، وعمق، 
مأساة الشـتات الفلسطيني، وسـعي المشردين الذين 
تقاذفتهم المنافي تقـاذف أقدام اللاعبين للكرة، للتغلب 
على متاعب الحياة في فضاءات بعيدة وجدوا أنفسهم 
فيهـا بعد أن اقتلعـوا من أرضهم، ومدينتهـم، ليزرعوا 
في أرض أخـرى، وفي مدائن أخـرى. فيحاول بعضُهم 
أن ينشـئ تجارة كالتي اعتادها في يافا، أو يبحث عن 
وظيفـةٍ، أو عمـل آخـر. لكن الكاتـب في النهايـة يجْمَعُ 
الأبنـاء، والأحفاد كلهـم، في لقاء رمـزي بعمّانَ، كأنما 

ليقول لنا: إن هذه المدينة تجمَعُ ولا تفرّق. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن         

هشام شرابي ونقد النظام الابوي 
في المجتمع العربي

بيروت ـ «القدس العربي»:

مــن ضمن سلســلة «اوراق عربية» التي تعنى بنشــر مادة 
فكرية ميســرة لقاعدة واســعة مــن القراء، فــي موضوعات 
وشؤون (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية واعلامية..) 
التي تســعى الى تنمية تقاليد القراءة لدى الشباب، وبالتالي 
ربــط قرائهــا بالقضايــا والاشــكاليات الكبرى التي تشــغل 
النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير والمســتقبل في وطننا 

العربي، والعالم من حولنا.
دراســات  مركز  عــن  صدر 
الوحدة العربية الورقة رقم 36 
بعنوان: «هشام شرابي ونقد 
النظــام الابــوي فــي المجتمع 
العربي» اعدها د. عبد العالي 

معزوز.
فــي هــذه الورقــة يضيء 
اساســيا  جانبــا  الباحــث 
مــن تجربة هشــام شــرابي 
الفكريــة، فــي بيــان اوجــه 
النقــد الحضــاري الشــامل 
ولاســيما  شــيء،  لــكل 
النظــام  مــن  الانتقــال 
الابــوي الــى الحداثة، على 
صعــد الدولــة والاقتصاد 
والحضارة والفكر. ويروم 
شــرابي من وراء هذا النقد 
الســلطة  مفهــوم  تفكيــك 
في المجتمعــات البطركية ـ 

ومنها المجتمعــات العربية ـ التي قامت علــى الهيمنة والقمع، 
فــي ســبيل تكريس علاقــات غيــر متكافئة، فتحــول الحاكم 
والمحكــوم، الــى علاقــة ســائد ومســود، من دون اي ســبب 

منطقي.
يقع الكراس في 32 صفحة

والثمن دولاران او ما يعادلهما.

طبعة ثانية من «حياض غثيم» 
لناجي ظاهر

الناصرة ـ «القدس العربي»:

صــدرت في الناصرة طبعة ثانية مــن كتاب» حياض غثيم 
- سيرة ذاتية من خلال آخرين»، للكاتب الاديب ناجي ظاهر. 

الطبعــة الاولــى صــدرت قبل 
عامين.

فــي  الكتــاب  طبــع 
النهضــة.  مطبعــة 
تصدرتــه صورة لمدينة 
الليــل  فــي  الناصــرة 
وجاء فــي 248 صفحة 
المتوســط،  القطع  مــن 
عنــوان الكتاب حياض 
غثيم كلمة مستمدة من 
العزاء لابي  رسالة في 
العــلاء المعــري، وعنى 
بهــا المــوت. يــرد على 
الغلاف الخلفي للكتاب 
ان مؤلفه ينبش فيه في 
الذاكرة فاتحا  تلافيف 
جراحــا قديمــة تحكي 
قصة وجــود اهله بعد 
قريتهم  مــن  وفودهــم 

المهجرة ســيرين في عام النكبة، الــى الناصرة، للاقامة فيها، 
قريبــين من قريتهم وبعيدين عنها في الآن. كما يرد في تظهير 
الكتاب ان مؤلفــه يكتب بروح مُحبة للاهل، عن اناس عرفهم، 
بينهم مهجرون وعن آخرين من المثقفين بينهم كتاب وشعراء 
ابٍ من العرب  ّـ ت وبائعو كتب واصحاب مكتبات، اضافة الى كُـ
والاجانــب ربطته بهم علاقة روحية عبــر قراءاته المتوصلة لما 
تركوه من اعمال ابداعية لامســت شــغاف قلبه واحاسيسه. 
يســجل المؤلف في كتابه، نوعا من السيرة الذاتية عبر اناس 
وافــكار وفترة زمنية عاشــها، مــا يجعل الكتاب يقدم ســيرة 
ذاتية تتوســل، لتوصيــل ما ارادت توصيلــه، بآخرين مضوا 
الــى عالمهم الآخر بعد ان تركــوا بصماتهم واضحة جلية على 

سطح الحياة.
مــن عناوين الكتــاب: الســبت المفاجئ، رحيل الياســمين، 
خالتــي محبوبة الكل، ابو احمد- رجــل صالح من الناصرة، 
غازي عبــد الحليم - فنان المدينة، فوزي عبــد الله- لا حدود 
للاحلام، ممــدوح صفدي- حيرة الكاتــب القصصي، عندما 
قال عصام العباســي 
توفيــق  خســارة، 
معمــر- العيــش فــي 
الاهل.  وبــين  الغربــة 
مكتبتان في الناصرة، 

وحديث مواساة.
المؤلـــف  يقــول 
ابتــدأ  هــذا  كتابــه  ان 
المقالات  مــن  بمجموعة 
احبــاء  عــن  كتبهــا 
اخوه  بينهــم  راحلــين، 
ووالدتــه وزوجة خاله، 
مضيفــا انه بعــد رحيل 
ومــا  الاعــزاء  هــؤلاء 
شكله رحيلهم من ضربة 
موجعــة مفاجئة، شــرع 
تأليــف  فــي  بالتفكيــر 
كتابه هذا، نابشا الماضي 

وصولا الى الحاضر.

الابو النظام ونقد شرابي هشام

اصدارات جديدة

د. إبراهيم خليل ٭

طالب أبو شرار في روايته عن الشتات الفلسطيني:

الحياة على عتبات الجنة

سليمان بشير ديان
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■ قبل الإجابة عن معنى الأدب لا بد من السؤال عن سبب كتابة الأدب، لماذا 
يحتاج الانسان أن يكتب الأدب ولماذا يحتاج أن يقرأه؟ منذ العصور القديمة 
وُجدت رسومات وكتابات أدبية تعبر عن الحالة النفسية والاجتماعية لتلك 

العصور، بل استطعنا استقراء طبيعة وثقافة تلك الشعوب عبر ما تمت كتابته 
على جدران الكهوف والمعابد والقصور، أي أن هناك حاجة فطرية لدى الانسان 

لأن يكتب عن حياته. الحيوان يعيش ليلبي حاجات أساسية ويومية متكررة 
طوال حياته، لا يشعر بالحنين للماضي ولا يتطلع إلى المستقبل، لأنه دائماً 

يعيش الواقع ولا يهمه سوى الواقع، الانسان فقط ينظر دائماً بحنين لما ترك 
خلفه، ويتطلع حتى آخر يوم من حياته إلى المستقبل .

أي أن الأدب فطرة مُتجذرة في الانسان، فالكثير من القصص القديمة تم نسجها 
عبر مراقبة الانسان للنجوم أو الطيور أو الجبال، وفي كل مرة يختلف الوصف 
عن المرة السابقة، رغم أنها تتحدث عن نفس الموضوع، أي أن الانسان يمكنه أن 
يشاهد شيئا ما ويمكن أن يكتب عنه مئات المرات بصورة مختلفة، وما يساعده 

على هذه الرؤية المتعددة المتنوعة الثرية هو الأدب، أن ينظر الى العالم بنظرة 
الأديب لا بنظرة المخلوق الحي، ولكن هذه المهمة لا يستطيع أن يقوم بها شخص 

عادي، فالأدب كان دائماً سليل التأمل، الانزواء، المراقبة، المحبة، حب المعرفة، 
التجرد عن الذات والانطلاق نحو الآخر، رؤية العالم بنظرة الحكيم لا بنظرة 

الساعي للهدف. 
إن الأدب مهمة شاقة وصعبة وذلك لمن لم يمنحه الله تعالى موهبة الكتابة 

وموهبة إدراك أعماق ما حوله من دون التأثر بالقشور، رؤية حقيقة الحياة من 
دون تزيين ومن دون مجاملة ومن دون مواربة، حقيقتها المرة أو العذبة وحقيقة 

البشر بها، سواء بنبلهم أو بانحطاطهم. الأديب الحقيقي لا يبحث في الحياة 
عن السعادة، ولكنه يبحث عن الحقيقة، فإن لم يجدها فيمن حوله بحث عنها 

في نفسه، وقد تختلف الحقيقة من كاتب لآخر حسب فهمه وحسب نظرته 
للحياة، فالحياة في عالم الأدب تتحول إلى مسرح ضخم يراها كل كاتب بنظرته 

الخاصة، وربما لهذا السبب يبدو أن الأدب من أكثر الفنون الانسانية ثراءً، لأنه 
يحمل كل ذلك الإرث الفكري والانساني لفئة من البشر سماهم الآخرون أدباء 

وسموا انفسهم باحثين عن الحقيقة. 
الأدب هو مزج تفاصيل الحياة الواقعية بمشاعر انسانية رقيقة وعميقة، 

الخروج عما هو مألوف في الشعور والفكر إلى ما هو غير مألوف وغير عادي 
أيضاً عبر الشعور، ولكن بترجمتها عبر الكلمات، الأدب هو استشعار كل ما 
يحسه الانسان العادي وما يفكر به وخط تلك المشاعر، سواء كانت حزينة 
أو سعيدة، هادئة أو غاضبة على أوراق بيضاء تنتظر مداد القلم كي تشعر 

بجمالها يتبدى بين الحروف والسطور، الأدب هو أرقى مراتب الانسانية لأنه 
لا يتحدث عن الكم ولا عن الكيفية، لا يتحدث عن المادة ولا عن المال، لا يسعى 

لجني الثروات ولا لاستيطان القصور، الأدب هو الحالة الانسانية الصافية 
النقية البعيدة عن شوائب الهدف والوصولية، وإن اعترى الأدب مبدأ الوصولية 

والهدف المادي لن يكون أدبا، بل سلعة قد تكون باهظة الثمن ولكنها سلعة 
تخضع لكل قوانين السوق، ولا ترقى إلى مراتب الانسانية العليا المُنزهة عن 
الغرض والهدف والمادة. إن أكبر حرية يتمتع بها الانسان هي أن يتحدث عن 

نفسه عبر الأدب، لذلك كان الأديب الحقيقي سيدا بهذا الكون، ليس سيدا 
على الآخرين بل سيد نفسه، لأنه يعلم ماذا يريد بهذه الحياة وكلما ازداد رقي 

مفاهيمه تجاه هذا الكون  شعر بعدم الحاجة لكل ما هو مادي، لأن الأدب 
وإبداعه، الأدب وجماله، الأدب وانطلاقه يمنحه تلك الأجنحة غير المرئية لينتقل 

إلى عوالم أخرى غير عالم المادة وغير عالم المفاهيم التقليدية المتكررة من حوله 
وغير عالم الهدف والغاية والوسيلة، الأديب الحقيقي هو مترجم لكل شعور 

انساني مهما بلغت رقته وشفافيته يجد له الكلمات التي تعبر عنه مهما بلغت 
رقة ذلك الشعور، فهو يستعمل أدبه أيضاً بحرفية الجراح حين يُمسك مبضع 

الجراحة، وكلما كان وصفه دقيقا لذلك الشعور الرقيق المختفي خلف النظرات 
والكلمات والأفكار أو حتى الصمت نجح بترجمة الحالة الانسانية التي يكتب 

عنها، الأديب الحقيقي هو الروح اليقظة والمراقبة والمتنبهة للألم والمعاناة، وهو 
من أتقن الانسحاب من عالمه والتجول في عوالم الآخرين، لأنه شعر ومنذ زمنٍ 

بعيد بأن عالمه يضيق به، وكلما كان أدبه صادقاً ومتفتحاً أصبح عالمه الخاص 
أشد ضيقاً عليه لعمق أفكاره وشمولية مشاعره وامتداد رؤيته للحياة عبر 

مسافات الزمن الماضي منها والحاضر. 
وفي عالمنا المعاصر، يبدو أن الأدب أصبح قاربا شراعيا لا نركبه لأجل أن نصل 

للضفة الأخرى من النهر، ولكن لكي نأخذ استراحة قصيرة من ثقل الحياة 
المادي، لكي نعود بنعومة إلى انسانيتنا التي لا تطفو إلى سطح انفسنا إلا بخلوة 
مع الأدب، أن نرى أعماقنا المدفونة بين الأعباء والمسؤوليات تطفو من جديد عبر 

سطور أدبية تُعيدنا برفق إلى جمال الوجود، إلى جمال الذات البشرية وإلى 
الجمال الأعظم وهو جمال الله تعالى الذي يتجلى بجمال هذا الكون بأسره.

العمل الأدبي يضع ما هو مهم في الأولوية، بينما في الحياة العادية ننسى ما هو 
مهم امام ما يجب أن نفعله بشكل روتيني كل يوم، فيكون دور الأدب أن يعلمنا 

الحقيقة المختبئة خلف حياتنا العادية.
 الرواية ليست نموذجا لعلم النفس ولكنها بانسيابها تتجاوز التقنية الفنية 

التي يهتم بها النقاد، الانسياب هو ما يهم القارئ العادي، الرواية لا تتوجه إلى 
المنطق لدى القارئ العادي، بل إلى كينونته الانسانية وشفافيته، عبر الرواية 
لا نقرأ عن  البرق والرعد فقط  بل يمكن أن تجعلنا الرواية نشعر برهبة البرق 

وبقوة الرعد من خلال الوصف الدقيق للشعور وللفكرة.
الكاتب لا يكتب لأجل الكتابة فقط، بل لا بد أن يحلل الذات الانسانية عبر الشك 

والمعاناة والأخطاء الانسانية؛ وهذه المهمة الصعبة تتطلب السعي إلى ما هو 
جميل وحقيقي وليس ما هو غريب أو مثير، فمهما كتب الكاتب عما هو مثير أو 

غريب تبقى مهمته قاصرة عن أن تلبي بحث القارئ عن الجمال الممتزج بالحقيقة 
بوجهها الجميل أو البشع. البحث عن الحقيقة هو هدف الفلسفة، بينما الأدب 
هدفه ليس البحث عن الحقيقة وإلا سوف يتم المزج بينه وبين الفلسفة، يمكن 

للكاتب أن يمزج بينهما ولكن خصوصية العمل الأدبي تتم في الكلمات، أما 
الفلسفة فخصوصيتها تتمثل في الأفكار، وإذا رغب الكاتب بالمزج بينهما فلابد 

من أن يراعي شفافية الكلمات أمام عمق الفلسفة وهو أمام إغراء الإغراق في 
الأفكار بعيداً عن جمال الجمل والكلمات، وحيث أن القارئ اختار أن يقرأ عملا 

أدبيا فلا بد للكاتب أن يختار بين ميوله الفلسفية وأسلوبه الأدبي، هذا الأسلوب 
الذي يتطلب اختيار الكلمات، جمعها، تشكيلها تخيل الصورة الأولى والصورة 

الأخيرة، رؤية الشخصيات تتحرك، تتكلم، تشعر، تتفاعل، ولن يستطيع أن يقدم 
اللوحة النهائية للعمل الأدبي من دون أن تنسجم المعاني مع الألفاظ والأفكار 

مع المشاعر والجمال مع الواقع حتى لو كان هذا الواقع مؤلما، فجماله يكمن بدقة 
وصفه لحد تطابق الوصف مع ما هو حقيقي.

المجتمع الذي يبتعد عن الأدب في ميوله وثقافته ورؤيته للحياة هو مجتمع يغرق 
تدريجياً في مادية الحياة وجفافها، من الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن الأدب 
مسألة كمالية يمكن أن نتخلى عنها ويمكن أن نحب حيازتها، ويكمن الخطأ 

أنه بمقدار الابتعاد عن الأدب يتم الابتعاد عن مفاهيم انسانية تجمع كل البشر 
تحت مظلة الشعور، فلا يتبقى سوى أفكار جافة جرداء تميز بين البشر وفق 

المصلحة والحاجة، وفق ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون، ويكفي اعطاء 
مثال بسيط وحي لهذه الصورة تتمثل في رواية «البؤساء» التي اخترقت آفاق 
الانسانية وبجميع اللغات، ليس لأنها رواية رائعة فقط بل لأنها رواية انسانية 
تجرد بها الكاتب من جميع صفاته الشخصية لينقل شخصيات انسانية ثرية 

يمكن أن تحيا بأي مجتمع بنفس القيم وبنفس المعاناة. 
مثال آخر على جفاف الحياة من دون أدب، حين نقرأ الخطابات السياسية 

المعاصرة نشعر بمدى جفافها وغرقها في كل ما هو مادي وما له صفة المصلحة، 
وحين نقارنها بخطابات سياسية قديمة لقادة سياسيين مزجوا بين الأدب 

والسياسة نشعر بمدى عمق خطابهم السياسي لأنهم توجهوا للفكر وللشعور، 
أما في عالمنا المعاصر فيبدو هذا الخطاب موجها للفكر وللفكر المادي فقط، لذا 
لم يعد الانسان العادي يرغب بأن يستمع لأي خطاب سياسي لأنه لم يعد يجد 

أي انسانية تمسه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشعر بأن السياسي الذي 
يتحدث كأنه شخص تمت برمجته ولا يحتوي خطابه على أي شعور . هذا ما 

أحدثه بُعد الأدب عن الخطاب السياسي ونجد ذات الأثر أيضاً في مجالات 
أخرى سواء التعليم أو الاقتصاد. وربما أشد المجالات حساسية تجاه الأدب هو 
التربية، فنحن لم نعد نربي أولادنا وفق مفاهيم ادبية راقية تمتزج بها الانسانية 

والرقي والاحترام، بل نربي أولادنا وفق منظومة تكنولوجية جافة، يستمد 
أولادنا كل القيم والمفاهيم عبر الشاشات الالكترونية، فلا غرابة أن ينشأ جيل 

أناني جاف غير منتم؛ بينما ثبت في العديد من الدراسات الغربية أن قراءة 
الأدب غيرت مجرى حياة العديد من الأطفال والمراهقين الذين يعيشون ظروفا 
حياتية صعبة، لقد وجدوا عبر الأدب رؤية للحياة، وأملا في المستقبل وتمكن 

العديد منهم من إيجاد قيمته الانسانية في الحياة. 
وبالنتيجة يبدو أن الأدب قد ساهم بتشكيل بناء الانسان في كل عصر وفق 
سماته، ولكن الخلل يحدث حين يصبح الأدب موضوعا قديما لا يمت بصلة 

للعالم المعاصر، حين تتقلص مساحة وصف الشعور والإحاطة بالفكرة وتتربع 
التكنولوجيا على مساحة الشعور وعمق الفكرة وتجدد الإبداع.

 
٭ كاتبة ومحامية اردنية

معنى الأدب وأهميته

ثقافة

«الذهاب إلى السينما» لسيد فيلد:

المسافة بين المعرفي والجمالي 
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

في هذا الزمن الذي غابت فيه السـينما عن سورية، غابت 
كمهرجـان وصالات عرض، وغابت كمؤسسـة عامة وعملية 
انتاج، لازالت المؤسسة العامة تحافظ على بعض إصداراتها 
القيمة في هذا المجال، التي أغنت المكتبة السـينمائية بروائع 
الكتـب النقديـة والدراسـات الفكريـة والجماليـة فـي عالم 
السـينما، لكن المفارقة أن نقرأ «كتاب الذهاب إلى السـينما» 
في وقت حرمنا فيه هذه المتعة منذ نيف وسنتين تقريباً، هما 

عمر الثورة السورية.
يُصـدّر المؤلف سـيد فيلـد كتابـه «الذهاب إلى السـينما» 
بعبارة جوزيف كونراد التي تعبر أصدق تعبير عن السينما  
مهمتي أن أجعلكم تسـمعون، أجعلكم تشـعرون - وقبل كل 

شيء - أجعلكم تشاهدون.
هذا كل شيء، وهو كل شيء.

*****
عـاش سـيد فيلـد حياتـه فـي هوليـوود، كمـكان وثقافة 
وعلاقات، وعمل في فضائها السـينمائي حتى أصبح واحداً 
مـن نجومهـا المعروفـين في كتابـة السـيناريو، ومدرسـاً له 
كعلـم، ومؤلفا لكتب تعـد اليوم مراجع كلاسـيكية في مجال 
كتابة السيناريو والنقد السـينمائي، وما زالت تدرس حتى 
الآن في المعاهد والأكاديميات المختصة، كما سـبق وترجم له 
في تسـعينيات القـرن الماضي إلـى العربية كتابـه المهم «فن 

كتابة السيناريو.»
أمـا كتـاب «الذهـاب إلـى السـينما» الـذي ترجمـه عـن 
الإنكليزيـة أحمد الجمل، وقام بمراجعته عن الألمانية المخرج 
قيـس الزبيدي، فيشـكل نوعاً من السـيرة الذاتية، إذ يكتب 
سـيد فيلد رحلته في عام السينما التي امتدت لأربعة عقود، 
رحلة مليئة بالتفاصيل الحميمية واللقطات الممتعة، لشخص 
ترعرع في استديوهات التصوير وصالات العرض، إذ يقول: 
«يبدو الأمر وكأنني أمضيت معظم حياتي جالساً في صالات 
سـينما مظلمة، أحمل في يدي كيساً من البوشار، سابحاً في 
الخيـال، محدقاً بالصور التي تُعرض، مـن الأضواء المتدفقة 

من الشاشة العملاقة».
السـينما  مدينـة  فـي  وترعـرع  نشـأ  صبـي  رحلـة  هـي 
هوليـوود، ممـا منحه فرصة أن يلعب ويلهـو في أروقة الفن 
وبـين الفنانين، منـذ أن كان في الثانية من عمـره، فيخبرنا: 
حيث كان خالي سول يعمل رئيساً لقسم التصوير في شركة 
فوكـس للقـرن العشـرين. وكان جارنـا في البيـت المحاذي 
لبيتنـا، يعمل وكيلاً للممثلين، وهو الـذي أعطانا، أنا وأخي، 
كمـا قيـل لـي بعدئـذ، دوراً صغيراً جـداً، في فيلـم «ذهب مع 
الريـح»Gone With the Wind.   كنـا حينهـا أطفالاً، لا 
أتجـاوز أنا السـنتين، بينما أخي لا يتعدّى السـنوات الأربع 
من العمر، ولعبنا معاً دور طفلين وسـخين، يرتديان ملابس 
رثة، والداهما شـابان من الجنوب هاربان من وجه اليانكي 
المتشـددين. ولسـوء الحظ، انتهـى مصير المشـهد في غرفة 
التوليف (المونتاج) إلى الحذف. وبعد سنوات قليلة وبينما 
كنت أعزف على البوق (ترومبيت) في فرقة الأطفال التابعة 
للعمـدة شـريفس بويز بانـد، تم اختياري، كمـا حدث لأخي 
مـن قبلي، لأكون أحد أفراد الفرقة في بلاتوه التصوير لفيلم 
فرانـك كابـر «ولايـة الاتحـاد «State of the union مـن 
بطولة سبنسـر ترايسي وكاثرين هيبورن. غير أني لا أتذكر 
الكثيـر عـن تلـك التجربة، سـوى أن فان جونسـون علمني 

لعبة الداما.
كنت أقضي أمسـيات أيام السـبت متسـللاً إلى دار سينما 
غوردون المجاورة، لكي أشاهد تلك القصص القديمة الرائعة 
مـن أفلام فلاش غـوردو  وبوك روجرز، وفي أثناء سـنوات 
المراهقة أصبحت عادة الذهاب إلى السـينما حالة من حالات 
الولع، وشكلاً من أشكال اللهو والترفيه، وموضوعاً للحديث 
ومكانـاً للقـاء والتسـلية، ومن حـين لآخر عشـنا لحظات لا 

تُنسـى: شـاهدنا مثـلا كيـف تطـورت العلاقة بـين بوغارت 
 To Have»  ولورينـا بـاكال فـي فيلم «أن تملـك أو لا تملـك
and Have Not، وكذلك شـاهدنا رقصة والتر هيوسـتن 
الجنونيـة الرائعـة، عندما عثر علـى الذهب فـي الجبال في 
 The Treasure Of the sierra -فيلم «كنز سيرا مادره
Madre»  أو مشـاهدة برانـدو وهـو يسـير مترنحاً، على 
جسـر تفريـغ حمولة السـفن فـي نهايـة فيلم «على شـاطئ 

..On the Waterfront«الميناء
وقـد وقع الاختيار علـى أحد أفضل أصدقائي في مدرسـة 
هوليـوود العليا، فرانك مازولا، ليكون مستشـاراً لـ»شـلّة» 
الشـباب العابثين في فيلم نيكولاس راي الذي عرف طريقه 
  .Rebel without a Cause«للنجـاح «متمرد بـلا سـبب
حينمـا لعـب دور كَرنْـش. وأصبحت الشـلّة، التـي انتميت 
إليهـا، مركـز أحـداث الفيلـم، الـذي جعـل من جيمـس دين 
معبود جيلنا. قصصنا شعرنا مثله وقلدنا طريقته في المشي 
وأسلوبه في الحكي وقلدنا طباعه الأخرى. نعم، بوسعي أن 

أقول وبكل صدق إنني كنت طفل هوليوود».
*****

رحلة فيلد امتدت من المسـرح إلى السـينما، وفي السينما 
انتقـل مـن اللعـب والهوايـة إلى الاحتـراف كمخـرج لأفلام 
وثائقية، قبل أن يسـرقه النقد السينمائي، ليصبح لاحقا من 
أهم كتاب السيناريو. يقول في هذا الصدد «في فترة العامين 
ونصف العام التي كنت فيها رئيساً لقسم القصة في سينيه/ 
مويايـل، كنت أبحـث عن مـادة لتقديمها لشـركائنا الماليين، 
ولهذا قرأت أكثر من ألفي سـيناريو، وأكثر من مئة وخمسين 

روايـة، ومن بين تلـك النصوص الألفين ونيّـف وجدت فقط 
أربعـين نصـاً صالحـاً يمكننـي تقديمهـا». ويتابع فـي كتابه 
«تابعت طوال خمس وثلاثين سـنة، كيف أصبحت السـينما 
ليسـت فقط جزءا مكملا لثقافتنا، جزءا من تراثنا، إنما كيف 
باتت تشـكل أسلوب حياة، يوسم العالم كله، فما أن يجلس 
الجمهـور في عتمـة صالة السـينما، حتـى ينضم الـى كيان 
واحـد يرتبط عبر وحدة من مشـاعر وجدانية برابطة خفية 
وعميقـة لروح انسـانية، توجـد في ما وراء الزمـان والمكان 

والمحيط».
رغم إيمان فيلد بأن السـينما لغة عالمية واحدة تقوم على 
الصـورة قبل كل شـيء، لكـن الذي يمسـك بعناصـر الفيلم 
مجتمعـة هي القصة، وهو عموماً تلخيص للاتجاه الأمريكي 
الـذي  يعتبر أن الفكـرة تتطوروتتحول إلـى قصة من خلال 
المعالجـة الدراميـة، فيمـا الاتجـاه الأوروبـي لازال يرى أن 
الفكـرة التـي تقـف وراء الفيلـم هي أهـم بكثير مـن القصة، 
وهو بذلك تأثر بالمخرج الفرنسـي جان رينوار الذي يعتبره 
أسـتاذه الأول، حيـث تعلـم منـه كيف يشـتغل علـى أفكاره 
كتابـة حتـى يحصل علـى ما يريـد أن يحكيه لنا فـي الفيلم، 
كمـا تأثر باتجاه جان- لوك غودار لفهم العلاقة بين الشـكل 
والمضمون في حركة الموجة الجديدة للسـينما، وهو يعترف 
أن هـذه التجـارب وسـواها ربمـا أفادتـه أكثر من دراسـته 

الأكاديمية.
«الذهـاب الى السـينما» ليس كتاباً في طقوس المشـاهدة 
فقـط، بقـدر مـا هـو كتـاب عـن السـينما، يأخذنا عبـر 343 
صفحة من سـرد شـيق أقرب إلى حكاية بضميـر المتكلم، عن 

تجربـة شـخصية وغنية فـي عالم السـينما فـي هوليوود، 
خفايا العلاقات وكتابة السـيناريو وأبعاد صناعة السـينما 
وتسـويقها فـي أمريـكا، كتـاب يمتـح مـن المسـتوى التقني  
ليضيء لنا المستويات المعرفية والجمالية في عالم السينما، 
ويتحـول في أسـلوب علمـي ومنهج تعليمي إلى شـهادة في 

أهمية السينما وأبعادها الثقافية والانسانية.

سناء ابو شرار ٭

■ اســمحوا لــي أن أقــدمّ لكــم نفســي. اســمي مقعــد 
الأبلهايــد. لا أعــرف من ســمّاني ولا من رماني هنا وســط 
هذه الغابة الموحشــة في عمق الجبــال العليا. حتى أنني لا 
أذكر أنّي ســمعتُ أحــدًا، على مدى قرون، قــد ناداني بهذا 
الاســم. كلّ ما في الأمر أني كلّما أطبقتُ جفنيّ مستســلما 
للنوم سمعتُ من الجهة الأخرى لأحلامي رنينا ثقيلا يقطعه 

صوتٌ واهنٌ:
« أنــا الأبلهايــد. غــادرتُ ولن أعــود قبل ثمانيــة قرون. 

بامكانكم مراسلتي في الأحلام.»
دائما ما بدا لي الرنــينُ بعيدا جدّا، كما لو كان يتردّد من 
جهــاز هاتف قديم في واحــدةٍ من غرف اللــه الفارغة. كان 
واضحــا أنّ أحدهــم غادر ولم يتــرك وراءه غير هذا الجهاز 
المتهالــكِ، وهذا الخذلان الذي تمشّــى في الهواء بما يشــبه 
رائحــة قطن عطــن. جرّبِ الاتصال بشــخص لــم يعد على 
الخطّ وســتصعد منك تلك الرائحــة العطنة. جرّب ذلك مرّة 
وســتطفر عيناك بالدموع لأجل أولئك المخذولين في الجهة 
الأخرى. ســتودّ لو ترفع ســمّاعة، أيَّ ســمّاعة وتقول لهم 
كلاما، أيَّ كلام. المهمّ أن يســمع المخذولون صوتا، غمغمة، 
اشــارة، أيَّ اشارةٍ تنهي لوعة انتظار أن يرفع السماعة أحدٌ 
ما. لا يهمّ إن كان بشــرا أم مَقعدًا أم جدولا أم ســمكة... كلّ 
ذلك لا يهمّ. المهمّ أن يكــون في الجهة الأخرى للأحلام أحدٌ 

ما ينصتُ.
أنا ذلك الاحــدُ الذي ينصتُ. يحدث فــي النهار أن أكون 
مجرّد مَقعدٍ مهمَل وســط غابة موحشــة فــي عمق الجبال 

العليا، وفي الليــل عندما أطبق جفنــيّ وتوقظني الأحلامُ، 
شــبحَ موظف صغير في دائرة تلغراف لا وجود لها. لطالما 
كان الليــلُ فرصتي كــي أتذكّر من أنا. يكفــي أن أنعس كي 
أتحــرّرَ من شــموس الغابــة وأمطارها ووطواطهــا ونعيق 
غربانهــا وأدخلَ دائــرة التلغراف تلك رافعا ســمّاعة تالفة 
متلقيا آلاف الرســائل نيابة عــن الأبلهايد الــذي غادر منذ 

قرون. 
كيــف يمكن أن تســتمرّ الحيــاة عندما يغــادرُ الأبلهايد؟ 
عندمــا لا تجد الشــجرة مــن يفسّــر حلمها ولا يجــد المجنّدُ 
النائــمُ في الثكنة من يحمــل حزنه إلى منام أمّــه، عندما لا 
تجدُ امرأة ليلة ترمّلها من يصل مصيبتها بقاع نهر جفّ كما 
يوصلُ ســلكٌ بسلكٍ كيف يمكن أن تستمرّ الحياة؟ أنا مقعد 
الأبلهايــد، جئــتُ كي أصل الأحــلام ببعضهــا كما توصل 
أسلاك التلغراف لإتمام مكالمةٍ مســتعجَلة. ها أنا أبوح لكم 
بواحدٍ من أســراري الأقــلّ خطورة. الأنهــارُ لا تجفّ إلاّ إذا 
خلا العالم ممّن يقول صادقــا: «إذا اكتأبتُ من غير موجب 
فثمّة عاشــقٌ في الأرض يتمزّق». هاكم واحدًا من أسراري 

الأشدّ خطورة.
ذلك الجزءُ من حياتي السابقة الذي حسبته مات ودُفن 
إلى الأبدِ، كان يعود ليلمع فجأة كقطعة بيزو ذهبية. بلفّتين 
خفيفتين شــبيهتين بلفّتي بَكرة أفلام تُــدار إلى الوراء كنتُ 
أطرح صورة المقعد جانبا وأســتعيدُ ذلك الموظف الشاحبَ 
الذي كنتُه. ليس في وســعيَ الجزم إن كان ذلك الشــخص 
الذي استعدتُه حقيقيّا أم محض خيالاتِ مَقعدٍ مهمَل وسط 

غابــةٍ موحشــة فــي عمــق الجبــال العليا. 
فــي المقابل بوســعيَ الجزمُ أنــه إذا كان 
ثمة مــا يضفي على ذلك الشــخص روحَ 
الواقعيــة فهو ذلك الريبُ، لا شــيءَ اخرَ. 

مركزُ التلغراف بدوره بدا غير مرئيّ، لكنّ 
ذلــك لم يمنعني من ملاحظة التبدلاتِ التي 
طرأت عليه. الســاحة الصغيرة التي كانت 
أشــبه بدغَل نائم بين دفّتي كتابٍ للأطفال 

غدت محضَ خرابةٍ والمكانُ بأسره.
 لــم يكــن ثمــة مــا يوحــي بــأن المبنى 
الجيريّ كان قائما، ما ســهّل علــيّ المرورَ 

بمكاتبــه الأرضيّــة مــن دون أن أثير ضجّة 
مــن شــأنها أن تزعــج أرواح مســتخدَمين 
كانــوا هنا. لم يكن لي وجــودٌ عندما رحتُ 
أصعد السّــلمَ الخشــبيّ مثيرا تحت قدميّ 
طبقة رقيقة من الزمن سرعان ما انتشرت 
فــي الجــوّ. أدهشــني أننــي كنــتُ أتــرك 

دعســاتي مطبوعة في غبار السّلّم الخشبيّ 
وبصماتــي الطحينيّــة علــى كلّ ما تلمســه 

يداي اللامرئيتــان. هكذا كنتُ أصعدُ خفيفا. 
كلّمــا تقدّمتُ خطوة انضغط الماضي واتســع 

الكادر في مهابةِ واحدةٍ من لقطاتِ لوتشينو 
فيســكونتي. في الطابق العُلويّ كان ضوءُ 
مســاءٍ زعفرانيّ بتدرّجاتٍ أرجوانيةٍ يسبح 

فــي الممــرّ. الهواءُ بــدا نديّا ومضبّبــا. ومثلما يحــدث كلّما 
صــرتُ هناك فــي الأعلــى، انبعثت أغنيــة ألمانيــة مجهولة 
بصوت شديد العذوبة: « الآن وقد تركتني لم يبق لي سوى 
هذي الغيومُ. هذا الطقس القاتمُ. خمســون فهرنهايت. هذا 

كلّ ما تبقّى !»
في نهاية الممرّ، حيث «مكتبُ الاتصالات 
التــي لا تفضــي إلــى شــيء» بــدا أننــي 
أبصــرتُ الموظّف البائسَ الــذي كنتُه. لم 
يكــن مرئيا لكنني اســتطعتُ أن أميّزه من 
بين كلمــات الأغنية الألمانيــة المجهولة 
ورنــين اشــارات النــداء التلغرافي 
المســتعجَل. لثمانية قرون قادمةٍ 
الخطــوط  أعشّــق  ســأظلّ 
أصــلُ  التلغرافيــة، 
ببعضهــم،  الحالمــين 
أرملة بقاع نهر، شــاعرا 
بقصيدتــه التي لــم تأتِ 
بعــدُ، محاربًا قديما بقدمه 
التــي بُتــرت فــي الحرب، 
موسيقيّا ميّتا بجمهورهِ، 
مُحتضــرا بمذكراته التي 
سُــرقت أمام عينيه في 

الرمق الأخير...
يعــودَ  أن  إلــى 
أصل  سأظلّ  الأبلهايد، 
الأحلامَ ببعضها كمن يصلُ سِلكا 

بسلكٍ.

٭ شاعر من تونس

مقعد الأبلهايد 50 فهرنهايت قص
زياد عبد القادر  ٭

جسد الحكاية وجسد النص القصصي:

مقاربة في المصطلحات
■ لا تـكاد تخلـو دراسـة فـي القصـة القصيـرة 
من الإشـارة الـى أن القصـة أكثر الفنون حساسـية 
للنهايـة، وربمـا يصـل البعض الـى القـول انها نص 
مكتوب مـن أجل النهاية، وكل كلمة فيه تشـير اليها، 
كمـا ذهبـت الـى ذلـك سـوزان لوهافـر، فـي كتابهـا 
«الاعتـراف بالقصـة القصيـرة»، لكن عن أيـة نهاية 
نتحدث؟ هل هي نهاية الحكايـة (متوالية الأحداث) 
التـي بنيـت عليهـا القصـة (النـص)؟ أم هـي نهاية 
النص القصصي (آخر جملة فيه)؟ مثل هذا السـؤال 
يثيـر مشـكلات اصطلاحية ملتبسـة، تأتـي من عدم 
الاتفـاق على ماهية النهاية، وتتعدى ذلك الى مفهوم 

البداية أيضا.
لنفـرض أننـا نقـرأ قصة مبنيـة علـى متوالية من 
خمسـة أحداث هـي (أ،ب،ج،د،ه)، فمثل هذه القصة 
يمكن أن تصاغ بالترتيب المنطقي للمتوالية (الحبكة 
التقليدية) بحيث تتوالى الأحـداث كما يفترض أنها 
وقعت في الواقع، لكن ثمة احتمالات أخرى للترتيب 

تتحكـم فيها التكنيكات التي سـماها جيرار جينيت، 
الاسـتباق والاسـترجاع، فيمكن مثلا أن تأتي القصة 

هكذا:
ب – د – أ – ج – ه

أو
ب – ه – د – أ – ج

وتحدث في مثل هذين الاحتمالين المفارقة الزمنية 
بـين البدايـة والنهاية فـي الحكاية ومـا يقابلهما في 
المتوالية كما وردت في النص القصصي، فهل سننظر 
الى الحدث الأول في النص على أنه البداية والأخير 

على أنه النهاية؟
ويكـون الالتبـاس أكبر عندما نواجـه قصصا من 
ذوات النهاية المفتوحـة وترد متوالية الأحداث هكذا 

مثلا:
أ – ج – ب – د

حيـث تم حـذف الحـدث (ه) الـذي يفتـرض أنـه 
نهايـة الحكاية وتـرك القـارئ يجتهد لبنـاء النهاية 
حسـب فهمـه. وسننشـغل هنـا بدراسـة احتمـالات 
النهايـة المفتوحـة، بينمـا نهمـل النهايـة الفيزياوية 
للنص المتمثلة بالجملة الأخيرة وأوقفت تدفق النص 

عند الكلمة الأخيرة.
نتحدث عن البداية غالبا على أنها النقطة الزمنية 
التـي اختـارت القصـة أن تبـدأ منها، ونتحـدث عن 
النهايـة على أنها الحـدث الختامي الذي يحل نسـق 
متواليـة الحكايـة ويوقـف امكانيـة تدفقهـا. لكننـا 
بهـذا نرتكب خطأ كبيـرا إذ نغفل عـن البناء اللغوي 

للنص- الجملة الأولى والجملة الأخيرة.
لا أتحدث هنا عن التمييز التقليدي المفيد في كثير 
مـن الأحيان بين (المتن الحكائي) و(المبنى الحكائي)، 
فحتى في هذين المفهومين لا نهتم بالصياغة اللغوية، 
لأن (المـتن الحكائي) هو موالية الأحداث كما يفترض 
أنهـا وقعـت فـي الواقـع، و(المبنـى الحكائـي) هـو 
متوالية الأحداث كما تم ترتيبها في النص القصصي، 
وفي كلتـا الحالتين نحن نتحدث عن القصة بوصفها 
متواليـة زمنية للأحـداث ولا نعنـى بالنص بوصفه 
منجـزا إبداعيـا مادتـه اللغة. فهنـاك بدايـة ونهاية 
أخـرى في النـص القصصـي لا علاقة لهـا بالحكاية، 
إنها بداية جسـد النص ونهايته أو الجملتان الأولى 

والأخيرة.
الجملـة الأولى هي الفخ الذي سيسـتدرج القارئ 

ويأسـره، فـلا يسـتطيع الخـروج منه إلا عنـد جملة 
النهايـة، فهي جملـة إغرائية تقدم للقـارئ معلومات 
كثيـرة بكلمـات قليلة، لكنهـا معلومـات ناقصة تثير 
فضولـه وتدفعه الى الأمام في القراءة سـعيا لإتمام 

النقص.
أمـا الجملـة الأخيـرة فهـي جملـة إشـباع، تعيـد 
القارئ الى واقعه ليمارس إعادة بناء ما قرأ لتكوين 

رؤيته الشخصية.
عند هـذه النقطـة يبدو أننـا بحاجة الـى تأصيل 
مصطلحين يقابلان بداية الحكاية ونهايتها، يشيران 
الـى بداية النص ونهايته ولا يختلطان بالمصطلحين 

السابقين.
أمـا جملـة البدايـة فيمكننـا اسـتخدام المصطلح 
التراثي الذي اشـتغل عليه الأسـتاذ ياسين النصير، 
وهو (الاستهلال)، لأنه يدل بدقة على الجملة الأولى 
ولا يمكـن أن ينصرف الذهن عند سـماعه الى (بداية 
الحكايـة) أو الحدث الأول فـي متواليتها وهو المقابل 

.Initialization للمصطلح الانكليزي
وأمـا الجملـة الأخيـرة التـي تمثـل نهايـة النص 
القصصي، فهي الجملة التي تقفل النص وتحل نسقه 

اللغـوي وتعطـل إمكانية تدفقـه. إنها تشـبه ضربة 
الفرشـاة الأخيرة في الرسـم التي يعرف الرسامون 

حساسيتها.
ثمـة مصطلح سـبق أن اسـتخدمته في دراسـتي 
الأكاديميـة أوائـل التسـعينيات واسـتخدمه غيري 
أيضـا في البـلاد العربية هـو (الإقفـال)، الذي يمكن 
أن يـدل علـى انتهـاء النـص وتوقف امكانيـة تدفقه 
مـن غيـر أن يلتبـس بنهايـة الحكايـة، وهـو المقابل 
للمصطلـح الانكليـزي Closure وإذا عدنا الآن الى 

أمثلتنا الأولى، ففي كل الاحتمالات الآتية:
(س) ب – ج – د – أ – ه (ق)

(س) أ – د – ج  ب (ق)
(س) ج – ب  ه – أ – د (ق)

تمثل (أ) البدايـة و (ه)  النهاية بدلالتهما الزمنية 
علـى أول وآخـر حدث فـي متواليـة الحكايـة، بينما 
تمثل (س) الاسـتهلال الذي هو دائما الجملة الأولى 
في النص القصصي، وتمثل (ق) الإقفال الذي يشـير 

دائما الى الجملة الأخيرة الختامية.

٭ كاتب من العراق

لقطة من فيلم «متمرد بلا سبب»

سيد فيلد

د.ثائر العذاري ٭
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منوعات

 

الحمل:
أنت متفائل هذه الأيام وتحلم بالسعادة على طبق من فضة لقد 

انتظرت طويلاً لتحصل على ما تستحق. الصحة جيدة. 
الثور:

 فرصة مالية كبيرة تلوح في الأفق. يفاجئك وضع ما يخفف من 
حماسك ويعرقل بعض المساعي. حان الوقت لتقوم بممارسة الرياضة. 

  الجوزاء:
 الأبراج تعدك بالتقدم فحاول أن تنفذ كل أعمالك المؤخرة. لاتثر و أظهر 

مرونة ولباقة وهذا ليس بصعب عليك.   
السرطان: 

مزاج متقلب غير مستقر وردات فعل عفوية. تختصر نشاطك هذه 
الفترة على العائلة فتغدق عليها ما استطعت من حنان.   

الاسد:
حاول أن تكون أكثر إيجابية مع الآخرين وتفهم وجهات نظر محدثيك. 

فرصة ذهبية ستتاح لك لتحقيق أحلامك.   
العذراء:

فترة بناءة في المسائل العلمية وضعك المالي سيشهد تحسناً في الأيام 
المقبلة. لاتضيع الوقت واستفد من الفترة الجيدة لتحقيق مشاريعك.   

الميزان:
 ابتعد عن المشاحنات العائلية والغيرة داخل المنزل الواحد. إذا عظمت 

الأمور ستتعذب كثيراً وإن تعاملت باللين تصل إلى بر الأمان.   
العقرب:

 طموحك الكثير يدفعك إلى تحقيق أكثر المشاريع فتحصد نجاحاً 
لانظير له. مقابلة مهمة تعيد إلى نفسك البهجة و إلى خيالك الأحلام 

السعيدة.   
القوس:

 كن متسامحاً ولاتتصرف كما تصرف الطرف الآخر معك. فكر بهدوء 
اجعل إيقاع حياتك يتباطأ قليلاً وتعلم كيف تخلد إلى الراحة.   

الجدي:
الوقت الذي انفقته على البحث والعمل سيكون مثمراً جداً خلافاً 

لمزاجك التشاؤمي. ستنجح في إصلاح الحال بين الأهل.   
الدلو: 

هذه الفترة مناسبة لتحقيق ما ترغب به لتحسين وضعك الاجتماعي. 
اتبع حدسك لأنه لايخطئ أبداً.   

الحوت: 
تخلص من مشكلات العمل لأنها عابرة ولن تؤثر على وضعك المهني 

بإمكانك وضع مخططات ولكن دعها تنضج جيداً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

لأ ف أ

ابــــــــراج

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة:

تقدم المخرجة الفلسطينية ساهرة درباس في فيلمها الوثائقي الجديد 
(قرية ومذبحة دير ياسين) شهادات حية لبعض من بقوا على قيد الحياة 

من السكان.
ويبـدأ الفيلـم الذي عـرض مسـاء الثلاثاء الماضـي في قاعـة (جماعة 
السـينما) في رام الله بالتعريف بقرية دير ياسين الواقعة على تل يرتفع 
800 متر عن سـطح البحر غربي مدينة القدس وكان يسكنها عام 1948 ما 

يقرب من 750 نسمة.
وتعرضـت القرية في «شـهر ابريل نيسـان عـام 1948 الـى هجوم من 
منظمـات صهيونية» وتتضارب التقارير حول عدد القتلى الذين سـقطوا 
خـلال المعارك التي شـهدتها بين سـكان القرية وافراد هـذه المنظمات بين 

تسعين ومئتين وخمسين.
وقالت ساهرة قبل عرض الفيلم «اسعى الى حفظ الذاكرة الفلسطينية 

من خلال هؤلاء الشهود الناجين من مجزرة دير ياسين.»
واضافـت «اخترت هـذا اليوم لعرض الفيلم بمناسـبة حلـول الذكرى 

الـى 65 لهـذه المجـزرة فـي هذه القريـة التي  اسـرائيل  حولتهـا 
مسشفى للامراض العقلية بعد طرد كل 

اهلها منها.»
ويروي خمسـة شـهود فلسـطينيين 
واثنان من الاسـرائيلين الاحداث التي 
شـهدتها «مجزرة دير ياسـين» بشـيء 
من التفصيل في التاسـع من ابريل عام 

.1948
تتـرواح  الذيـن  الشـهود  ويسـرد 
اعمارهم بين السبعين والتسعين عاما 
هـذه الايـام شـهادات عن قتـل رجال 
ونسـاء واطفـال مـن سـكان القريـة 
علـى ايـدي «العصابـات الصهيونية 

الارغون والاتيسل والبالماخ» 
وقـال محمد اسـعد (86 عاما) احد 
سـكان قرية دير ياسـين في شهادته 
عن الاحداث انه تمكن من توثيق 95 
اسـما من سكان القرية قتلوا في تلك 

«المذبحة».
وتحدثت وطفـة جابر (70 عاما) 
احـدى سـكان القرية التـي لم يكن 
عمرهـا قـد تجـاوز سـت سـنوات 
عندمـا حـدث الهجوم علـى قريتها 
«صحيح انا كان عمري سـت سنين 

بس انا بذكر كل شي صار.»

واضافت بعد ان شـاهدت الفيلم «بلدنا كانت احسن بلد وكنا عايشين 
احسن عيشه فيها.»

وتشـهد بيوت القريـة التي ما زالت موجـودة الى اليـوم على اوضاع 
سكانها الذين كانوا يعملون بالزراعة.

واسـتعرضت المخرجة بعـد عرض الفيلم كيف اسـتطاعت بمسـاعدة 
اشـخاص لـم تذكرهـم الدخول الـى القرية التـي تحولت الى مستشـفى 

للامراض العقلية وتصوير عدد من المشاهد فيها.
وقالت «اعتمدت على الكثير من المصادر والمراجع العربية والاسرائيلية 
خـلال عمـل الفيلـم وقدمـت الشـهادات الاسـرائيلية والتـي تتطابق مع 

الرواية الفلسطينية لما جرى.»
واضافـت «لم انجح بالحصول على مجموعة مـن الصور التي التقطها 
المصـور الاسـرائيلي شـمراغا بيلـد لتلـك المجـزرة ولكنـي اسـتطعت ان 

استخدم شهادة كان ادلى بها في سنوات سابقة بالصوت الصورة.»
واستعانت سـاهرة في الفيلم الذي يمتد 75 دقيقة بمجموعة من صور 
الارشـيف اضافة الى الخرائط لتقديم صورة عـن القرية قبل ان يهجرها 
سـكانها ويتشـتتوا في مخيمـات اللجوء اضافـة الى وثائق اسـرائيلية 

وشهادات من الصليب الاحمر الدولي.
ورغـم مرور 65 عاما على احداث قرية 
دير ياسـين وترحيل من بقي من سـكانها 
منهـا الا ان الحلم يروادهـم للعودة اليها 

يوما.
وقـال عبد القادر زيدان (73 عاما) احد 
سكان القرية الذي قدم شهادته في الفيلم 
وحضـر لمشـاهدته «اذا كان فـي نصيـب 
لا  واحفـادي  اولادي  واوصـي  سـنعود 

تنسوا دير ياسين.»
وقالت منظمة التحرير الفلسـطينية في 
بيـان اصدرتـه الثلاثاء «ان هذه المناسـبة 
هـي حقيقة مريـرة لتذكير العالم بالمآسـي 
التاريخية التي حلت بابناء شـعبنا ودافع 
لتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والسياسية 

تجاه شعب ودولة تحت الاحتلال.»
واضاف البيان «ان جرائم الاحتلال ضد 
الشـعب الفلسـطيني منذ عـام 1948 وحتى 
اليـوم هي دليل مادي وملمـوس على تورط 
اسرائيل السياسي والقانوني امام البشرية 
وقد حان الوقت لتقديمها الى المحاسبة ودفع 

ثمن احتلالها.»
واوضحـت سـاهرة انهـا سـتقوم بجولة 
المخيمـات  فـي  لفيلمهـا  عـروض  لإقامـة 

الفلسطينية في الضفة الغربية. (رويترز)

«قرية ومذبحة دير ياسين» للمخرجة الفلسطينية ساهرة درباس:
فيلم وثائقي بشهادات ناجين 

فيلم «السقوط»: سحر القصة وروعة الفانتازيا

سعيد ابو زينة

للفانتازيـا نمـط خلاب في التأثير في المشـاهد 
فهي اسـتدعاء لفضـاء الأحلام إلى عالـم اليقظة، 
فحين تخاطب الأنماط الأخرى من الأفلام مشـاعر 
المشـاهد الواعيـة وغرائـزه، تخاطـب الفانتازيا 
المخيلة والروح البريئة واللاوعي بشكل أساسي. 
وليـس تأثير الفانتازيا السـاحر تأثيرا لحظيا بل 
لـه امتداد وتغلغل في النفس عميق، يعلم ذلك كل 

من عاش تلك الحالة.
وفـي ظنـي أن هـذا النمط مـن الأفـلام لا يلائم 
أن يرتكـز علـى شـخصية أو علـى حالـة عاطفية 
محـددة، بـل مـن جوهـره أن يكـون المشـاهد هو 
الموضـوع، ولذلـك فبراعـة المخـرج أساسـية جدا 
هنـا ومهمة، هنـاك أنمـاط درامية تتمحـور حول 
شـخصية رئيسية تكتسب عناصرها منها وتكون 
بذلـك الأحيـاز والشـخصيات الثانويـة والمـكان 
والزمـان مسـاهمة فـي تعزيـز التوحـد مـع تلـك 
الشـخصية كما نشـاهد مثـلا في أفلام مـن مثل  : 
 ،limitless، Hancock، Spider man

وغيرهـا. مشـكلة هذه الأنمـاط أنها مـع تعزيزها 
وتضخيمها لمجموعة مهمة من الأفكار، لا تسـتطيع 
أن تفصل تلك الأفكار في ذهن المشاهد عن سيطرة 
النموذج والشـخصية، وربما يكون الفصل صعبا 
خصوصـا لـدى الأطفال . فـي حـين أن للفانتازيا 
قدرة رائعة على اكسـاب المعانـي والأفكار حيوية 
تفاعلية بخطاب مباشـر للمشـاهد دون استدعاء 
نمـوذج مجسـد. فقصـص الخيـال  للأطفـال مـن 
مثـل «شـجرة الفاصولياء» لها أثـر كبير في جعل 
مخيلة الطفل فعالة وغنية بحيث أنها تتيح  له أن 
يستدعي بنفسه كثيرا من الصور والأفكار بحرية 
وإيجابية. فيلم المخرج  تارسيم سينج «السقوط» 

جسد هذه الفكرة من خلال المضمون والشكل .
يتمحـور الفيلم حـول تأثير القصة وسـحرها 
وفلسـفتها، فحـب الإنسـان للقصـة يكشـف عن 
للاستشـراف  وحبـه  بالمعرفـة  الإنسـان  ولـع 
والفهم والتفسـير وعشـقه للغموض، هذا الدوار 
الميتافيزيقـي الإنسـاني تكشـف عنـه «القصـة» 

بأبهى صورة. وفي الأدب الشـرقي يكفينا نموذج 
ألف ليلة وليلة والتي هي قصة داخل قصة ليرينا 
ضعف الإنسـان أمام سـحرها ورغبته المستدامة 
فـي التطلع إلى نهاية فحين يسـتمع شـهريار إلى 
شـهرزاد على مدى ألف ليلة لقصة ينتظر نهايتها 
نـرى أنفسـنا –نحـن قـراء القصـة- فـي موضع 

شهريار نبحث عن نهاية.
الطفلة ألكسـندريا ذات الست سنوات ستعبر 
عن هذا السـر الإنساني، ولعل هذا هو سر اختيار 
«Tarsim singh» لطفل، فآخر ما نريده هنا هو 
التكلـف والاصطناع، وسنسـلط الضوء فيما بعد 
علـى براعة المخرج فـي الحفاظ علـى عفوية هذه 

الطفلة أثناء الفيلم.
أن  بعـد  المستشـفى  إلـى  ألكسـندريا  تنقـل   
سقطت في مزرعة عائلتها من على شجرة برتقال 
وانكسـر ذراعها، وبينما هي تتجول بسـعادة في 
المستشفى تتعرف على «روي والكر» ممثل بائس 
مقعد يعالج من آثار سـقوطه أثناء أدائه مشـهدا 
حركيـا، وبينمـا تتضح لنا سـريعا مسـاعي هذا 
الممثـل البائـس لإنهاء حياته يبـدأ «روي» يقص 
على ألكسـندريا قصة خيالية ليتوسـل بشغفها 

لتمامها أن تحضر له المورفين لينهي حياته. 
تبـدأ الفانتازيـا السـاحرة والجـو الخيالـي 
الآسر وتتجلى براعة «تارسيم» في نقل الصورة 
تصويـر  (تم  والشـخصيات  الأماكـن  وتلويـن 
الفيلم في عشـرين دولة)، ويأسـرنا «تارسيم» 
ببراعتـه اللافتـة فـي عرضه للشـخصيات من 
خلال مخيلة ألكسندريا، سوف نرى ألكسندريا 
تسـتدعي وجـوه تلك الشـخصيات من وجوه 
مألوفـة لها، بائـع الثلج الذي  تـراه كل صباح 
على بـاب المستشـفى، والممرضـة، وأخيرا من 
المؤكـد أن يكـون بطـل الحكاية فـي ذهنها هو 
الراوي نفسـه،  ويوغل «تارسـيم» في تعميق 
فلسـفة القصة والخيـال بأن يربط بأسـلوب 
إخراجـي رائع بـين القصة والواقـع بفواصل 
ولقطات مرحـة فكاهية  ليؤكد علـى أننا الآن 

نعيش في ذهن ومخيلة ألكسندريا. 
كنت أتسـائل طوال مشـاهدتي للفيلم عن 

صعوبـة التعامل مع ألكسـاندريا أثناء التصوير، 
لأجد فيما بعد أن «تارسـيم» وحفاظا على عفوية 
الطفلـة الصغيـرة لـم يقيدهـا بحـوار مكتوب بل 
تركها تتحدث بحرية طوال الفيلم، هنا نلاحظ أن 
المخـرج هو صاحب الدور الأكبـر في نقل الصورة 
مـن خـلال مخيلة واسـعة وذكاء إخراجـي فريد، 
طلب «تارسـيم» من «روي»-الراوي- أن لا يقف 
على قدميـه أبدا أثناء جلسـات التصوير بل أمره 
أن يتنقـل بالكرسـي المتحـرك طـوال الوقت حتى 
تصدق ألكسـندريا أنـه مقعد فيحافـظ بذلك على 
صدق مشـاعرها وعفويتها، ومـن الحيل الجميلة 
التـي أبدعتها فرادة «تارسـيم» مشـهد الطفلة مع 
روي داخل ملاءة السرير حيث 

تستر هذه الملاءة الإثنين معا في كثير من المشاهد، 
ولكـي لا تحـس الطفلـة بوجـود طاقـم التصوير 
حولها عملت ثقـوب في هذه الملاءة وتم التصوير 
من خلال تلك الثقوب لكي لا تتأثر ألكسندريا بأي 

مؤثر خارجي يكسر عفويتها.
هـذا الجهـد الإخراجـي مطلـوب للحالـة التي 
ذكرناهـا من الجـو الروائي الخيالـي والفانتازيا 
السـاحرة الجاذبة، ليـس هناك خطـاب غرائزي 
في الفيلم ولا توجد تلك الإثارة التي تقطع مخيلة 
المشـاهد لحسـاب فهم ملابسـات حبكة معينة كما 

هو دارج في الأفلام البوليسية وأفلام الغموض.
انتقاء الأماكن كان بارعا من حيث إدخال كمية 
ضخمـة من الآثـار العالمية في الهند واندونيسـيا 
ظـروف  وتحقيـق  وفرنسـا،  وإيطاليـا 
الزمان والمكان المتنوع، والصورة المشـبعة 
الكرتونيـة،  الألـوان  إلـى  أقـرب  بالألـوان 
المختلفـة،  الجنسـيات  ذات  والشـخصيات 
وتتويجـا لكل ذلـك بالموسـيقى التصويرية 
التي يبدأ بها الفيلم -مقطع من السـيمفونية 
السـابعة لبيتهوفـين-، كل هـذا يسـاهم في 
تعزيز الفانتازيا وسـحب المشاهد إلى فضاء 
الأحـلام دون أدنـى إدخال للوعـي والتفكير 

المنطقي في سياق الفيلم.
مـن خلال هذا الجـو تتداعى الأفـكار والمعاني: 
اللحظـة  الخيانـة،  اليـأس،  الفشـل،  الخـوف، 
الإنسانية، القلق من المجهول، وأهم شيء «القصة» 

وسحرها وأنه لا بد لكل شيء من  نهاية.
ولكـن يؤخـذ على الفيلـم أنه لـم يوفق في 
انتقائـه للقصـة المروية من النـوع الذي يكون 
بالفعل مشوقا وجاذبا لتفكير الطفل، بل يبقى 
سـياق القصـة علـى طـول الفيلم فيه نـوع من 
الملالـة والتطويـل ما لا نسـتطيع معـه أن نفهم 
شغف ألكسندريا بالمتابعة، اللهم إلا قبيل نهاية 
القصـة حيث تتداعى الأحداث بشـكل سـريع . 
وعلى أيـة حال فلا أسـتطيع أن أخفـي إعجابي 
ببراعة «تارسيم» وجهده الضخم في رسم هذه 

اللوحة الفنية الرائعة.
Saidomarabuzeineh@yahoo.

لقطة من فيلم «السقوط»

لقطة من فيلم «مدينة الرب»

«مهرجان دبي السينمائي الدولي»
يقدّم أفلاماً من عالم العصابات والجريمة 

دبي   - «القدس العربي»:

 لعشـاق أفـلام العصابـات وعالم الجريمة حيث سـيقدم 
برنامـج العروض السـينمائية التي ينظمهـا «مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي» في «بافيليون داون تاون» خلال شهر 
أبريـل الجاري، فرصـةً مميزة لمشـاهدة ثلاثة أفـلام رائعة، 
ترصـد واقـع الجريمـة المعاصرة، لتطـوف بالمشـاهدين في 
رحلة مثيرة تجمع في طياتها مزيجاً من الأحلام والشـجاعة 
والعاطفة، وأنشطة العصابات غير القانونية في أروقة عالم 
الجريمة في كل من إيطاليا وفرنسـا والبرازيل، وذلك خلال 
العـروض المسـائية للجمهور، في الفترة مـن يوم الاثنين 22 

وحتى الأربعاء 24 أبريل.
تنطلـق عـروض «بافيليـون داون تـاون» هـذا الشـهر 
مـع فيلـم «مدينـة الـرب» (City of God)، الـذي يطـوف 
بنـا شـوارع الأحيـاء الفقيـرة الأكثر سـوءاً فـي العالم، في 
مدينـة ريو دي جانيـرو، عبر فيلم رائع مـن إخراج فرناندو 
ميريليـس، بالاشـتراك مع كاتيـا لوند، حيـث حصدت هذه 
الرائعـة السـينمائية، التـي رشـحت لنيـل إحـدى جوائـز 
الأوسـكار، على أكثر من 50 جائزة، مـن مختلف المهرجانات 
السـينمائية، حـول العالـم، ولا تـزال تتصدر قائمـة النقاد 

وعشاق السينما حتى الآن.
تـروي أحداث الفيلم قصـة أحد الأحياء الفقيـرة القابعة 
فـي قلـب العنـف والجريمـة، وبطلها صبـي هزيل الجسـم، 
يتملّكه الخوف، يترعرع في كنف هذا الحيّ، ليكتشف قدرته 
على فضـح الحقائـق والظـروف القاسـية المحيطة بـه أمام 
المجتمع، بأسـلوب فني متميز. ومن واقـع مواجهته لظروف 
لا تُطـاق، ينمـو طمـوح هـذا الفتى الشـجاع ليغـدو مصوراً 
محترفـاً، ونافذة يطلّ من خلالها علـى واقع الجريمة والفقر 
الذي يعيش فيه، ليتلمّس فـي نهاية المطاف طريقة خروجه 

من هذا المحيط الإجرامي الموبوء.
يـوم الثلاثـاء 23 أبريـل، سـيكون الجمهـور علـى موعد 
مـع فيلـم مـن تقدمة المخـرج الأميركـي مارتن سكورسـيزي 
فيلـم «غومـورا» (Gomorrah) للمخـرج ماتيو غاروني، 

والذي قالت عنه صحيفة «بوسطن هيرالد» إنه «أفضل فيلم 
يرصـد عالـم العصابـات تمّ تصويـره على الإطـلاق»، وهو 
فيلـم مميّـز، حقاً، فاز بالجائـزة الكبرى فـي مهرجان «كان» 
السـينمائي عام 2008، ورُشّـح لنيل جائزة أوسكار، لكشفه 
أسـرار الحقائق المفزعة للغومورا (المافيا)، ومدى سـطوتها 

وتحكّمها بمجتمع مدينة نابولي.
وينقل لنا فيلم «غومـورا» (Gomorrah) واقع الحياة 
اليوميـة المعاصرة لعائـلات الجريمة المنظمـة الإيطالية من 
الداخـل، فهـو يعكـس مـدى سـطوتها وثرائهـا ودمويتهـا، 
وهـي المفاهيم التي يتحتّم على سـكان مقاطعتـي «نابولي» 
و»كازيرتا» معايشـتها يومياً، فواقعهم لا يتيح لهم أيّ خيار 
آخـر، وهـم مجبرون علـى الانصيـاع لقواعد هـذا «النظام» 
الدمـوي للغومـورا (المافيـا)، ويحظـى القليـل منهـم فقـط 
بالتفكيـر بإمكانية عيش حياة طبيعية. ويطرح السـيناريو 
العنيف للفيلم خمسـة قصص متداخلـة الأحداث والوقائع، 
تعيش في خضمّ هذا العالم القاسـي بشـكل سـطحي، ولكن 

إحدى هذه القصص تتغلغل عميقاً في حقيقة هذا العالم.
تختتم عروض شـهر أبريل يوم الأربعـاء 24 أبريل بفيلم 
«الكراهيـة» (La Haine)، أحـد أكثر الأفـلام تميزاً، والذي 
يُصنّـف من روائع السـينما الفرنسـية، فهو عمـل مبدع، من 
تأليـف وإخراج ماتيـو كازافيتش، الذي أبهر عالم السـينما 
بنظرة شجاعة ومزعزعة وغنية بالمشاهد الحيّة للصراعات 
العرقيـة والثقافية التي تشـهدها سـاحة المجتمع الفرنسـي 

المعاصر.
يتنـاول الفيلم مسـيرة أيام، أبطال الفيلـم الثلاثة، بلا 
هـدف في إحـدى الضواحي بـلا أية معالم أو أحاسـيس، 
حيث يعكس كل من «فنس» (فنسـنت كاسـل) و»هوبير» 
(هوبير كوند) و»سـعيد» (سـعيد تغمـاوي) - اليهودي 
والأفريقي والعربي، تركيبة سكان فرنسا من المهاجرين، 
ويرصـد مـدى اسـتيائهم الشـديد لتهميشـهم اجتماعياً 
واعتبارهـم مواطنين من الدرجة الثانية، وهو الاسـتياء 
الذي يسـتعر ببطء على مدى مجريات الفيلم، ليصل إلى 

نقطة الغليان في النهاية.
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فضائيات

احمد عمر ٭

السيد باسم يوسف رئيس المهرجين 
حفظه الله ورعاه  

وارضيات 

■  نزل الداعية عمر عبد الكافي من الطائرة إلى ضيافة عمرو الليثي في 
فضائية المحور من غير مظلة ومن غير وعثاء وعلى الرحب والسعة، وقدم 

حلقة عذبة عن أدب الحوار، فأدب الحوار واحد من أهم ضحايا الثورة 
المضادة وشهدائها. المتصارعون بسيوف الكلام في الفضائيات المصرية 
مرافعون قضائيون يطالبون بتطبيق أقصى العقوبة أو بعقوبة الإقصاء 

على رئيس الدولة، وعلى الدولة نفسها، وعلى الشعب المصري. تجنب 
الداعية تسمية التيارات السياسية حرصا «على اللحمة الوطنية» التي 

تتعرض إلى التشقق ومرض الشقيقة، لأنها كانت قد لحمت بمادة لاصقة 
صناعية اسمها «الاستقرار». وتظهر اراء مصرية شاذة في الاستطلاعات 

تبدي الحنين إلى عصر مبارك، والوقوف على الأطلال والبرك الراكدة، 
فعلى الأقل كان «الأمن» موجودا.. ، ووالرغيف كبير والمواصلات فاضية! 
عاب الشيخ على المصريين تحويل الفضائيات إلى خنادق للقصف بالتهم 

والأراجيف والتنكيل الأخلاقي بالخصم. ومن ذلك المقام أني نزلت من 
غير مظلة ومن غير وعثاء على فضائية النهار فوجدت المذيع خالد صلاح 

قد كاد كيدا لعصام العريان أيام السجن فعثر على لقى اثرية مصورة 
للعريان يمدح فيها محي الدين البرادعي «الذي أبطل التوريث» بكبسة زر، 

ثم انتقلت إلى «أون تي في» فوجدت يوسف الحسيني يستشهد بالفلم 
نفسه ليقنعنا بأن عصام العريان عديم النخوة وخؤون للعيش والملح 

والأحجار الملقاة في البرك الراكدة.. المذيعان يعملان في اوركسترا واحدة 
مع بقية الإخوان «الفلوليين»؟ المعلق على الفلم ينسى أنّ عصام العريان 

مناضل بدليل القفص الذي كان يغرد فيه، وأن رأيه قيل في «السجن». ثم 
إن الآراء تتغير بتغير الأزمان والأمكنة وليس حكما غير قابل للطعن عن 

طريق النقض.
 يتجنب إعلاميان ، في حدود علمي ومتابعاتي، في فضائية المحور-  في 

الاشتراك في الاوركسترا الفلولية هما عمرو الليثي وسيد علي، وبما أن 
الشيء بالشيء يذكر، فقد تذكرت المرحوم البوطي الذي أشاد بالفنانين 

المصريين الذين لا يعانون من رهاب الدين ، بل إن الفنانين السوريين 
يدينون بالفن دينا قيما، فهو كعبتهم ، وملاحظة البوطي صحيحة، فمن 

المستحيل أن تجد في الشاشة السورية فناناً يذكر الدين أو الحج أو 
الصلاة، ولو على سبيل مجاملة الجمهور أو على سبيل التنويع الإعلامي 

الكاذب. تعامل الإعلام السوري العلماني مع الدين عموما كأنه رجس 
من عمل أمريكا أو إسرائيل. لكني ضبطت مرة كاتبا من كتاب السيناريو 

المشاهير في برنامج ضي القناديل ذكر أنه يستيقظ صباحا على لوحة 
أسماء الله الحسنى، فكتبت في يومياتي : العثور على كاتب مؤمن في 

سوريا! هكذا يفتح عمرو الليثي يديه، « وهو أفضل إعلاميي مصر بحسب 
استفتاء أجرته إحدى مراكز البحث» مع عمرو عبد الكافي ليدعو الله معه 

، بل انه هو الذي يطلب منه الدعاء لمصر ، أما في سورية العقائدية فمن 
العار أن يؤمن الفنان والمثقف بالغيب. هناك ساعة واحدة فقط للدين 
في» دراسات قرآنية» والسلام؟ العلمانية السورية علمانية جسدية، 

علمانية الحواس الخمس ! حوارات الفضائيات المصرية تحرص على 
جمع خصوم سياسيين متساويين في البأس والوطيس، أما في سورية 

فالحوار « الشامل والعادل» قد بلغ حلقوم الحلقة العاشرة، ويجتمع 
في الحلقة عادة أستاذ مفوه كليم يتربع على عرش أو منبر، ليحاضر في 

مستمعين في رياض الأطفال أو فضائية الجزيرة أطفال.
أوحى المرحوم البوطي في حواره الأخير بأن معركته ثقافية وفنية 
وليست سياسية، وأعتقد انه كان ساذجا في المجالين، فهو لا يزال 

خصما لما سماه « برنامج ما ملكت إيمانكم». وكان سعيدا بفضائية نور 
الشام وكأنها منتهى المنى، مع أنها تبث دروسا في الفقه.. للمختصين.

البطل المهرج:
■ كان المهرج دوما عنصرا دراميا الروايات وموظفا في بلاطات الملوك، 

وقد تحول إلى وجبة للوزراء في رواية خريف البطريريك لماركيز. لم يكن 
المهرج موظفا في بلاطات الخلفاء فمجالس الخلفاء كانت تمور بالنوادر 
و المواعظ والشعراء .. لم يسبق أبدا في تاريخ أخبار النوادر والمهرجين 

أن أصبح المهرج خبرا في النشرات الإخبارية، بله أن يصبح خصما 
للرئيس . عاشت مصر ثلاثين سنة في عصر مبارك، ببطلين هما محمد 
حسني مبارك وعادل إمام بطل عرش الكوميديا، لكنها في هذه الأيام، 

تعيش ببطل واحد فقط هو باسم يوسف وهذا يذكرني بأغنية : واركب 
الحنطور..

حامض حلو 
■ يعيب مصطفى الفقي على الاخوان أنهم يهدمون ولا يبنون، ويتذكر 

موهبة واحدة في النقد الأدب هي موهبة سيد قطب، ثم تحول إلى 
التفسير والفكر الإسلامي لكن ليس لهم مواهب في التمثيل أو في الرواية 

أو الشعر أو في الفن التشكيلي، وهذا صحيح. لديهم مواهب وأعلام في 
القانون وفن المناظرة، والفكر والتصنيف.. الفن الأفضل الذي برعوا فيه 
هو الجهاد ، ولهم مذكرات في السجون.. التقوى تعيق مسيرة الاعتراف 
بخلجات النفس الخاطئة، والرغبات، ثم أن «الشعراء يتبعهم الغاوون..، 

والتمثيل لن تكون له قيمة أمام المشاهد الشيش بيش الساخنة .. وكان 
يمكن لبرنامج «شارع السياسة» في فضائية مصر 25 الذي يقدمه عبد 
الحافظ، والحافل بالإشارات الذكية والسخريات المتحفظة إلى درجة 

إهمالها كلمات خشنة مثل «رقاصة».. أن يجذب المشاهدين لولا التقوى. 
المصريون جمعيا ماهرون في السخرية والتريقة، خذ على سبيل المثال 

الشيخ وجدي غنيم الذي يقدم أحيانا نمرا قاسية في «الهجاء» لكن 
الهجاء يجرح ولا يضحك، «وموهبته» تحتاج إلى ترتيب وتنعيم وإخراج و 

مونتاج لتصبح كوميديا ولا أظن انه يسعى إلى ذلك أبدا.
- يحرص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على كثرة الظهور، والظهور 

الإعلامي مغر، ومهلك أيضا، فحب الشهرة ذئب مفترس، وكلما رأيته 
احترت في تفسير الكاريزما التي تحيط به، هل هي من بسطته في الجسم 
أم هي من وضاحة الوجه البسام .. ومع هذا فهو يفاجئ المشاهد بأجوبة 

فاتنة وبسيطة مردها تواضعه واخلاصه، فهو يجيب عن سؤال طوني 
خليفة قائلا: الهوية التي يمكن أن ارغب بها غير هويتي المصرية هي هوية 

أي بلد عربي أو مسلم ، ثم يقول : هوية الكعبة! فيخلص من تسمية المملكة 
المنسوبة إلى عائلة. وهو تفعله فضائيات عربية بذكاء ، فالجزيرة تعتمد 

توقيت «مكة المكرمة» بدلا من توقيت السعودية التي تعتمده فضائيات 
لبنانية مثل فضائية «ال بي سي» التي صارت في مؤخرة سباق 

الفضائيات. أما فضائية الميادين فقد نحى بها الدهاء إلى توقيت آخر: هو 
توقيت «القدس الشريف»  .

٭  كاتب من كوكب الأرض

لأول مرة يكرموني بعد 30 سنة فن

يوسف فوزي: كتاب السيناريو بعد الثورة يرفضون الكوميديا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

لأول مـرة يتـم تكـريم الفنـان يوسـف 
فوزي رغم انه يعمل بالتمثيل في السـينما 
والتليفزيـون والمسـرح منـذ 30 سـنة ولم 
يفكـر أحد في منحه أي تكريم إلى أن حصل 

على جائزة «دير جيست».
تنـوع  ضـرورة  فـوزي  يوسـف  يـرى 
الأعمـال الفنية حتى لا يفقـد الفن جاذبيته 

للمشاهد العربي.
عـن  فـوزي  يوسـف  الفنـان  يبحـث 
الابتسـامة فـي الأعمـال الفنيـة لكنهـا من 

العملات النادرة الآن.
الحالة السياسـية تشـعر فوزي بالقلق 
لأنهـا ضـد طبيعـة المصريـين ويحـذر مـن 

يفتعل المشاكل من غضب أهل مصر.
يجيد يوسف فوزي أدوار الشر رغم انه 

يكره الشر، ونسأله ويجيب بصراحة.
يـرى الفنـان يوسـف فـوزي أن الحالة 

الفنية تحتاج إلى تغيير.
ويقـول: المؤلفون يرفضـون بعد الثورة 
كتابـة كوميديا حتـى لا يقال انـه بعيد عن 
الأحـداث السياسـية التـي تسـيطر علـى 
غريـب  منطـق  وهـذا  مصـر،  فـي  الأرض 
كل  فـي  سياسـة  يـرى  لـن  الجمهـور  لأن 
مفردات حياتـه ويرغب في تغييـر ما يراه 
بالذهاب إلى السـينما أو مشـاهدة الدراما 

الكوميدية.
أضاف: الفن حالة متنوعة إذا اسـتقرت 
عند وضع معين فقد بريقه ولن ينجذب إليه 
أحـد ولذا الخطوة الأولـى تنوع الأفكار ولا 
يخضـع المؤلف والمنتـج للتقليد مع أي عمل 
ناجح، والجمهور يحب أن يجد تشكيلة من 
الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما 

أمامه ليتناول منها ما يريده.
قـال  مـرة  لأول  مؤخـراً  تكريمـه  حـول 

يوسف:

ليـس 30 سـنة ي الفـن لـم أكـرم إلى أن 
وجـدت تكـريم «ديـر جيسـت» الـذي يقام 
سـنوياً من خـلال اختيار الجمهـور للممثل 
المفضل الـذي لفت نظره، ولأنني لم أشـعر 

بأحاسـيس التكريم من قبل أخيراً سـعدت 
أراد  مـن  اكثـر  الإحسـاس  وزادنـي  بهـا 

وتعليقات الجمهور على أدائي الفني.
أضاف:

وأيضاً تكريم المركـز الكاثوليكي كل عام 
وأحـب  احتفالاتهـم  فـي  ويسـتضيفونني 
تقـديم التهاني لهم بأعيادهم مثلما يفعلون 
فـي أعيادنـا وأنـا ضـد مـن يرفـض تهنئة 

الإخوة المسيحيين والذي تردد مؤخراً.
عن رأيه في الحالة السياسـية بالشارع 

قال:
ما أراه على الأرض في السياسـة شـيء 
غريـب شـاهدت علـى الفضائيـات عنف لا 
يمـت للمصريين في شـيء، هـذا العنف قد 
يعـرف عـن القبائل أمـا اسـلوب المصريين 
فهـو سـهل وبسـيط ولا يدخل هـذا العنف 
الشـديد، والمصريين لا يسـتحقوا ما يفعله 
الآخرون معنا، نحـن دائماً نصبر ونتحمل 
ونعمـل، ولهـذا مـا يحـدث الآن لا يمـت لنا 
فـي شـيء، لكـن أحذر مـن يصنع المشـاكل 
لأنهـم  المصريـين  غضـب  مـن  والأزمـات 
يتخلصـون فور غضبهـم من المسـبب لهذا 
الغضـب وكمـا يقـال «اتق شـر الحليـم إذا 
غضـب» فلابد أن نسـتغل الطيبـة والحلم 

لدينا في مزيد من العمل.
عـن تميـزه في أدوار الشـر قال يوسـف 

فوزي:
أرى فيها إبـراز لامكانيات الممثل وتروق 
له خاصة أن من يعرفه يتأكد من عدم وجود 
أي شـر عنده، وعندما تختلف الشـخصية 
في التمثيل عن الواقع والحقيقة فان الفنان 
يؤديها باتقـان لأنه يعيش صفات لا تتمثل 

فيه وتكون دافعة للتجويد في أدائها.
بالنسـبة للجديـد لديـه يقـول: أجسـد 
شـخصية رجـل أعمـال فـي مسلسـل «آدم 
وجميلـة» الـذي تغـرق ابنتـه فـي البحـر 
ويعيـش فـي أزمة حتى يدخـل تجرب حب 
البطولـة  ويلعـب  مشـاكله،  عـن  تبعـده 
يسـرا اللوزي وحسـن الرداد، تأليف فداء 

الشندويلي وإخراج أحمد سمير.
ينتظر يوسـف فـوزي عرض مسلسـله 
الجديد «طيـري يا طيـارة» المنتظر عرضه 
الشـهر المقبـل علـى الفضائيـات، ويلعـب 
بطولتـه: بوسـي ومادلـين طبـر ومنى هلا 
وميمي جمال وياسـر فـرج ونيرمين ماهر، 
ضيـاء  وإخـراج  محمـود  فيفيـان  تأليـف 

فهمي.

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي): 
بعد أيام على مغادرة الممثل ويسلي 
سـنايبس السـجن، تلقـى العرض 
الأول للعـودة إلى عالـم الأفلام من 
خـلال إطلالـة في جـزء جديـد من 
فيلم (ذا إكسـبيندابلز) لسيلفستر 

ستالون.
وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي 
نيـوز) أن سـنايبس الـذي تفرض 
عليـه الإقامة الجبريـة حتى تموز/
يوليو المقبل، تلقى عرضاً للمشاركة 
فـي (ذا إكسـبيندابلز) بعد ان كتب 

ستالون دوراً خاصاً به.
ونقلـت عن مصـدر قولـه «يريد 
سلاي مسـاعدة ويسلي ليقف على 
قدميـه»، وأشـار إلـى أنـه يجـري 
العمـل علـى النـص علـى أن يبـدأ 
هـذه  لاحـق  وقـت  فـي  التصويـر 

السنة.
يذكـر أن سـنايبــــــس خـرج 
من السجن في 2 نيســــان/أبريل 
بعـد 27 شـهراً بتهمـة التهـرب مـن 

الضرائب.

«حمام شامي» أول مسلسل عن الحارة 
الدمشقية يتم تصويره بالكامل خارج سورية 

العاصمـة  فـي  يبـدأ  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
الإماراتيـة أبـو ظبـي السـبت تصوير أول مشـاهد 
المسلسـل السـوري «حمام شـامي» ليكون أول عمل 
فني يدور حول المجتمع الشامي يتم تصويره خارج 

سورية بالكامل. 
وقال حسام لبش المسؤول الإعلامي للمسلسل 
إن  بالقاهـرة  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
«صنـاع المسلسـل يعتبرونه مغامـرة لأن تصوير 
بالكامـل  القديمـة  الأميـة  مسلسـل عـن الحـارة 
خـارج سـورية لـم يسـبق أن جربه أحـد خاصة 
مـع بناء نموذج كامل لحمام شـامي تقليدي تدور 
داخلـه معظم الأحـداث وحارة شـامية قديمة بما 
يشعر المشـاهد أن المسلسل تم تصويره في حارة 

دمشقية حقيقية». 
ويتولـى إخـراج المسلسـل الجديد المقـرر عرضه 
في شـهر رمضان القادم المخرج السـوري مؤمن الملا 
بينمـا كتب العمل كمـال مرة وتنتجه شـركة الأدهم 

للإنتاج الفني في ثلاثين حلقة درامية. 
ويشـارك فـي بطولة المسلسـل عدد مـن الفنانين 
السـوريين بينهـم مصطفـى الخانـي وعبـد الهادي 
الصباغ وأحمـد الأحمد وديمة الجندي وديمة بياعة 
ومهـا المصـري وزهيـر رمضـان ومرح جبـر وواحة 

الراهب وعلي كريم ووفيق الزعيم وجنان البكر. 
وتدور الأحداث حول تفاصيل حكايات ويوميات 
حمام شـعبي في حارة دمشـقية قديمـة يجتمع فيها 
البشـر مـن كافة المسـتويات لسـرد قصـص واقعية 
وأخـرى منسـوجة مـن الحكايـات الدمشـقية التي 
عرفهـا الجمهـور العربـي فـي عـدد من المسلسـلات 

الشهيرة وأبرزها «باب الحارة». 
وقال المتحدث باسـم المسلسل إن «ميزانية كبيرة 
رصـدت لإنجـازه» دون أن يكشـف عـن التفاصيـل 
التـي تضمنـت الكثير مـن النفقـات الخاصـة ببناء 
الديكـورات وسـفر وإقامة الممثلـين والفنيين في أبو 

ظبي. 

ويسلي سنايبس من السجن إلى «ذا إكسبيندابلز»

آن هاثاواي تجتمع مع كريستوفر نولان 
في مشروع خيال علمي 

■ لــوس أنجلس - (يــو بي اي) تجتمع النجمة الأميركيــة، آن هاثاواي، مع المخرج البريطاني، كريســتوفر 
نولاند، مرة جديدة بعد فيلم «عودة الفارس المظلم»، وهذه المرة في فيلم خيال علمي هو «إنترسيلار».

وأفــادت صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية، ان هاثاواي انضمت إلى مشــروع فيلم «إنترســيلار» الذي 
سبق وأعلنت عن مشاركة ماثيو ماكونهي فيه.

ولفتــت إلى ان نــولان يعد الفيلم الجديــد لمصلحة أســتوديوهات باراماونت، بالرغم من ان أســتوديوهات 
«وورنر براذرز» تشارك في إنتاج المشروع.

ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم، لكن تردد انه يتركز حول فكرة الإنتقال في الزمن، وحدد 7 تشرين الثاني/
نوفمبر 2014 موعد انطلاقه.

وألــف نولان وشــقيقه جوناثان ســيناريو الفيلم، وهو يســتند إلى نظريــات علمية طورهــا الفيزيائي، كيم 
ثورن.

يشــار إلى ان هذا ســيكون أول عمل لـ هاثاواي، بعد فوزها بجائزة أوســكار أفضل ممثلة ثانوية عن دورها 
في فيلم «البؤساء».

جيم كيري ينضم إلى كوميديا «ريكي ستانيكي»
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) وقع النجم الأميركي، 
جيم كيري، علــى اتفاق للعب دور البطولة في كوميديا 
«ريكــي ســتانيكي»، التي تجمعه من جديد مع ســتيف 
أوديريك، الذي ســبق وعمــل معه فــي فيلمي «بروس 

القدير» و»آيس فنتورا».
وأفــادت صحيفة «هوليــوود ريبورتــر» الأميركية، 
ان كيري، انضم إلى «ريكي ســتانيكي» وسيؤدي دور 
البطولة فــي الكوميديا التي ينتجهــا، مايكل دي لوكا، 

وجون جايكوبز. 
وأشــارت إلــى ان بروديريــك، الــذي ألّــف «بروس 
القديــر»، وألــف وأخــرج «آيس فنتــورا: عندمــا تدعو 
الطبيعــة» وهمــا مــن بطولة كيــري، هو المســؤول عن 

«ريكي ستانيكي» أيضاً.
وتتركــز الكوميديــا حــول 3 مراهقــين يقدمون على 
إحراق منزل في الحي الذي يســكنون فيه، ويختلقون 
شخصاً غير موجود لتحميله المسؤولية ويطلقون عليه 
اســم ريكي ستانيكي، ويســتمر الثلاثة في إلقاء اللوم 
بأي خطــأ يرتكبونه في حياتهم طوال الســنوات الـ20 

التالية على هذه الشخصية.
ويضطــر الثلاثة لاســتئجار ممثل للعــب دور ريكي 
ســتانيكي، هو كيــري، عندمــا تطلب منهــم زوجاتهم 

وحبيباتهم التعرف عليه. جيم كيري

آن هاثاواي

يوسف فوزي

اخبار فنية

ويسلي سنايبس
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ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها لدين لبنان
السيادي عند بي مع نظرة مستقبلية سلبية 

■ نيويـورك – رويترز: أكدت وكالة سـتاندرد آند بـورز للتصنيف الإئتماني 
امـس الأربعاء تصنيفها للدين السـيادي بالعملة الأجنبية للبنان عند» مشـيرة 
إلى سـرعة تسـمية رئيـس وزراء جديد للبـلاد كأحـد العوامل التـي تعتقد أنها 

ستساهم في تهدئة التوتر السياسي المحلي. 
وقالت الوكالة في بيان إنها رغم ذلك لا تزال تحتفظ بنظرة مسـتقبلية سلبية 
في التصنيف. وأضافت «نشـير إلى أنه رغم اسـتمرار الحرب الأهلية في سوريا 
فإن الأمن الداخلي والموقف السياسـي في لبنان لم يتدهورا بشكل ملحوظ على 
مـدى العام الماضي واسـتمرت الودائع البنكية في النمو وهـو ما يمول متطلبات 

الإقتراض السيادي».
وتابعت ان النظرة المسـتقبلية السـلبية تعكس «استمرار المخاطر التي تتهدد 
الاسـتقرار السياسـي الداخلي وهناك احتمـالات ضعيفة في تحسـن اقتصادي 

ومالي وخارجي بينما يستمر الصراع في سوريا».
وصنفت وكالة موديز انفسـتور سرفيس لبنان عند «B1» مع نظرة مستقبلية 
مسـتقرة، وهو أعلى درجة من تصنيف سـتاندرد آند بـورز بينما صنفت فيتش 

لبنان عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

تقرير أمريكي: مخزونات القمح المصرية
 قد تتراجع دون مليون طن بنهاية حزيران

■ القاهرة/لنـدن - رويتـرز: جـاء في تقريـر لـوزارة الزراعة الأمريكيـة إنه من 
المتوقـع أن تتراجـع مخزونات مصر من القمـح إلى أقل من مليون طـن بحلول 30 من 
حزيران/يونيـو إذ ان الأزمـة الاقتصاديـة في البلاد تحد من قدرتها على الشـراء من 

الأسواق الدولية.
ووفقـا لتقديـرات الوزارة كانـت المخزونات في نهاية السـنة التسـويقية 2011-
2012 التـي بـدأت في الأول مـن تموز/يوليو وانتهـت في 30 من حزيـران الماضي 6.7 

مليون طن تقريبا.
وبسـبب الاضطرابـات الاقتصاديـة التي تشـهدها مصر صار مـن الصعب ترتيب 
مدفوعات واردات القمح وتباطأت وتيرة مشتريات الحكومة والقطاع الخاص بشدة 

منذ بداية العام.
وفي وقت سـابق هذا الشـهر قالـت الحكومة المصريـة إن مخزونـات القمح بلغت 
مليوني طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 81 يوما انخفاضا من المخزونات المعتادة 

التي تغطي نحو ستة أشهر.
وأعلنـت الحكومة خططا لشـراء كميات قياسـية من القمح مـن الإنتاج المحلي من 
أجـل برنامـج الخبز المدعم لكـن مصادر تقول إن تلـك الأهداف غيـر واقعية حتى في 
الظروف الجيدة فضلا عن ظروف صعبة ينقص فيها الوقود والمعدات وقطع الغيار.

وقـال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إنه مـن المتوقع أن تتراجع واردات مصر من 
القمح بشـدة فـي 2012-2013 إلى نحـو ثمانية ملايين طن مـن 11.65 مليون طن في 

العام السابق.

صادرات قازاخستان من الحبوب
 5.2 مليون طن في 9 أشهر 

■ أسـتانة - رويتـرز: قـال مسـؤول كبير بـوزارة الزراعة في قازاخسـتان امس 
الأربعـاء إن بلاده أكبر بلد مصدر للحبوب في آسـيا الوسـطى قد صدرت 5.2 مليون 
طـن من الحبوب في الفترة من أول يوليو تموز إلى أول ابريل نيسـان مقارنة مع 8.3 

مليون طن في الفترة ذاتها من السنة التسويقية السابقة.
وقـال سـاجينتاي جوماجانوف مدير قسـم تطويـر الأراضي بالـوزارة لرويترز 
إن قازاخسـتان تسـتطيع تصديـر مليوني طـن إضافية مـن الحبوب بنهاية السـنة 

التسويقية الحالية.
وقال تعليقا على تقارير نشرت أمس الثلاثاء بأن مصر تدرس استئناف الاستيراد 
من قازاخسـتان بعد توقف استمر عامين «إذا كانوا يرغبون فنحن مستعدون للبيع. 
أخبرتـك عن إمكانية أن نصدر المزيد ... لذا مرحبا بهم للمشـاركة في هذه القطعة من 

الكعكة.» ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وقـال جوماجانـوف إن روسـيا والاتحـاد الأوروبـي أصبحتـا وجهتـين مهمتـين 
لصادرات قازاخستان من الحبوب في السنة المالية الحالية مضيفا أن إدارة الجمارك 

لم تقدم بعد بيانات التصدير الدقيقة للموسم الحالي.
كان محصول قازاخستان من الحبوب تأثر بجفاف حاد لينخفض لأكثر من النصف 
إلى 12.9 مليون طن العام الماضي من مسـتوى قياسـي لما بعد الحقبة السوفيتية بلغ 

27 مليون طن في 2011.
وفي السـنة التسـويقية الماضية صدر البلد الذي يقطنه 17 مليون نسمة مستوى 

قياسيا قدره 12.1 مليون طن من الحبوب.
وقال جوماجانوف إن أسـعار القمـح المحلية متذبذبة بين 40 و45 ألف تنج (265-

298 دولارا) للطن. 

شركتان تركيتان تكتشفان كميات كبيرة
من النفط بأقدم حقل عراقي بكردستان

■ أنقرة - يو بي اي: أعلنت شـركة غينل إنرجـي التركية البريطانية للطاقة أنها 
اكتشـفت مع شـركة بيتويـل التركية أيضـاً، احتياطيـاً عالياً من النفط فـي حقل جيا 

سرخ الواقع في منطقة الحكم الذاتي للاكراد شمال العراق.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لغينل إنرجي أن الشـركة أجرت دراسـات 
حقل جيا سرخ الذي يعتبر من أهم آبار شمال العراق، وقررت حفر 5 آبار لاستخراج 
النفـط، وأن إنتاجية أحـد الآبار المخطط حفرها في الحقل سـيبلغ 11950 برميل نفط 

من النوعية الجيدة في اليوم الواحد، إضافة إلى كميات من الغاز الطبيعي.
وأشار المدير التنفيذي للشركة، محمّد سربيل، أن نوعية النفط الموجود في الحقل 
المذكـور تعتبـر من أجود أنواع النفط، وأن شـركته أجرت دراسـات وتجارب بشـأن 

الغاز الطبيعي.
يذكـر أن حقل جيا سـرخ الذي يعتبر أول حقـل نفطي أجريت فيـه عمليات الحفر 
بالعراق عام 1902، قد حفر بإمكانات محدودة، الأمر الذي لم يمكّن الخبراء وقتها من 

الحفر عميقاً، بغية الوصول إلى الكمية الأكبر من الاحتياطي النفطي في البئر.

بنك التصدير الكوري الجنوبي يسوق
30 من شركات بلاده بالشرق الأوسط 

■ سـول - د ب أ: أعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي امس الأربعاء 
انه قام بحملة للتسـويق المتكامل لحوالي 30 مؤسسـة حكومية وشركة مالية كورية 
جنوبيـة في 4 دول في الشـرق الأوسـط في الشـهر الحالي. وجرت حملة التسـويق 

المتكامل في تركيا والسعودية والإمارات وقطر. 
وأشـارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطوة تستهدف 
تقديم المسـاعدة للشـركات الكورية الجنوبيـة من أجل فوزها بصفقات في المشـاريع 

الضخمة في دول الشرق الأوسط. 
يذكر أن الشرق الأوسط يعد أكبر سوق في الإنشاءات حيث بلغت قيمة الطلبيات 
للبنـاء التي فـازت بها الشـركات الكورية الجنوبية في الشـرق الأوسـط حوالي 37 
مليـار دولار في العام الماضـي تمثل أكثر من نصف قيمة الطلبات الخارجية الإجمالية 

للبناء وقيمتها 65 مليار دولار لكوريا الجنوبية. 
وقـام البنـك بزيارتـه إلـى وكالـة دعـم وتشـجيع الاسـتثمار التركية التـي تنفذ 
المشـاريع للبنى التحتية على رأسها المستشـفيات وغيرها،وأوضح خلال زيارته أنه 

سيقدم الدعم المالي إلى الشركات المحلية لتفوز بصفقات في تركيا. 
وأضـاف البنـك أنه قام بزيارات في السـعودية شـملت شـركة التعديـن العربية 
السـعودية (معادن) والشـركة السـعودية للكهرباء والشـركة العربية لتنمية المياه 

والطاقة وغيرها. 

الكويت بصدد وضع خطة لإنتاج
 الغاز الصخري من حقولها الشمالية 

■ الكويـت – رويتـرز: قال مسـؤول فـي قطاع النفـط الكويتي امـس الأربعاء إن 
بـلاده بصـدد وضع خطة لإنتـاج الغاز الصخري من حقولها الشـمالية بالاسـتعانة 

بشركة مختصة في هذا المجال.
وقدر المسـؤول الذي تحدث لرويترز مشـترطا عدم الكشـف عن اسـمه ما تمتلكه 
الكويـت من غاز صخـري بما يعادل قدرة انتاجية تتراوح بـين 150 و200 مليون قدم 

مكعب يوميا.
والكويـت هي عضو منظمة أوبـك وتمتلك قدرة انتاجية تزيد عـن 3 ملايين برميل 
مـن النفط الخام يوميا لكنها فقيرة نسـبيا في انتاج الغاز الطبيعي وتسـتورد جزءا 

من احتياجاتها من الغاز من الخارج.
وقال المسؤول إن انتاج الغاز الصخري سيتوقف على التكنولوجيا المتوافرة «لأن 
مشكلتنا الرئيسية أن المكمن معقد.. وهذه الطبقة (المحتوية على الغاز الصخري) هي 

الأكثر تعقيدا.»
ورفـض وضع سـقف زمنـي لبدء الانتـاج لأن الأمر كلـه «حديث.. وحتـى الآن لم 

يتبلور بشكل جيد لكن هذه هي أحد برامجنا وخططنا المستقبلية.»

■ دبي - لندن - رويترز: قال مندوب إيران 
لدى منظمـة أوبك في تصريحات نشـرت امس 
الأربعـاء إن الدول المنتجة والمسـتهلكة راضية 
عن الأسـعار الحالية التي تـدور بين 100 و110 
دولارات للبرميـل لكن ضعـف الطلب في الدول 

الصناعية قد يدفع الأسعار للانخفاض.
وأبلغ محمد علي خطيبي موقع وزارة النفط 
الإيرانيـة علـى الانترنـت «الأداء الاقتصـادي 
للـدول الصناعية ضعيـف وهو ما قـد يؤثر في 
الطلـب علـى النفـط ووضـع السـوق. العوامل 
السـلبية الحاليـة بما فيهـا تباطـؤ الطلب على 
النفط وتدهور التوقعات الاقتصادية في الدول 
الصناعيـة ولاسـيما الولايـات المتحـدة تهيمن 

على السوق».
وقال خطيبي إن تخفيضات الإنفاق المقترحة 
بالولايـات المتحـدة يمكـن أن تؤثـر علـى نمـو 

الاقتصاد الأمريكي والطلب على النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا 
حادا الأسـبوع الماضـي مسـجلة 103.40 دولار 
للبرميـل يـوم الاثنين لكنهـا ارتفعت فـوق 106 
دولارات أمـس الثلاثـاء بفعـل بيانـات قويـة 

للطلب الصيني.
وتأتـي تصريحـات خطيبـي بشـأن نطـاق 
السـعر إثر تعليقـات مماثلة من وزيـر البترول 
السـعودي علـي النعيمـي فـي أواخـر الشـهر 

الماضي.

ويظهـر أحدث مسـح أجرته رويتـرز تراجع 
صادرات الخام الإيراني إلى 1.15 مليون برميل 
يوميـا فـي آذار/مارس مـن حوالـي 2.5 مليون 
فـي 2011 قبـل أن تتسـبب عقوبـات في خفض 

مبيعات النفط الإيراني عام 2012.
علـى صعيـد آخـر قالـت مسـؤولة أمريكيـة 
كبيـرة امـس إن الولايـات المتحـدة تتوقـع أن 
يواصل مستوردو النفط الخام الإيراني خفض 
مشـترياتهم بدرجـة كبيـرة لكنها أشـارت إلى 

حدوث تذبذبات موسمية أيضا.
وفـي لقـاء مـع الصحافيـين قالت المسـؤولة 
البارزة فـي وزارة الخارجيـة الأمريكية والتي 
خفـض  أن  «أعتقـد  اسـمها  نشـر  عـدم  طلبـت 

المسـتوردين لمشـترياتهم مـن الخـام الإيرانـي 
سيسـتمر ... هنـاك اعتبارات موسـمية وهناك 
وعوامـل  سـابقة  تعاقـدات  هنـاك   ... طفـرات 
موسـمية تتعلق بهذه التعاقدات لذا نعرف أنه 
سـتكون هناك تقلبـات لكنني أتوقع أن يسـتمر 

الانخفاض».
وردت علـى سـؤال عمـا إذا كانـت تتوقع أن 

تكون هذه الانخفاضات كبيرة قائلة «نعم».
وبموجـب القانـون الأمريكـي يتعـين علـى 
جميـع الدول التي تسـتورد الخـام الإيراني أن 
تخفـض بشـدة وارداتهـا وإلا واجهـت بنوكها 
احتمـال العزل عن القطـاع المصرفـي الأمريكي 

وفقا لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

آذار/  13 يـوم  المتحـدة  الولايـات  ومنحـت 
مارس اليابان وعشـر دول أعضـاء في الاتحاد 
الأوروبـي مهلة 180 يوما لتنفيـذ التخفيضات. 
وأشارت تصريحات المسؤولة إلى أن واشنطن 
قد تمنـح مهلـة أخرى مدتها سـتة أشـهر عندما 
تباشر تقييم تخفيضات واردات الدول في المرة 

القادمة.
وقلصـت العقوبـات التي فرضتهـا الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبي في العـام الماضي 
صادرات النفـط الايرانية الى النصف الى نحو 
مليون برميل يوميا. وسـاعدت العقوبات ايضا 
على خفض قيمة العملـة الايرانية الريال وأدت 

إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة.

إيران راضية عن أسعار النفط حاليا لكن تتوقع انخفاضها بسبب ضعف الطلب 

■ الدوحـة - رويترز: قال إبراهيم المهنا مستشـار 
وزارة البتـرول السـعودية امـس  الأربعـاء إنـه مـن 
المرجح أن تظـل إمدادات النفط العالميـة متوازنة وأن 
تبقى الأسعار مستقرة عند حوالي 100 دولار للبرميل 
حيث من المتوقع أن تحافـظ منظمة أوبك على الإنتاج 

عند مستوياته الحالية هذا العام.
وأضـاف أنه بافتـراض إبقـاء أوبك على مسـتوى 
الإنتـاج الحالي البالـغ 30.5 مليون برميـل يوميا كما 
هو متوقع فإن السـوق سـتبقى متوازنة هذا العام مع 
توقع حدوث سحب من المخزونات التجارية في الربع 

الأخير من العام.
وفي كلمة بالكويت في منتدى نظمته الأمانة العامة 
لمنظمـة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) قال 
المهنا إنه من المرجح أن يزيد إنتاج أوبك إلى 34 مليون 
برميـل يوميا بحلول عام 2020 لتلبيـة زيادة متوقعة 

في الطلب. 
وتابـع بقوله انه في هذا الوضع سـتتراوح الطاقة 
الانتاجيـة غيـر المسـتغلة فـي أوبك بين ثلاثـة ملايين 
برميـل يوميا وأربعة ملايـين أغلبها مـن دول الخليج 
والإمـارات  والكويـت  والعـراق  السـعودية  خاصـة 
العربيـة المتحـدة. وأن هذه طاقة فائضـة ملائمة فهي 

ليست مرتفعة بدرجة تشكل ضغوطا على الأسعار. 

النفـط  انتـاج  فـي  الزيـادة  عـن  كذلـك  وتحـدث 
الصخـري الذي يقول المحللون إنـه أصبح مصدر قلق 
متزايد لـدول منطقة الخليج المنتجـة للنفط. وقال إن 
هذه المخاوف لا أسـاس لها لأن الآثار الإيجابية للنفط 
الصخري على الدول المنتجـة للنفط ومنها دول أوبك 
والدول العربية في الأجل المتوسـط بين خمس وعشر 
سـنوات تفوق الآثار السـلبية. وأضـاف أن من الآثار 

الإيجابية إعطاء عمق واستقرار أكبر للسوق. 
وتراجـع سـعر النفـط دون 106 دولارات للبرميـل 
امس الأربعاء بعد ارتفـاع مخزونات الخام الأمريكية 
إلـى أعلـى مسـتوياتها فـي اكثر مـن عشـرين عاما ما 
قلـص توقعات الطلـب في أكبر دولة مسـتهلكة للنفط 

في العالم.
على صعيد آخر قال مصدر من قطاع النفط لرويترز 
امـس إن السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالم 
انتجـت 9.14 مليـون برميـل يوميـا فـي آذار/مـارس 
بدون تغير يذكر عن الشـهر السابق. وأضاف المصدر 
أن امـدادات المملكـة للسـوق بلغت نحـو 9.15 مليون 
برميل يوميا بدون تغييـر يذكر أيضا عن 9.16 مليون 

برميل يوميا في شباط/فبراير الماضي. 
وعندمـا تزيـد صـادرات الخـام عن الانتـاج يكون 

الفارق قد أخذ من مخزونات المملكة.

انضــم  المنوفيــة - رويتــرز:   ■
الآلاف مــن عمــال مصانــع الطوب 
فــي مصر فــي الآونة الأخيــرة الى 
سلسلة ضحايا الأزمة الاقتصادية 
في البلاد. فبســبب ارتفاع أســعار 
مئــات  بمقــدور  يعــد  لــم  الوقــود 
المصانع الاســتمرار فــي عملها مما 

اضطر أصحابها لوقف تشغيلها.
وتذكــر تقاريــر اعلاميــة محلية 
ان نحــو 500 مــن مصانــع الطوب 
توقفت عن العمل الأمر الذي خســر 
بســببه زهــاء عشــرة آلآف عامــل 

مصدر رزقهم.
ويعمل حسن مسعود في مصنع 

للطوب بالمنوفية منذ عشــرين عاما 
لكنــه يخشــى حاليــا مــن ان أيامه 

بالمصنع أصبحت معدودة.
ويقول مســعود الــذي يعمل في 
جــو شــديد الحــرارة ان الحــرارة 
التي يتعايش معهــا «هنا» لا تقارن 

بالارتفاع في تكلفة المعيشة.
ويحصــل العامــل فــي مصنــع 
الطــوب على نحو 60 جنيها مصريا 
تســعة  مــن  أقــل  اليــوم..أي  فــي 

دولارات أمريكية.
أعلنــت  شــباط/فبراير  وفــي 
الحكومــة المصرية أســعارا جديدة 
قطاعــات  مــن  للعديــد  للوقــود 

الاقتصــاد قالت مصــادر صناعية 
إنهــا تزيد بنســبة 50 فــي المئة عن 

المعدلات السابقة.
لأزمــة  مصــر  تعــرض  ومــع 
الحكومــة  تتعــرض  اقتصاديــة 
جمــاح  كبــح  أجــل  مــن  لضغــط 
التضخــم الــذي يزيد بســبب دعم 
الوقود الذي يلتهــم 20 في المئة من 
الميزانيــة. ويقــول اقتصاديون انه 
يتعــين علــى الحكومــة ان تخفض 
الدعم لتأمــين الحصول على قرض 
قيمتــه 4.8 مليار دولار من صندوق 

النقد الدولي.
وقالــت الحكومــة فــي الجريدة 

الرســمية ان ســعر زيــت الوقــود 
(المــازوت) الــذي يســتخدم علــى 
نطاق واسع في الصناعات المحلية 
كثيفــة الاســتهلاك للطاقة ســيبلغ 
دولارا)   220 (نحــو  جنيــه   1500

للطن.
وســيطبق هذا السعر على جميع 
المخابــز  باســتثناء  الصناعــات 
الكهرباء ومصانع  انتاج  ومحطات 
المــواد الغذائيــة التــي ســتحددها 

وزارة الصناعة.
ان  صناعيــة  مصــادر  وقالــت 
أســعار الغاز الطبيعي المنتج محليا 
وزيــت الوقــود والســولار لمصانع 

أيضــا  زادت  والطــوب  الأســمنت 
بنسبة 50 في المئة.

لكن بالنسبة للعمال في المنوفية 
فانهم يقولون إن الارتفاع في أسعار 

الوقود خارج نطاق السيطرة.
ويملــك عاطــف العمــري أربعــة 
مصانع طوب اضطــر لوقف العمل 
في اثنين منهم بســبب أزمة الوقود 
التي تشــل الحياة في مصر. وأدى 

ذلك الى تسريح 800 عامل.
وتحــاول مصــر - التــي تعاني 
من عدم الاســتقرار السياســي منذ 
الاطاحة بالرئيس الســابق حسني 
مبــارك قبــل عامــين والتــي تعاني 

من ارتفــاع عجز الميزانيــة- تأمين 
الحصــول على قــرض بقيمــة 4.8 
النقــد  مليــار دولار مــن صنــدوق 
الدولي. وتعمــل الحكومة المصرية 
حاليــا لوضــع برنامــج اقتصادي 
الوقــود.  دعــم  بموجبــه  تخفــض 
ورفعــت العــام الماضــي الدعم عن 

البنزين 95 اوكتين.
وعلى الرغم مــن خطط الحكومة 
بنــاء  وإعــادة  ديونهــا  لخفــض 
اقتصادهــا فــان العمــال فــي مثل 
مصانــع الطــوب التــي تتوقف عن 
العمــل يقولــون إنهــم هــم الذيــن 

يتحملون عبء مثل تلك الأزمة.

أزمة الوقود تجبر مئات مصانع الطوب المصرية على التوقف 

منظمـة  خفضـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
أوبك امس الأربعـاء توقعاتها لنمو الطلب 
العالمـي علـى النفـط فـي 2013 فـي ثانـي 
توقعات من نوعها هذا الأسـبوع تشير إلى 

ضعف الاستهلاك.
وجـاءت توقعـات أوبـك فـي تقريرهـا 
نزوليـة  تقديـرات  أعقـاب  فـي  الشـهري 
مماثلة لنمو الطلب على النفط في 2013 من 
جانب إدارة معلومات الطاقة في الولايات 

المتحدة يوم الثلاثاء.
الطلـب  يزيـد  أن  الآن  أوبـك  وتتوقـع 
العالمـي علـى النفط 800 ألـف برميل يوميا 
هـذا العام، بانخفاض 40 ألف برميل يوميا 
عن تقديرات سابقة. وأشارت إلى استهلاك 
أضعف مـن المتوقع في اقتصـادات متقدمة 

وبصفة خاصة أوروبا واليابان.
خبـراء  أعـده  الـذي  التقريـر  وقـال 
اقتصاديون في مقر منظمـة أوبك في فيينا 
«تشير البيانات الشهرية التي بدأت تصدر 
عـن الربع الأول من 2013 إلى أن الطلب من 
دول منظمة التعاون الاقتصادي ربما يكون 

ضعيفا مقارنة مع تقديرات سابقة».

وتوقعـت أوبـك التي تضخ مـا يزيد عن 
30 في المئـة من امدادات النفـط العالمية أن 
الطلـب ربما يصبح ضعيفا عما كان متوقعا 
نظـرا للمشـكلات الاقتصاديـة فـي منطقة 
اليورو وعدم التيقن بشـأن آفاق الاقتصاد 

الأمريكي.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وخفضـت 
الأمريكية أمـس توقعاتها لنمو الطلب على 
النفط في 2013 بمقدار 50 ألف برميل يوميا 
رغـم أنهـا لا تـزال ترى معـدلا أقـوى لنمو 
الطلـب مقارنة مـع تقدير أوبـك بنمو قدره 
960 ألـف برميـل يوميـا. وسـتعلن وكالـة 
الطاقـة الدوليـة أحـدث توقعاتهـا اليـوم 

الخميس.
وتضمـن تقرير أوبـك زيـادة طفيفة في 
الطلـب المتوقع على نفـط المنظمة في 2013 
بمقـدار 40 ألـف برميـل يوميـا إلـى 29.75 
مليون برميل يوميا، نظرا لتراجع توقعات 
الامـدادات من خـارج دول المنظمة الإثنتي 

عشرة.
ولا يـزال إنتاج أوبـك أعلى من ذلك رغم 
السـابقة  الأشـهر  فـي  الامـدادات  تراجـع 

وانخفاضها مجددا في آذار/مارس بحسب 
التقرير.

ونقل التقريـر عن مصـادر ثانوية قوله 
إن إنتـاج المنظمـة تراجع 100 ألـف برميل 
يوميا فـي مارس إلـى 30.19 مليون برميل 
يوميـا متأثرا بانخفـاض الإنتاج في إيران 
ونيجيريا. ويشـكل ذلك أدنى مستوى منذ 

آذار 2011 بحسب بيانات لرويترز.
وهـذا يشـير إلـى أن أوبك ضخـت 190 
ألف برميـل يوميا فقط زيـادة عن إنتاجها 
المسـتهدف عنـد 30 مليـون برميـل يوميـا 
الذي سـتراجعه المنظمة فـي اجتماعها في 
31 أيار/مايـو. ومـن غير المتوقـع حاليا أن 
تجري أوبك تغييرات رئيسـية في سياسة 

الإنتاج في هذا الاجتماع.
وأشـار التقرير أيضا إلى أن السـعودية 
أكبـر بلد مصـدر للنفـط داخل أوبـك أبقت 
علـى الإنتاج مسـتقرا بعد خفـض حاد في 
نهاية 2012 تزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وأبلغـت السـعودية أوبـك أنهـا ضخت 
9.14 مليون برميل يوميا في آذار مقارنة مع 

9.15 مليون برميل يوميا الشهر السابق. 

اوبك تخفض توقعاتها لنمو 
الطلب على النفط في 2013 

وزير: وارد جدا ان تطلب مصر
زيادة قرض صندوق النقد الدولي

■ القاهرة - رويترز: قال وزير التخطيط والتعاون 
الدولي المصري إنه «وارد جدا» أن تطلب مصر زيادة 
قرض تتفاوض عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي 
إذا زاد العجــز في الفجــوة التمويلية المقــدرة بنهاية 

حزيران/يونيو 2013.
تصريحــات  فــي  العربــي  أشــرف  وأضــاف 
للصحافيــين في الدوحة امس الاربعاء «وارد جدا أن 
يزيــد الطلب ولكننا حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4.8 

مليار دولار».
واســتأنف وفــد مــن الصنــدوق المفاوضــات مع 
مصر الاســبوع المنصــرم حول القــرض المزمع الذي 
يعتبر حيويا لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج 
عــن قدر أكبــر بكثير من المســاعدات والاســتثمارات 
الأجنبيــة. وتوصلــت مصــر إلــى اتفــاق مبدئي مع 
الصندوق في تشــرين الثاني/نوفمبــر لكن الرئيس 
محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط 
الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وســط عنف سياسي 

بسبب توسيع سلطاته.
ويحــذر اقتصاديون من أن مصــر مقبلة على أزمة 
اقتصاديــة طاحنة ما لــم تحصل علــى تمويل دولي 
لوارداتهــا من الخارج التــي تمثل النســبة ألأكبر من 

استهلاكها. 
وقال العربي «من المهم التوصل لاتفاق ســريع مع 

صندوق النقــد (ولكــن) إذا لم يتــم التوصل لاتفاق 
سنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر». 

ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في 
تطبيــق إصلاحات تهدف إلى تعزيــز النمو وتقليص 
عجــز هائــل فــي الميزانيــة. ويتضمــن ذلــك زيادات 
ضريبية وخفض لدعم ســخي للوقود وسلع غذائية 
مــن بينها الخبز وهي إجــراءات تنطوي على مخاطر 
سياســية. وتعمــل مصر علــى فرض ضرائــب على 
معامــلات البورصــة وعلــى القروض والتســهيلات 
الائتمانيــة ورفعت أســعار الغاز الطبيعــي والمازوت 
للمصانع وأســعار أســطوانات غاز الطهــي ورفعت 
أيضــا الجمارك على الكثير من الســلع الاســتهلاكية 

مما يرفع تكاليف المعيشة في بلد ينتشر فيه الفقر.
وقال العربي «الحكومة تســتهدف تخفيض عجز 
الموازنــة إلــى 9.5 بالمئة خلال الســنة الماليــة 2012-

2013 ونحو 8.5 بالمئة خلال 2014-2013».
وكان العربــي أكــد فــي تصريحــات يــوم الاحــد 
الماضي إن الفجوة المالية ستصل بنهاية السنة المالية 

2014-2015 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار. 
وتدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية 
والأمنيــة فــي البــلاد منــذ تشــرين الثاني ممــا أدى 
إلى اتســاع الفجــوة المالية مــع تدهور قيمــة الجنيه 

المصري. 

■ أنقرة - رويترز: قال وزير الطاقة التركي 
تانر يلدز امس الأربعاء إن التقارب بين تركيا 
واســرائيل يمكــن أن يمهد الطريــق في نهاية 
الأمر أمام مشــروعات طاقة مشتركة لكن من 
الســابق لأوانه الآن الحديث عن مشــروعات 

محددة. 
ومن شــأن التقارب بين تركيا وإســرائيل 
والذي توسطت فيه الولايات المتحدة أن يغير 
معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مما يسمح 
نظريــا بضــخ الغــاز الإســرائيلي المكتشــف 
حديثــا إلى تركيــا التي تعتمد على اســتيراد 

الطاقة ولأسواق أخرى.
وإســرائيل التــي كانت من قبــل فقيرة في 
الطاقــة من المتوقــع أن تصبح دولــة مصدرة 
للغــاز بنهاية العقد الحالــي. ويحتوي حقلها 
البحري لوثيان على ما يقدر بنحو 17 تريليون 
قــدم مكعبــة مــن الغــاز ليصبح أكبر كشــف 

بحــري فــي العالم في عشــر ســنوات عندما 
اكتشف عام 2010.

ويعادل 17 تريليون قدم مكعبة (481 مليار 
متر مكعب) طلب أوروبا على مدى عام ويكفي 
لتغطية احتياجات إسرائيل من الغاز لأجيال. 
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد توسط 
الشــهر الماضــي في تحســين العلاقــات بين 
تركيا وإســرائيل بعد الجمــود الذي أصابها 
بسبب قتل مشــاة بحرية إسرائيليين لتسعة 
أتراك على متن ســفينة كانت متجهة إلى غزة 

في 2010.
واعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لنظيره التركــي رجب طيب أردوغان 
وتعهد بتعويض أســر القتلى استجابة لطلب 
تقدمــت بــه تركيا منذ فتــرة طويلــة ومتخذا 
خطوة باتجاه تطبيع العلاقات. وبدا أن تركيا 
تراجعت عن مطلب آخر بأن توقف إســرائيل 

حصارها لقطاع غزة.
وقــال يلــدز للصحافيــين خــلال مؤتمــر 
لقطاع الطاقة في أنقرة «الســبب وراء اعتذار 
إســرائيل لم يكــن مشــروعات الطاقــة. لكن 
نتائجه قد تكون مشروعات للطاقة. قلنا إننا 
لســنا معارضين لذلك في المســتقبل. لكن في 
هذه المرحلة ... من السابق لأوانه الحديث عن 

مشروعات طاقة».
ولأن الســوق المحلية الإســرائيلي صغيرة 
جدا تعــد الصــادرات عاملا رئيســيا لتطوير 
الغاز المكتشف. وســيكون من الأوفر تصدير 
الغــاز عبــر خــط أنابيب مــن تركيا بــدلا من 
تحويلــه إلــى غاز مســال ليصل إلى أســواق 

التصدير عن طريق السفن.
ويمكــن أن تصبــح تركيا مســتهلكا كبيرا 
للغاز الإســرائيلي وأن تكون معبرا لاســواق 
تصديريــة أخرى، لكن هنــاك مخاوف تتعلق 

بمدى سرعة استعادة العلاقات الطبيعية بين 
تركيا واسرائيل.

وحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
البلدين على استعادة العلاقات الكاملة خلال 
زيارة قام بها لاســطنبول يــوم الأحد الماضي 
قائــلا إن مثل هذه الخطوة حيوية لاســتعادة 

الاستقرار.
ولــم تذكــر أي مــن الدولتين متى ســتعيد 
لاســتئناف  مســبق  شــرط  وهــو  ســفيرها 

العلاقات الضرورية لبدء محادثات الطاقة.
وقال يلدز إن تركيا تريد أن يحترم الدستور 
العراقــي فــي أي صفقــة تبرم بين شــركات 

الطاقة والمنطقة الكردية في شمال العراق.
وقال لرويترز في حديث الأسبوع الماضي 
إنه لا يرى عوائق أمام إبرام الشركات العامة 
أو الخاصــة صفقــات تنقيب مع كردســتان 
العــراق وإن تركيــا ســتقوم بدور نشــط في 

أي اتفــاق تقتســم فيه إيــرادات النفط الخام 
بين الحكومة المركزية وكردســتان. وأضاف 
يلدز أن شــركة النفــط الوطنيــة التركية تباو 
ستشارك في أنشطة التنقيب عن النفط قبالة 

ساحل لبنان.
وقال يلدز «فيما يتعلق بالحقل الذي قبالة 
الســاحل اللبناني تقدمت عدة شــركات منها 
تباو بعروض. ونأمل أن نعرف نتائج التأهل 
الأولــي قريبــا ونأمــل ان تكون تبــاو من بين 
الشــركات الفائزة». وتابع «تباو ستشــارك 

في مشروع لبنان».
وتقدمت عشرات الشركات بطلبات للتأهل 

للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.
ومــن المقــرر أن تعلــن أســماء الشــركات التي 
اجتــازت التأهــل الأولــي يــوم 18 ابريــل نيســان 
وتعتزم الحكومة إبرام أول اتفاق للتنقيب والانتاج 

بحلول شباط/فبراير من العام المقبل. 

تركيا: مستعدون لمشروعات طاقة مشتركة مع إسرائيل لكن ليس حاليا

■ تونـس - يـو بـي اي - رويتـرز: 
أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حجم 
العجـز التجاري التونسـي سـجل خلال 
الفصـل الأول مـن العام الجـاري تراجعا 
محـدودا بالمقارنـة مـع الحجـم المُسـجل 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
نشـرها  التـي  البيانـات  وبحسـب 
امس الأربعـاء المعهد الوطني التونسـي 
للإحصاء (مؤسسـة حكومية) فإن حجم 
العجز بلـغ خلال الفترة المذكـورة 2.418 
مليـار دينـار(1.56 مليـار دولار)، مقابل 
2.613 مليـار دينـار (1.68 مليـار دولار)، 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
التونسـي  الوطنـي  المعهـد  وأوضـح 
سـاهم  التراجـع  هـذا  أن  للإحصـاء 
الـواردات  تغطيـة  نسـبة  تحسـن  فـي 
بالصـادرات بــ3.2 نقـاط، لتسـتقر فـي 
خـلال   ٪71.1 مقابـل   ،٪74.3 حـدود 

الفصل الأول من العام 2012.
إرتفـاع  إلـى  التطـور  هـذا  وأرجـع 
بنسـبة  التونسـية  الصـادرات  حجـم 
8.5٪، حيـث بلغت قيمتهـا 6.983 مليار 
دينـار(4.505 مليـار دولار)،مقابل 6.438 
مليـار دينـار(4.153 مليـار دولار) خلال 

الفصل الأول من العام الماضي.
الـواردات  سـجلت  المقابـل  وفـي 

التونسـية خـلال الربـع الأول مـن العام 
إرتفاعـا بنسـبة 3.9٪،حيـث  الجـاري 
بلغت قيمتهـا 9.402 مليار دينـار (6.065 
مليـار   9.051 مقابـل  دولار)،  مليـار 
دينـار(5.839 مليـار دولار) خـلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
على صعيد آخر أظهرت أرقام رسـمية 
امـس أن عائـدات صناعـة السـياحة في 
مـن  الأول  الربـع  فـي  تراجعـت  تونـس 
2013 بنسـبة 7.5 في المئة مقارنة بالفترة 
نفسـها من العام الماضي متأثرة بهشاشة 
الأوضـاع الأمنيـة بعـد اغتيـال المعارض 

شكري بلعيد في مطلع العام.
السـياحي  القطـاع  عائـدات  وبلغـت 
منـذ بداية العام وحتى نهاية شـهر آذار/

مـارس 412 مليـون دينـار (259 مليـون 
بالمئـة   7.5 بنسـبة  بانخفـاض  دولار) 

مقارنة بنفس الفترة الماضية من 2012.
واضافت ان عدد السـياح الذين زاروا 
تونـس في الربع الاول مـن هذا العام بلغ 
850 الف سائح اكثر من نصفهم قدموا من 

ليبيا.
وفـي 2012 بلغـت ايـرادات السـياحة 
2.1 مليار دولار بارتفاع بنسـبة 30 بالمئة 

مقارنة بالعام الذي سبقه
العلمانـي  المعـارض  اغتيـال  وفجـر 

شـكري بلعيـد فـي فبراير شـباط أسـوأ 
موجة احتجاجات في عدة مدن تونسـية 
زيـن  السـابق  بالرئيـس  الاطاحـة  منـذ 
العابديـن بن علي قبل عامـين. ولكن بعد 
أسـابيع عـاد الهدوء نسـبيا الـى تونس 
حكومـة  العريـض  علـي  شـكل  ان  بعـد 
جديـدة عقب اسـتقالة حمـادي الجبالي 

من المنصب.
وتأمل تونس أن يساهم هدوء الاوضاع 
الامنية النسـبي فـي الآونـة الأخيرة في 
انقاذ الموسـم السـياحي ورفـع ايراداتها 
مـن السـياحة ابـرز القطاعـات الموفـرة 
للعملة الاجنبية واكثر القطاعات تشغيلا 

لليد العاملة بعد القطاع الزراعي.
وتسـتقبل تونـس نهايـة هذا الشـهر 
الاف مـن السـياح اليهود ضمـن احتفال 
ديني سـنوي يقام فـي معبد يهـودي في 

منتجع جربة السياحي.
هـذا الاحتفـال الـذي سـينطلق يـوم 
أيـام  26 نيسـان/ابريل ويسـتمر ثلاثـة 
سـيختبر قـدرة الحكومـة التـي تقودهـا 
حركة اسـلامية علـى توفير حمايـة لهذا 
التجمـع اليهـودي فـي ظـل تنامـي خطر 

الجماعات الدينية المتشددة في تونس.
دينـار   1.5898 يسـاوي  الـدولار 

تونسي.

تونس: تراجع العجز التجاري وهبوط العائدات السياحية

مسؤول سعودي يتوقع استقرار
أسعار النفط قرب 100دولار للبرميل 
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■ الرياض/دبي - رويترز: عندما سجلت 
شـركة أبناء عبد الله عبد المحسـن الخضري 
هبوطـا نسـبته 50 بالمئة في صافـي أرباحها 
لعام 2012 عزت ذلك إلى أسـباب على رأسـها 
ضغوط حادة على التكاليف جراء المتغيرات 
السـريعة بسوق العمل في السعودية أبرزها 
برنامـج توطين الوظائف الذي يعرف باسـم 

«نطاقات».
وواجهت ثالث أكبر شـركة مدرجة بسوق 
البنـاء  قطـاع  ضمـن  السـعودية  الأسـهم 
والتشـييد والتـي تتجـاوز قيمتها السـوقية 
1.4 مليـار ريـال (385 مليـون دولار) تأخـر 
فـي  وارتفاعـا  المشـروعات  بعـض  تنفيـذ 
التكاليف المباشرة بسـبب التأخر في إصدار 
التأشـيرات وإصدارها بأعداد أقل بكثير عن 

العدد المطلوب للوفاء بالتزامات العقود.
وقالـت الشـركة آنـذاك «علـى الرغـم من 
الجهـود المبذولـة للمواطنين الذيـن انضموا 
مؤخرا للانخـراط بالعمل كجزء من تدريبهم 
فإن ارتفاع معدل الدوران لأعلى من 40 بالمئة 
وكذلـك قلـة الرغبـة التـي ظهرت للمشـاركة 
في مشـاريع البناء والنظافـة أدت إلى زيادة 

التكاليف المباشرة للقوى العاملة».
وكان صندوق النقد الدولي قال إن رواتب 
العمال السعوديين في قطاع التشييد والبناء 
تبلغ خمسـة أمثال ما يتقاضاه العامل الوافد 
بينمـا لا توجـد تلـك الفجـوة فـي المناصـب 

الإدارية.
وتسـلط تلك العقبات التي تواجه شـركة 
مثـل الخضري - التـي نفذت منذ عـام 1966 
مشـروعات لعـدد مـن الشـركات الحكوميـة 

مـن بينها عمـلاق النفط السـعودي أرامكو- 
الضوء علـى التحديـات التـي تواجه خطط 
الحكومة للحد من الاعتماد الكبير على العمالة 
الوافـدة رخيصة التكلفة وقليلـة الخبرة. إلا 
أن هناك شبه اجماع بين الاقتصاديين على أن 

ايجابيات البرنامج تطغى على سلبياته. 
وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة 
العمـل عـددا مـن البرامـج الراميـة لإصـلاح 
سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين 
بالقطـاع الخاص حيث عدلـت نظام حصص 
التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت 
غرامـات على الشـركات التي تعـين عددا من 
المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين. 

يقـول فـاروق سوسـة كبيـر الاقتصادين 
لدى سـيتي غـروب «تأثيـر برنامـج نطاقات 
على الشـركات الفردية سيكون سلبيا بشكل 
واضـح مع ارتفـاع تكلفـة الموظفـين ورواتب 

السعوديين وحاجتهم للمزيد من التدريب».
ووفقـا لصندوق النقد تسـجل الشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة 25 بالمئـة مـن النـاتج 
المحلـي الإجمالـي السـعودي و63 بالمئـة من 
إجمالـي العاملـين فـي القطـاع الخـاص و98 

بالمئة من إجمالي عدد المنشآت.
ويقـول الصنـدوق «الخطـر فـي الاعتماد 
علـى نظـام الحصص...يكمـن فـي صعوبـة 
تطبيقه وارتفاع تكلفة التطبيق، وهو ما يكبد 
الشـركات تكلفة إضافية كبيـرة وربما يعوق 

تقدم عملية تنويع الاقتصاد».
ومنـذ طفـرة النفط فـي سـبعينات القرن 
الماضي تسـتعين السـعودية بأعداد متزايدة 
من العمال الأجانب لاسـيما من آسيا والدول 

العربية المجاورة. وبلغت نسبة الوافدين 32 
بالمئة من إجمالي سكان السعودية الذين بلغ 
عددهم 29.2 مليون نسـمة فـي 2012 بارتفاع 
كبير عن المسـتوى المسـجل عند أكثـر من 11 

بالمئة في 1974.
ونتيجـة لذلك يمثل الوافدون 55 بالمئة من 
إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا. 
وبحسـب دراسـة لصنـدوق النقـد صـدرت 
فـي ايلول/سـبتمبر أدى ذلك إلـى تحويل ما 
يبلغ في المتوسـط 18 مليار دولار سـنويا من 
الاقتصاد على مدى السـنوات العشر الماضية 
أو مـا يعـادل 6.2 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 

الإجمالي للمملكة.
دول  مواطنـي  مـن  الكثيـر  مثـل  ومثلهـم 
الوظائـف  السـعوديون  يفضـل  الخليـج 
الحكومية اليسـيرة ذات العائد المادي الأكبر 
لذا لم يمثلوا سـوى عشـرة بالمئة من إجمالي 
العاملـين بالقطـاع الخـاص خلال السـنوات 
الأخيـرة على الرغم مـن نمو القـوى العاملة 
المحلية إلى ما يقرب من مثلي مستواها لتصل 
إلى خمسـة ملايـين خلال الفترة مـن 1999 – 

.2012
ويشـغل الوافـدون عـادة وظائـف تقنية 
مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين 
الخبرة الكافية للعمل فيها، كما يعملون ايضا 
في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون 

مهينة.
الرخيصـة  الأجنبيـة  العمالـة  وبفضـل 
تمكنـت الشـركات السـعودية مـن الحفـاظ 
علـى هوامـش الأرباح عنـد مسـتوى مرتفع 
نسـبيا ودفعـت الاقتصـاد السـعودي للنمو 

دون التأثر بضغوط ارتفاع الأسعار وارتفاع 
سـعر الصرف التي عادة ما تضر باقتصادات 

الدول المنتجة للنفط.
إلا أن فـرط الاعتماد علـى الوافدين أحدث 

قصورا في التوظيف. 
وتحدثـت رويتـرز مـع اثنين مـن أصحاب 
نشـاط  فـي  العاملـة  المتوسـطة  الشـركات 
الإنشـاءات والمقاولات بالقطـاع الخاص قالا 
إنهما سارعا إلى تعيين المواطنين السعوديين 
بعد برنامج نطاقـات لكن ذلك لم يكن لحاجة 
لتلك العمالة وإنما لتحقيق النسـبة المطلوبة 

للتوطين.
وقـال صاحب شـركة مقـاولات طلب عدم 
ذكر اسمه إنه عين ثلث المواطنين السعوديين 
العاملـين لديـه لحاجـة الشـركة الفعلية لهم 
بينمـا جـرى تعيـين الثلثـين للوصـول إلـى 
النطاق الأخضر وهو الشريحة الأعلى ضمن 
برنامـج نطاقـات والتـي تحصـل الشـركات 

المصنفة تحتها على تسهيلات وامتيازات. 
يقول الخبير الاقتصـادي عبد الوهاب أبو 
داهش «معظم الشـركات السعودية مزدحمة 
بالعمالـة الاجنبية...حتـى فـي منازلنا لدينا 
الكثير مـن العمالـة الزائدة عـن احتياجاتنا 
ان  ويضيـف  والسـائقين».  الخادمـات  مـن 
تبني سياسـات ناجحة للحد من العمالة غير 
الضرورية سـيخلق مزيدا من التنافسـية في 

الاقتصاد.
كان مسؤولون بوزارة العمل قالوا الشهر 
الماضـي إن هنـاك 500 الف منشـأة بالسـوق 

المحلية لا يوجد فيها سعودي واحد.
ويـرى اقتصاديـون بوجه عـام أن الأدلة 

واضحـة علـى نجـاح برنامـج نطاقـات فـي 
توفير المزيد من الوظائف للسعوديين.

إن  الـوزارة  قالـت  آذار/مـارس  ففـي 
الإصلاحـات التـي قامـت بهـا لسـوق العمل 
المكتظـة بالمغتربين وفـرت أكثر مـن 600 ألف 
فرصة عمل للسـعوديين فـي القطاع الخاص 

بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة.
غـروب  سـيتي  لـدى  سوسـة  يقـول 
«الاقتصـاد بوجـة عام سيسـتفيد مـن زيادة 
معـدلات التوظيـف وزيادة الإنفـاق وتراجع 
التحويـلات» مبينـا أن إيجابيـات البرنامج 
تفوق المخـاوف المتعلقـة بالتكاليـف وكفاءة 

العمالة على مستوى الشركات.
وبعدما ارتفع معـدل البطالة في 2011 إلى 
12.4 بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى منذ 1999 
على الأقل تراجع هذا المعدل في 2012 وحدها 

إلى 12 بالمئة.
والحد مـن معدل البطالة بين السـعوديين 
أحـد التحديات الاسـتراتيجية طويلة الأجل 
أمام السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، 
الأسـباب  أحـد  كانـت  البطالـة  وأن  خاصـة 
الرئيسـية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي 

في بلدان قريبة.
لكن مـع ذلك لا يزال هنـاك 602 الف و 853 
عاطلا وفق بيانات 2011 ويمثل السعوديون 
بـين 15 و 29 عامـا 78 بالمئة مـن العاطلين عن 

العمل.
وعلى الرغم مـن انخفاض معـدل البطالة 
بـين الرجال إلـى أدنى مسـتوى فـي 13 عاما 
عنـد سـتة بالمئـة العـام الماضـي زاد معـدل 
البطالة بين النسـاء إلى 35.7 بالمئة منذ 1999 

مع سعي الكثير من النساء في البحث بجدية 
عـن العمـل بدافع مـن السياسـات الحكومية 

المشجعة والضرورات الاقتصادية.
وقـال خالد الخضيـر مؤسـس موقع جلو 
وورك المتخصـص فـي توظيـف النسـاء إن 
برنامـج نطاقـات «أحد أنجـح البرامـج التي 
شـهدتها سـوق العمـل علـى مدى السـنوات 
الماضية إذ أصبحت الشركات الآن تستثمر في 

رأس المال البشري والتدريب والتطوير». 
وأضـاف «نحـن نشـهد تغيـرا كبيـرا فـي 
مـن  بالمئـة   30 أن  أسـباب  عاداتنا...أحـد 
السعوديين فقط يمتلكون منازلهم هو الدخل 
المحـدود للأسـر. الآن عندما تعمـل المراة تدر 

دخلا إضافيا للأسرة».
وأرجع الخضير ارتفـاع معدل البطالة بين 
النسـاء إلـى زيـادة عـدد الخريجـات ليصل 
إلـى 500 ألـف مقارنة مع 300 ألـف خريج من 
الرجال خلال السنوات العشر الماضية وعدم 

درايتهن بسبل البحث عن الوظائف. 
وتشـجع وزارة العمـل على دخـول المزيد 
مـن النسـاء في سـوق العمـل رغـم الطبيعة 
المحافظـة للمجتمع السـعودي وتبنت خططا 
توفـر بيئة عمل للنسـاء فقط كمـا في محلات 

بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل.
واسـتغرق الأمر من ابتسـام - سـعودية 
فـي العقـد الثالث مـن العمر ودرسـت الأدب 
الانجليـزي - عامـين كاملـين مـن البحث عن 
وظيفـة حتـى التحقـت منذ اسـبوعين للعمل 
بقسـم المـوارد البشـرة فـي إحـدى شـركات 

المحاسبة العالمية.
وقالت لرويترز «كان الأمر صعبا جدا جدا 

جـدا. يصعب على حديثـي التخرج الوصول 
للشـركات في الريـاض. نرى تلك الشـركات 
في كل مـكان لكننا نعلم أنها لا توظف سـوى 
الرجـال ولا نعـرف كيـف نرسـل لهم السـير 
الذاتية...لم يمر على التحاقي بالعمل سـوى 
رائع...يـاااه  شـعور  لـدي  لكـن  اسـبوعين 

أخيرا».
اخريـات  اثنتـين  مـع  رويتـرز  وتحدثـت 
مـن الباحثـات عـن العمـل اشـارت إحداهن 
إلـى رغبتها بالعمـل في مجـال لا تختلط فيه 
بالرجال فيما فضلت الأخرى العمل في أماكن 
ذات سـاعات عمل قليلة كالمدارس وهو ما زاد 

من صعوبة الحصول على وظائف.
وقال الخضيري «أحد الأسـباب الرئيسية 
وراء ارتفـاع معـدلات البطالة هـو التوقعات 
والآمال الكبيرة. الرجال والنساء تربوا على 
أن يكونوا مديرين (في منازلهم) لمدة عشرين 
وفجـأة  والسـائق  الخادمـة  يأمـرون  عامـا 

تخبرهم أنهم سيصبحون موظفين».
تقـول حصة وهي سـعودية ذات 26 ربيعا 
وأم لطفلين ظلت تبحث عن عمل طوال عامين 
حتـى حصلت علـى وظيفة بمجـال التدريس 
«كان الأمر محبطا جدا. كنت أذهب للمقابلات 
وينتهي الأمر بكلمة سنتصل بك لكن في نهاية 

الأمر لم يتصل أحد».
وتضيـف «هنـاك الكثيـر مـن المشـاكل في 
بيئة العمـل بالوظائف المتوافرة على رأسـها 
مواعيد العمل. اعرف الكثير من النسـاء وأنا 
منهم اللاتـي رفضن العمل لسـاعات متأخرة 

حتى السادسة مساء».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

برنامج نطاقات لسعودة الوظائف قد يكون عبئا مكلفا على الشركات لكنه مفيد لاقتصاد المملكة

■ باريس - ا ف ب: سـعى الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولاند امس الاربعاء لاسـتعادة هيبته 
الرئاسـية التي اضعفتها فضيحة وزيـر الميزانية 
السـابق جيـروم كاهـوزاك، معلنـا عـن مكافحـة 
حازمة للمزورين وسعيه «للقضاء» على الملاذات 

(الجنات) الضريبية «في اوروبا والعالم».
مـع  حديـث  فـي  الفرنسـي  الرئيـس  وصـرح 
الاسـبوعي  الاجتمـاع  اعقـاب  فـي  الصحافيـين 
لمجلس الوزراء هناك «حاجـة الى مكافحة حازمة 
للتجاوزات المالية والجشـع والسرية المصرفية». 
واضاف «ينبغي القضاء علـى الجنات الضريبية 
فـي اوروبا والعالم لانه الشـرط الـلازم للحفاظ 

على الوظائف».
وفيمـا يحصل هولاند على نتائجه الاسـوا في 
الاسـتطلاعات في فرنسـا ويواجه تكرارا مطالب 
المعارضـة باجـراء تعديـل وزاري بعـد اعتـراف 
وزير الميزانية السـابق بامتلاك حسـاب مصرفي 
فـي الخارج منـذ حوالـى 20 عاما سـعى الرئيس 

الاشتراكي الى التاكيد على حزمه.
واعتبر رئيـس الكتلة النيابيـة لحزب التجمع 
من اجل حركة شـعبية (يمين) كريستيان جاكوب 
ان الاجراءات التي اعلنها هولاند «ليسـت اطلاقا 

علـى مسـتوى الفضيحة التـي تطـال الحكومة». 
واضاف «ان عملية تحويل الانتباه مستمرة».

واعلن الرئيس ان المصارف الفرنسـية ستلزم 
لاحقا في نشر لائحة بفروعها في الخارج وطبيعة 
نشـاطاتها. واكـد انـه يريـد «تطبيق هـذا الالزام 
كذلك على مسـتوى الاتحاد الاوروبي وتوسـيعه 

لاحقا ليشمل الشركات الكبرى».
على مسـتوى فـرض المعاييـر الاخلاقيـة على 
الحياة السياسية الفرنسي استبعد هولاند عودة 
كاهـوزاك الـى الجمعيـة الوطنيـة التـي يجيزها 
القانون والتي يرغب بها الوزير السـابق بحسب 
مصـادر برلمانيـة. وصـرح هولاند «هنـاك على ما 

اعتقد مسألة ضمير».
كمـا دافـع هولانـد عـن وزيـر اقتصـاده بيـار 
موسكوفيسـي الـذي تتهمـه المعارضـة بحمايـة 
كاهوزاك الخاضع لوصايته. كما اعرب عن موقف 
حـازم حيـال وزرائـه الذيـن يجيزون لانفسـهم 

انتقاد رئيس الوزراء او التشكيك في سياساته.
وقال هولاند «لا يمكن لا ي وزير طرح تساؤلات 

حيال السياسة المطبقة».
ويطبق الرئيس فـي ايار/مايو عاما من ولايته 
التـي تـدوم خمـس سـنوات فيمـا انتقد عـدد من 

وزرائه التقشف المالي.
واضاف مشددا ان «الجدية هي السمة، والنمو 
هو الهدف، والتوظيف هو المطلب. هذه السياسة 
اقـرت ولم احد عنها» مؤكدا انها ليسـت سياسـة 

تقشف.
فبعـد قضيـة كاهـوزاك التـي اثـارت زوبعـة 
سياسية في فرنسا تجري صياغة مشروع قانون 
لفرض معايير اخلاقية في الحياة العامة سيطرح 
فـي 24 نيسـان/ابريل. وادى هـذا المشـروع الـى 
جدال حاد في المجتمع الفرنسـي حول الكشف عن 

اموال النواب.
وقال هولانـد «ان ضعف رجـل ينبغي الا ينزع 
الصدقية ويلقي بالتشكيك على النواب المخلصين 
للمصلحـة العامـة مـن دون ان يسـتفيدوا علـى 

الاطلاق».
وبدأ وزراؤه بايعاز منه بالكشف عن اموالهم، 
وشـماتتها  المعارضـة  سـخرية  احيانـا  اثـار  مـا 
واحيانا احتقارها ولا سيما على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
بمعـزل عـن الخلافـات السياسـية بـين اليمين 
البرلمـان  اعضـاء  فعـل  ردود  تأتـي  واليسـار 
لا  الذيـن  الفرنسـيين  صـورة  علـى  الغاضبـين 

يستسيغون الكشف عن عائداتهم.
واعلن هولانـد في مؤتمره الصحافي «انشـاء 
نيابـة عامـة مالية» مـن اجل «التحـرك في قضايا 
الفسـاد...وعمليات الغـش الضريبيـة الكبرى». 
وتضاربـات  الامـوال  عليـا  سـلطة  وسـتضبط 
المصالح المحتملة لدى الوزراء والنواب والشيوخ 

بحسب الرئيس الفرنسي.
اوروبيـا اعلـن رئيس وزراء لكسـمبورغ جان 
كلـود يونكـر امـام البرلمـان ان بـلاده مسـتعدة 
لزيـادة مرونـة سـريتها المصرفيـة عبـر القبـول 
بالتبـادل التلقائـي للمعلومات اعتبـارا من الاول 

من كانون الثاني/يناير 2015.
على صعيـد آخر اعلنـت صحيفـة لوموند عن 
رفـض «اي طلـب سـواء كان قضائيـا او حكوميا 
بتسـليم بيانـات» وثائق «اوفشـور ليكس» التي 
الاسـتقصائية  للصحافـة  ائتـلاف  عنهـا  كشـف 
عـن الحسـابات الخارجية لشـخصيات من حول 

العالم. 
وكان وزير الميزانية الفرنسـي بيرنار كازنوف 
طلب مـن الصحافة التي تملـك معلومات ووثائق 
بهذا الخصوص تسـليمها الى القضاء كي «يتمكن 

من القيام بعمله».

الرئيس الفرنسي يستهدف الملاذات الضريبية 

■ بكــين - ا ف ب: اعلنت الصين امس الاربعاء عن عجز 
في ميزان التجارة الخارجية في شهر اذار/مارس، وهو امر 
غير معهود بالنسبة للدولة المصدرة الاولى في العالم ويثير 

شكوكا في متانة انتعاش النمو الصيني بنظر المحللين.
ويبقــى العجز محــدودا ولا يزيد عــن 880 مليون دولار، 
مع زيادة الواردات بنســبة 14.1٪ الــى 183.07 مليار دولار 
وزيــادة الصــادرات بنســبة 10٪ الــى 182.19 مليار دولار 
بالمقارنــة مع ارقام الشــهر ذاتــه من العام 2012، بحســب 

الارقام التي اعلنتها الجمارك الصينية.
ويشــكل هــذا العجز «مفاجــأة» بنظر وكالــة داو جونز 
الماليــة التي كانت استشــارت مجموعة من المحللين توقعوا 
فائضــا تجاريــا بمتوســط 14.7 مليــار دولار لشــهر اذار/

مارس.
غير ان ميزان التجارة الخارجية الصينية لا يزال يسجل 
فائضــا بقيمــة 43.07 مليار دولار لمجمــل الفصل الاول من 
العام 2013، مع زيادة في الصادرات بنسبة 18.4٪ وزيادة 
في الواردات بنســبة 8.4٪ فقط بالمقارنة مع الفصل الاول 

من العام الماضي.
وقال المتحدث باســم الجمارك الصينية تشينغ يوشينغ 
خــلال مؤتمر صحافــي انه خلال الفصــل الاول «تراجعت 
التجارة مع الاتحاد الاوروبي واليابان فيما سجلت التجارة 
مع الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شــرق اسيا زيادة 

قوية».
وفي 2012 ســجل حجــم التجــارة الخارجيــة الصينية 
زيادة ابطأ بكثير من السنوات السابقة فبلغ نمو الصادرات 
7.9٪ الى حوالى 2050 مليار دولار مقابل نمو بنسبة ٪4.3 

للواردات الى حوالى 1820 مليار دولار.
وقال تشــينغ «لدي ملء الثقة باننا ســنحقق هدف ٪8 

من (نمو) التجارة الخارجية هذه السنة».
وكانت الصين حــددت هدفا لنمو التجارة الخارجية في 
2012 بحــدود 10٪ لم تتمكن من تحقيقه في وقت ســجلت 
القوة الاقتصادية الثانية في العالم اضعف نمو اقتصادي 

في 13 عاما بلغت نسبته ٪7.8.
وعلى ضــوء نتائج التجارة الخارجية للفصل الاول قال 
لو تينــغ الخبير الاقتصــادي في ميريــل لينش-بنك اوف 
اميريكا في تحليل ان «النمو في الفصل الاول سيكون على 

الارجح دون ٪8».
ورأى اليســتير ثورنتــون الخبيــر الاقتصــادي فــي اي 
اتش اس غلوبال اينســايت في بكين ان هــذه الارقام تلقي 
شــكوكا في «متانة انتعاش» النمو الاقتصادي في الصين 
الذي سجل زيادة كبيرة في الفصل الرابع من العام الماضي 
وصل الى 7.9٪ على مدى سنة، بعد سبعة فصول متتالية 

من التباطؤ.
واشــار لو تينــغ الــى ان اســتهلاك الكهرباء لــم يرتفع 
ســوى بحوالى 1٪ في اذار/مارس وتوقع ان يكون الانتاج 
الصناعي ازداد بنســبة ادنى بقليل في الشهر الماضي منه 
في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير حين سجل ٪9.9.

ومن المتوقــع ان تصــدر الحكومة الاثنين ارقــام الانتاج 
الصناعي والنمو في الفصل الاول.

غيــر ان المحلــل يتوقع تســارع النمو في الفصــل الثاني 
مشــيرا الى ان زيادة الواردات هي مؤشر الى ارتفاع الطلب 

الداخلي.

الصين تسجل عجزا تجاريا مفاجئا 

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن المتحـدث 
العراقيـة  النفـط  لـوزارة  الرسـمي 
عاصم جهاد نقلا عـن وزير النفط عبد 
الكـريم لعيبـي امـس الاربعـاء ارتفاع 
الاحتياطـي النفطي العراقـي الى 150 

مليار برميل.
وقال المتحـدث باسـم وزارة النفط 
نقـلا عن الوزير لعيبـي لوكالة فرانس 
الثابـت  النفطـي  ان «المخـزون  بـرس 
اي  برميـل،  مليـار   150 بلـغ  للعـراق 
بزيـادة تقـدر بحوالـى عشـرة مليـار 

برميل».
واضـاف نقلا عـن المصـدر ان «هذه 
النشـاط  خـلال  مـن  جـاءت  الزيـادة 
التـي  التراخيـص  وجـولات  النفطـي 
العامـين  النفـط خـلال  نفذتهـا وزارة 

الماضيين».
وتشير الاحصاءات السابقة الى ان 
العراق يملك ثالث احتياطي من النفط 
في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل 

بعد السعودية وايران.

السـنوات  فـي  العـراق  وسـعى 
الأخيرة الـى توقيع عقود مع شـركات 
الطاقة العالمية من أجـل زيادة الانتاج 
بشـكل كبيـر وتعزيـز دوره كاحد اكبر 

مصدري النفط في العالم.
واشار المتحدث الى ان «وزير النفط 
توقع حدوث زيـادات مسـتقبلية اكثر 
مـن خـلال تطـور النشـاطات النفطية 

للوزارة».
وينتـج العراق حاليـا اكثر من 3,15 
مليـون برميل في اليـوم، ويصدر منها 
نحـو 2,5 مليـون برميـل، وفقـا لارقام 

وزارة النفط.
وبلغت واردات العراق من صادرات 
النفط الخام خلال 2012 حوالى 94,03 
مليار دولار ومثلت زيادة تصل الى 13 

بالمائة عن العام الذي سبقه.
ويقدر معـدل انتاج النفـط العراقي 

بحوالى 3,2 ملايين برميل يوميا.
وتشـكل ايرادات النفـط 94 في المئة 

من عائدات البلاد.

ارتفاع احتياطي العراق النفطي
 الى 150مليار برميل

■ واشـنطن - رويترز: اقترح البيت الأبيض 
امس الأربعـاء ميزانية تحد مـن العجز الأمريكي 
على مدى ثلاث سنوات عن طريق زيادة الضرائب 
على أصحاب الملايين وتطبيق تخفيضات للإنفاق 
تحل محل التخفيضات التلقائية التي دخلت حيز 

التنفيذ الشهر الماضي.
الرئيـس بـاراك  وقـال مسـؤولون إن خطـة 
أوبامـا لميزانيـة السـنة الماليـة 2014 تقضـي بأن 
يدفـع الأمريكيـون الذين يكسـبون مليون دولار 
سـنويا أو أكثـر ضرائـب لا تقل عـن 30 بالمئة من 

دخلهم.
أوبامـا  إدارة  فـي  كبـار  مسـؤولون  وقـال 
للصحافيين إن هذه الزيادة إلى جانب تخفيضات 
الإنفاق ووضع حد أقصى للخصومات الضريبية 
لأصحاب الدخول العالية عند 28 بالمئة من شأنها 
أن تخفض عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.8 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016. 
وكان مكتـب الميزانيـة التابـع للكونغـرس قد 
توقع في شـباط/فبراير أن يبلغ العجز 5.3 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ولا تحظـى ميزانيـة الرئيـس بفرصـة كبيرة 
لإصدارها في قانون لكن مسؤولين كبارا في إدارة 
أوبامـا قالوا إنه بالرغم من معارضة الجمهوريين 

لزيـادة الضرائب فإنهـم يأملـون أن تفضي هذه 
الخطة إلى اتفاق لتخفيض العجز.

ومـن المتوقـع أن يثير مشـروع الموازنة غضب 
الكونغـرس وأيضـا  المعارضـة الجمهوريـة فـي 
أعضـاء الحـزب الديمقراطـي الـذي ينتمـي إليه 

الرئيس. 
ويقـول أوباما إن مشـروع موازنة العام المالي 
لتوفيـر  ماليـا  معقولـة  مسـودة  سـيقدم   2014
وظائف للطبقة الوسـطى» وتقليل عجز الميزانية 
الاتحادية بمقدار 1.8 تريليون دولار خلال عشـر 

سنوات. 
وسيعكس مشروع الموازنة العرض الذي قدمه 
أوباما إلـى الجمهوريين في كانون أول/ديسـمبر 
الماضي في محاولة لم تكلل بالنجاح لتقديم حزمة 
إجـراءات لخفض عجـز الميزانية كبديـل للحزمة 
الموجـودة والتي دخلـت حيز التطبيق، وتشـمل 

زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق. 
وقد اتفـق أوباما والجمهوريون فيما بعد على 
اتفاق أقـل حجما لزيادة الضرائـب على الأثرياء 
لكنهم فشلوا في الاتفاق على تخفيضات الإنفاق. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة أنـه مـن المتوقع ألا 
يتضمـن مشـروع الموازنـة مخصصـات لتحفيـز 
الاقتصاد، يقول حلفاء أوباما إنها مهمة للغاية في 

حين أصر هو على تخفيضات الإنفاق لاسـتقطاب 
تأييد المعارضة الجمهورية في الكونجرس. 

وأشـارت وكالة بلومبرغ للأنبـاء الاقتصادية 
إلـى أن هـذه الخطوة مـن جانب الرئيـس أوباما 
تأتي بعد نحو أسبوع من صدور بيانات الوظائف 
الأمريكيـة التي جـاءت مخيبة للآمـال حيث جاء 
عـدد الوظائـف الجديـدة التـي تم توفيرهـا فـي 
آذار/مـارس الماضي أقل من المتوقع بما يؤكد عمق 

الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. 
ونقلـت الوكالـة عـن جينـي سـبرلنغ مديـر 
المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض 
قوله لقناة بلومبرغ التلفزيونية إن هذه الموازنة 
ليسـت «الموازنة المثالية بالنسبة لنا.. هذا عرض 
يمثل حلا وسـطا وفيها إجـراءات كنا نفضل عدم 

اتخاذها». 
كما يتضمن مشـروع الموازنـة خفضا كبيرا في 
مخصصات مستحقي الضمان الاجتماعي سنويا 

من خلال تعديل نظام حساب معدل التضخم. 
كما سـيتم خفض مخصصات برنامج الرعاية 
الصحيـة للمسـنين بتقليـل المدفوعات لشـركات 
وفـرض  الأدويـة  وشـركات  الصحيـة  الرعايـة 
نفقـات أعلى علـى المسـتفيدين مـن البرنامج من 

أصحاب الدخول المرتفعة. 

اوباما يقترح ميزانية تخفض الانفاق وترفع الضرائب 
على أصحاب الملايين للحد من العجز على مدى ثلاثة سنوات 

■ كـراكاس - ا ف ب: بـين تضخم 
متزايد بوتيرة سـريعة ونقص متكرر 
في السـلع يؤثران سـلبا علـى نوعية 
حياة الفنزويليين، ودولة ترزح تحت 
عبء الديون رغم مليارات الدولارات 
من العائدات النفطية، يشكل الاقتصاد 
التحـدي الاكبـر والاكثر الحاحـا امام 
الرئيـس المقبل فـي فنزويلا برأي عدد 

من المحللين.
واكـد الاقتصـادي انغيـل غارسـيا 
لفرانس برس «المشكلة الرئيسية التي 
سـيواجهها الفائـز (فـي الانتخابـات 
الرئاسـية في 14 نيسـان/ابريل) هي 

ضمان استقرار الاقتصاد».
حتـى الان تمكنـت فنزويـلا، المنتج 
الجنوبيـة  اميـركا  فـي  للنفـط  الاول 
والتـي تملـك اكبـر مخـزون نفطي في 
العالـم، مـن تعويض الاختـلالات في 
توازنهـا الاقتصادي من خـلال زيادة 
منتظمة لاسـعار البرميل في السنوات 
الـ14 التي حكم فيهـا الرئيس الراحل 
هوغـو تشـافيز (1999-2013) الـذي 

توفي في 5 اذار/مارس.
ومديـر  المحلـل  غارسـيا  واوضـح 

مؤسسة ايكونوميتريكا ان النفط «كان 
يزداد بسرعة اكبر من التضخم».

لكـن مـن سـيخلف تشـافيز، الذي 
انجـز اعـادة توزيـع عائـدات النفـط 
علـى الطبقـات الاكثر فقرا فـي بلاده، 
سـيرث اقتصـادا منهكا مع بقاء سـعر 
برميـل النفـط عالقـا علـى سـعر 100 
 ٪20 فـاق  قياسـي  وتضخـم  دولار 
عام 2012 بحسب الارقام الرسمية، ما 
يمنـع الدولة من تلبية الحاجة الماسـة 
الى العملات الصعبة في بلاد تستورد 

تقريبا كل ما تستهلك.
في شباط/فبراير خفضت الحكومة 
قيمـة العملـة الوطنيـة بنسـبة تفوق 
30٪ فتراجـع البوليفار مـن 4,3 الى 
6,3 امـام الـدولار، مـا اجـاز تخفيض 
العجز المالي للبلاد. وقـدر العجز عام 
2012 باكثـر مـن 15٪ مـن اجمالـي 
النـاتج الداخلـي الى جانـب دين عام 
بلـغ 150 مليار دولار (نصـف اجمالي 
الناتج الداخلي) وتراجع الى 7٪ من 
اجمالي النـاتج الداخلي بعد تخفيض 

قيمة العملة.
بالرغـم من هذا القـرار يعتبر اغلب 

المحللـين ان الضبط الصـارم للعملات 
الاجنبية المفروض منذ 2003 ولاسعار 
بعض المنتجات الاساسـية لا يمكن ان 

يبقى مطولا.
واعتبر غارسـيا انـه ينبغي تحرير 
العمـلات واعتماد ضبط حازم للمالية 
عملاتهـا  الدولـة  تسـديد  وتوقـف 
لصناديـق موازية على غـرار فوندين 
الـذي تلقى المليـارات لتمويل البرامج 
تشـافيز  اجراهـا  التـي  الاجتماعيـة 

وتلقى تأييدا شعبيا.
والاسـتاذ  الاقتصـادي  واشـار 
الجامعي السـابق اليكساندر غيريرو 
الى حاجـة الحكومة الى دعـم الجهاز 
جميـع  عـن  و»التخلـي  الانتاجـي 
اجـل  مـن  الاشـتراكية»  القوانـين 

«العودة الى اقتصاد عصري».
واكدت مؤسسة ايكوناناليتيكا في 
تقرير صدر اخيرا ان «محرك الاقتصاد 
اي النفقات العامة بدأ يتباطأ وانطبع 
السياسـي  بالغمـوض  العـام  هـذا 
القطـاع الخـاص مـن  والقيـود علـى 
حيث الحصول على العملات ومشاكل 
بـين  التناقـض  وتفاقـم  التمويـن 

القطاعين العام والخاص».
قطـاع  مـع  انـه  المؤسسـة  وتـرى 
التقشـف»  عـام «ينبغـي ان يمـارس 
وقطـاع خـاص «محاصـر بالسياسـة 
نمـو  يبلـغ  ان  يفتـرض  الحكوميـة» 
اجمالـي النـاتج الداخلـي للبـلاد عام 
2013 بـين -2 و+2٪ اي اقـل بكثيـر 

من الهدف الرسمي البالغ ٪6.
واعتبر رئيس اتحـاد ارباب العمل 
فيديكماراس جورجي بوتي «المسـألة 
ليسـت فـي معرفـة مـن سـيفوز فـي 
الانتخابـات (وريـث هوغـو تشـافيز 
الرئيـس بالوكالـة نيكـورس مادورو 
انريكـي  الحاكـم  المعارضـة  زعيـم  او 
كابريليـس) بـل ان كان سـيقدر علـى 
السياسـي  الاسـتقرار  علـى  الحفـاظ 
وذلـك مـن خـلال التحـاور مـع جميع 

القطاعات.
الاخيـرة  العشـر  السـنوات  فـي 
اغلقت 200 الف شركة وتم تاميم 1600 
فيما يجري المستثمرون الاكثر نشاطا 
اعمالهـم فـي اماكن اخرى فـي المنطقة 

بحسب بوتي.
وتابـع «مـع تشـافيز ازدادت فكرة 

والمسـاعدات.  والارتهـان  المـردود 
الحكومـة اكـدت انهـا اسـتثمرت 550 
مليار دولار في البرامج الاجتماعية منذ 
1999 (...) لكـن (هذه الاسـتثمارات) 
اتت بعائـدات (انتخابيـة) لا بادوات 
للخـروج مـن الفقـر وهـذا الامـر خدر 

الشعب».
مـادورو  فـاز  «اذا  بوتـي  وصـرح 
الاسـتطلاعات)  فـي  حظـا  (الاوفـر 
فاعتقـد انـه قـد يجـري تقاربـا خلف 
الاضواء مـع القطاعات الانتاجية قبل 
فتح حـوار سياسـي اكثر علنيـة. هذا 

رهاننا».
كما سـيتحتم علـى الحكومة المقبلة 
مواجهـة تسـديد السـندات الصادرة 
عن الدولة والشـركة النفطيـة العامة 
هـذا  تسـديدها  مهلـة  تنتهـي  والتـي 
العام. واوضح غارسـيا ان «الاقتصاد 
كان  و2012   2006 بـين  الفنزويلـي 
كعائلـة تذهـب (الـى مركـز تجـاري) 
وتستخدم بطاقة اعتماد لتسديد ثمن 
الغداء والعشـاء والسـفر. هذا ممتاز! 
لكـن الان ينبغي تسـديد ديون بطاقة 

الاعتماد».

عليه مواجهة مشاكل الديون والتضخم المتزايد وتكرار نقص السلع 

استقرار الاقتصاد اكبر تحد امام الرئيس المقبل لفنزويلا

ب:  اف   - رويتـرز   - جنيـف   ■
خفضت منظمة التجارة العالمية امس 
الأربعـاء توقعاتها لنمو التجارة في 
2013 وقالـت إنها تخشـى من تزايد 

إجراءات الحماية التجارية.
وخفضـت المنظمـة توقعاتها لنمو 
التجـارة العالمية هذا العـام إلى 3.3 
بالمئة من 4.5 بالمئة، وقالت إن النمو 
فـي 2012 بلغ إثنين بالمئة فقط، وهي 
أقل زيادة سـنوية منذ بدء تسـجيل 
البيانـات فـي 1981 وثانـي أضعـف 
رقم علـى الإطلاق بعـد 2009 حينما 

انكمشت التجارة. 
وحذر باسـكال لامي المديـر العام 
للمنظمـة من أن عـام 2013 قد يكون 
أسـوأ من المتوقع، ولاسيما في ضوء 
المخاطـر الناجمـة عن أزمـة اليورو. 
وقال إن الدول قد تحاول فرض مزيد 
مـن القيود على التجارة في محاولة 
واضـاف  المحلـي.  النمـو  لتعزيـز 

«تهديـد الحماية التجاريـة قد يكون 
أشـد خطـرا الآن مـن أي وقت مضى 
منذ بداية الأزمة بعد فشل سياسات 

أخرى لاستعادة النمو.»
سـيترك  الـذي  لامـي  ووصـف 
منصبـه بنهايـة آب/أغسـطس هـذا 
العـام معـدل النمـو فـي 2012 بأنـه 

معتدل.
كمـا وجـه نـداء لتعزيـز النظـام 
مـا  الاطـراف  المتعـدد  التجـاري 
سيجنب الدول «السقوط في وطنية 
اقتصاديـة مدمـرة ذاتيـا». وقال ان 
«التجـارة العالميـة قد تصبـح بذلك 
مـن جديد قاطرة للنمو (...) بدلا من 
ان تكـون مقياسـا لعدم الاسـتقرار، 
الطريـق الواجـب اتباعـه مرسـوم 

بالفعل وعلينا فقط ايجاد الارادة».
ورغم الأمـل في تسـريع التجارة 
هـذا العـام وتوقعـات مبدئيـة بنمو 
قدره خمسـة في المئة في 2014، فإن 

الزيـادة السـنوية يتوقـع أن تظـل 
دون الاتجـاه التاريخـي للنمو على 
الأجـل الطويـل، الذي كان سـتة في 
المئـة في العشـرين عاما قبـل الأزمة 
الماليـة لكنه تراجـع الآن إلى 5.3 في 

المئة.
ان  للمنظمـة  العـام  المديـر  وقـال 
المتقدمـة  الاقتصاديـات  «محـاولات 
تحقيق تـوازن بين النمـو على المدى 
القصير وضغوط الميزانية الاكثر ثقلا 
اعطت نتائج متوسـطة حتـى الان». 
واضاف «تبين انه من الصعب ايجاد 

الجرعة الجيدة من السياسات».
وقـال باتريـك لـو كبيـر الخبـراء 
«عـادة  المنظمـة  لـدى  الاقتصاديـين 
مـا كنا نعتقد أن نسـبة نمـو التجارة 
قياسا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 
هـي إثنين إلـى واحد. إنها هـذا العام 
واحـد إلى واحد ونتوقع أن نرى تلك 

العلاقة تعيد ترتيب نفسها».

منظمة التجارة العالمية تخفض 
توقعات نموها وتحذر من الحمائية 

■ لشبونة - د ب أ: أعلنت البرتغال يوم الثلاثاء تجميد 
إنفـاق الـوزارات وغيرهـا من الأجهـزة الإداريـة بعد حكم 
المحكمة الدستورية الاثنين الماضي بإلغاء بعض الإجراءات 

التقشفية التي أقرها البرلمان لسد عجز الميزانية. 
وذكـرت صحيفـة (دياريـو إيكونوميكـو) أن الـوزراء 
والمسـئولين لن يوافقوا على أي نفقات جديدة إلا في بعض 
الحـالات مثـل مخصصـات الأجـور أو الطاقـة أو الميـاه أو 

نفقات جهاز القضاء. 
كانت المحكمة الدستورية قد أبطلت يوم الجمعة الماضي 
أربعـة إجراءات للتقشـف من بينها خفض أجـور العاملين 
بالقطـاع العـام ومعاشـات المتقاعديـن وإعانـات البطالة 
مـا يجعل الحكومـة تتعـرض لفجـوة تمويل فـي الميزانية 
بحوالـي 3ر1 مليار يورو (7ر1 مليـار دولار) وهو ما يجعل 
مـن الصعـب علـى الحكومة خفـض العجـز فـي ميزانيتها 
إلـى المسـتويات المتفق عليها مـع الترويـكا الممثلة للجهات 

الدائنة. 
(المفوضيـة  الترويـكا  مفتشـي  إن  الحكومـة  وقالـت 
الأوروبيـة والبنك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد)- 
سيقومون بزيارة اسـتثنائية إلى لشبونة الأسبوع القادم 

لتقييم الوضع. 
وإذا عجـزت البرتغـال عن إقنـاع دائنيهـا بقدرتها على 
سد فجوة الميزانية، فستخاطر بتأجيل الإفراج عن شريحة 

قرض الإنقاذ التالية والبالغة ملياري يورو. 

ويمكن أيضـا أن تقرر منطقة اليورو تأجيل قرار بشـأن 
ضرورة منـح البرتغال مزيـدا من الوقت لسـداد قروضها. 
ومـن المتوقـع أن يبحـث وزراء ماليـة المنطقـة الأمـر خلال 

اجتماع في دبلن هذا الأسبوع. 
كان رئيـس الـوزراء بيدرو باسـوس كويلو قـال عقب 
قـرار المحكمة إن حكومته سـتخفض الإنفـاق على الصحة 
والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة، 
مضيفا أن الاسـتقطاعات هي السبيل الوحيد لتجنب طلب 

حزمة إنقاذ ثانية. 
ولا يزال يتعين على الحكومة أن تقدم للترويكا تفاصيل 

حول كيفية تنفيذ هذه الاستقطاعات. 
يأتي ذلك بينمـا ارتفعت تكاليف إقراض البرتغال امس 
الاول فـي وقـت تسـابق فيه الحكومـة الزمن من أجل سـد 
فجوة تمويل بالميزانية تهدد استقرار برنامج إنقاذ البلاد. 
كانـت إجـراءات التقشـف التـي تم الاتفـاق عليهـا مـع 
الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي اللذيـن قدما 
للبرتغـال قـروض إنقاذ بقيمـة 78 مليار يـورو (101 مليار 
دولار) فـي عـام 2011، سـاهمت فـي خفـض العوائـد على 

السندات البرتغالية في الأشهر القليلة الماضية. 
لكن العوائد على السـندات لأجل عامين وخمسة أعوام 
ارتفعت بشـكل طفيف اليوم الثلاثاء بعدما أبطلت المحكمة 
الدسـتورية بالبـلاد أربعة إجـراءات لخفـض النفقات في 

ميزانية عام 2013. 

البرتغال تجمد الإنفاق الحكومي 
بعد حكم من المحكمة الدستورية
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■ برلـين ـ د ب أ: تقف سـمعة كرة القـدم الإنكليزية 
أمـام اختبار جديد اليوم الخميس عندما يسـعى فريقا 
توتنهام ونيوكاسـل إلى تحقيـق نتائج كبيرة من أجل 
التأهل للدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 

، فيما يبدو تشيلسي أفضل حالا منهما. 
ويحـل توتنهام ضيفا على بازل السويسـري اليوم 
سـعيا لتعويـض تعادلـه 2/2 على ملعـب وايت هارت 
لـين فـي ذهـاب دور الثمانية الأسـبوع الماضـي ، فيما 
يسـعى النادي السويسـري لتحقيق مفاجـأة جديدة 
على حسـاب منافس إنكليزي بعدما أطاح بمانشسـتر 
يونايتد من منافسات دوري الأبطال بالموسم الماضي. 

أما نيوكاسـل ، فيسـتضيف بنفيكا البرتغالي الذي 
فاز 1/3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. 

ونتيجـة لذلـك ، قـد يجد تشيلسـي نفسـه مضطرا 
للعـب دور منقـذ سـمعة الكـرة الإنكليزية مـن جديد. 
بعدمـا لعب هذا الدور في الموسـم الماضـي ليفوز بلقب 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويحل تشيلسـي ضيفا على روبين كازان الروسـي 

متقدما 1/3 من مباراة الذهاب. 
وفي المباراة الرابعة الأخيرة ، يسـتضيف لاتسـيو 
الإيطالـي فريـق فناربخشـة التركي سـاعيا لتعويض 

هزيمته 3/1 في تركيا بالأسبوع الماضي. 
ويغيب النجم جاريث بيل عن صفوف توتنهام بعد 
إصابتـه فـي كاحله خلال مبـاراة الذهـاب ، فيما تضم 
قائمة إصابـات توتنهام اللاعبين جيرمين ديفو وآرون 

لينون وويليام جالاس أيضا. 
وأكـد جيلفـي سيجوردسـون لاعـب توتنهـام أنـه 
سـيكون على فريقـه أن يلعـب بنفس الـروح القتالية 
التـي أظهرهـا في بعض فتـرات مباراة الذهـاب عندما 

نجح في إدراك التعادل بعد تخلفه صفر/ 2 . 
وقـال سيجوردسـون صاحـب هـدف التعـادل في 

مبـاراة الذهـاب: «يجـب علينـا نـزول الملعـب والفوز 
بالمباراة. نعرف ما علينـا أن نفعله. علينا أن نهاجمهم 
وان نحقق الفوز ، سـواء حدث ذلك في الدقيقة الأولى 
مـن المباراة أو في الدقيقة الأخيـرة. المهم هو أن نتمكن 

من بلوغ الدور التالي». 
غيـر أن توتنهـام لـم يتمكن حتـى الآن مـن تحقيق 
انتصـارات خـارج أرضـه طـوال مشـواره بالـدوري 
الأوروبي هذا الموسـم ، في حين فاز بـازل في مبارياته 
الأربع الأخيـرة على أرضه، دون أن تهتز شـباكه على 

الإطلاق. 
وقـال يان سـومر حـارس مرمـى بـازل: «أعتقد أن 
توتنهام سـيضغط طـوال الوقـت، لأنه مضطـر لذلك. 
علينـا أن نكون مسـتعدين لهذا الأمـر ويجب أن نكون 
منظمـين جيدا  كما كنـا الليلة (أثناء مبـاراة الذهاب). 

فلو فعلنا ذلك ، ستكون مباراة جيدة بالنسبة لنا». 
ضغـط  لفـرض  بـدوره  نيوكاسـل  سـيضطر  كمـا 
هجومـي طوال الوقت علـى ملعبه أمـام بنفيكا ، ولكن 
مدرب الفريـق الإنكليزي آلان باردو حـذر من الهجوم 

الكامل دون الالتفات للدفاع منذ بداية المباراة. 
وقال باردو: «علينا أن نضع أنفسنا في موقف جيد. 
فلو استطعنا تسجيل هدف قبل نهاية المباراة بعشرين 
دقيقة ، فإمكاننا تحقيـق الفوز وقتها.. هذه هي طريقة 
الفـوز بالنسـبة لـي. يجـب أن يـدرك جمهورنـا جيدا 
أننـا إذا كثفنـا هجومنا من أجل إحراز هدفين سـريعين 

بالمباراة فهذا الأمر سيقضي علينا». 
وأضاف: «إنهم يتمتعون بمهارة كبيرة في الهجمات 

المرتدة. علينا أن نتحلى بالذكاء الشديد وبالصبر». 
ويبدو تشيلسي حتى الآن الفريق الإنكليزي الأقرب 
إلـى المربع الذهبـي بالدوري الأوروبـي ، وربما يفضل 
الأسباني رافا بنيتيز المدرب المؤقت للفريق إراحة عدد 
من نجومه الرئيسيين مع استمرار النادي في المنافسة 

بمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وسعيه للفوز ببطاقة 
التأهل المباشر لدوري الأبطال بالموسم المقبل. 

ومـع عـدم إمكانيـة الدفـع بالمهاجـم ديمبا بـا وفقا 
للوائـح اتحاد الكرة الأوروبي ، سـيكون علـى بنيتيز 
أن يسـتعين مجـددا بمواطنـه فيرنانـدو توريـس في 
مركز رأس الحربة، خاصة بعدما سـجل اللاعب هدفي 

تشيلسي في مباراة الذهاب. 
وربما لا يجـازف بنيتيز كثيرا فيقرر وضع اللاعبين 
خوان ماتا وإدين هازارد وأوسكار ضمن قائمة البدلاء 

على الأقل. 
وقال راميريس لاعب خط وسـط تشيلسـي: «يقوم 
بنيتيز بعمل جيد في تطبيق سياسة المناوبة بالفريق ، 
حتى لا يفقد أي لاعب حساسية المباريات تماما. ويعني 
هـذا أن أي لاعب سـيختاره المدرب سـيكون مسـتعدا 
للعـب دائما. لاشـك في أننـا نرغب في التأهـل لدوري 
الأبطـال ، ولكننا أيضـا لا نريد التخاذل فـي ملاحقتنا 

لألقاب البطولات الأخرى». 
وفـي روما ، يبدو أن مهاجمي لاتسـيو ميروسـلاف 
كلـوزه وسـيرجيو فولاكـري قـد تماثلا للشـفاء. وفي 
مـاوري  سـتيفانو  القائـد  فيـه  يغيـب  الـذي  الوقـت 
وأوجينيـي أونازي عن خط الوسـط للإيقـاف ، يعود 
ألفارو جونزاليس من الإصابة أمام فناربخشة اليوم. 

وقـال جونزاليـس: «نريـد تعويض نتيجـة مباراة 
الذهاب، حيث يراودنا حلم اسمه الدوري الأوروبي .. 

إننا واثقون قبل مباراة الخميس». 
ولكن فناربخشـة أيضـا يأمل فـي أن يحالفه الحظ 
هـذه المرة بعـد خروجـه مـن منافسـات دور الثمانية 
لإحـدى البطـولات الأوروبيـة فـي المرتين السـابقتين 
لبلوغـه هـذا الـدور: الأولـى فـي عـام 1964 ببطولـة 
أوروبـا للأنديـة أبطـال الكئـوس والأخيرة فـي 2008 

بدوري الأبطال. 

الآمال الإنكليزية معلقة على تشيلسي مع تعثر توتنهام ونيوكاسل بالدوري الأوروبي 

برلــين ـ رويتــرز : حينمــا ســجل 
فيليبــي ســانتانا فــي الدقيقــة 93 
ليرسل بروسيا دورتموند الى الدور 
قبــل النهائي لدوري ابطــال اوروبا 
لكــرة القــدم على حســاب ملقة كان 
هــذا ايذانــا بعــودة مذهلــة للنادي 
لواجهــة أرفــع مســابقات الانديــة 

الاوروبية.
وفي نهايــة لا تنســى حجز بطل 
اوروبــا 1997 مكانــا لاول مــرة في 
الــدور قبــل النهائــي منــذ 15 عامــا 
بفضل هدفين في الوقت المحتســب 
بــدل الضائــع للشــوط الثانــي من 

بينهمــا هــدف مثير للجــدل ليحول 
تأخــره الــى فــوز 3-2 علــى ضيفه 
الذهاب  مبــاراة  وكانت  الاســباني. 
بينهما انتهت بالتعادل الســلبي في 

اسبانيا.
وبقي ملقة الذي شارك في دوري 
الأبطــال للمــرة الأولــى فــي موقف 
للتأهــل حتــى حــين ســجل  قــوي 
ماركو ريوس هــدف التعادل الثاني 
لدورتموند فــي الدقيقــة الأولى من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
لكن ســانتانا أضاف هدف الفوز 
للفريق الألماني بعدها بدقيقتين رغم 

ما بدا أنــه موقف تســلل لأربعة من 
لاعبي دورتموند وحين أسكن الكرة 
في المرمى بدا هو نفسه متسللا لكن 
هدفه احتســب ليمنح فريقه التفوق 

3-2 في مجموع المباراتين.
وســجل ملقــة هدفيه عــن طريق 
خواكــين فــي الدقيقة 25 وإليســيو 
فــي الدقيقة 82 وبينهمــا جاء هدف 
دورتموند الأول عــن طريق المهاجم 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
مــدرب  كلــوب  يورجــن  واقــر 
تحقــق  الانتصــار  بــان  دورتمونــد 
بفضــل وقــوف الحــظ الــى جــوار 

فريقه.
وقبل النهايــة الدرامية بدأ المئات 
من مشــجعي دورتموند بالفعل في 
مغــادرة المدرجــات بعدمــا ظنوا ان 
الخروج قادم لا محالة. وابلغ كلوب 
الصحفيين «علينا ان نعترف اننا كنا 
قــاب قوســين او ادنى مــن الخروج 
لكــن الحــظ وقــف الــى جوارنــا.»  
واضاف «لعبنا اســوأ مباراة لنا في 
دوري الابطــال ويتعين علي ان اؤكد 

هذا الامر.»
وبقــى دورتموند الفريــق الوحيد 
لــم يتجــرع اي هزيمــة فــي  الــذي 

المسابقة الاوروبية هذا الموسم.
وتابــع كلــوب «افتقدنــا الصبــر 

والابداع والمرونة خلال المباراة.»
بحثا  بقــوة  دورتمونــد  وضغــط 
عــن التعويض ونجح فــي الوصول 
للتعــادل بعد نهايــة الوقت الأصلي 
عــن طريــق رويــس لاعــب منتخــب 

المانيا.
واشــتعلت المدرجــات فرحــا حــين 
الثالــث  الهــدف  ســانتانا  ســجل 
لدورتموند من علــى خط المرمى بعدما 
تهادت الكرة أمامه وهو يتابع تسديدة 

ريوس المرتدة من الحارس.

عودة مظفرة لدورتموند الالماني تضعه على الخريطة الاوروبية مرة أخرى 

القطـري  الريـان  انعـش فريـق  أ:  ـ د ب  الدوحـة   ■
حظوظه مجددا في المنافسـة على احـدى بطاقتي التأهل 
للدور التالي من دوري أبطال آسيا اثر الفوز الثمين الذي 
حققـه على العين الإماراتي بملعـب احمد بن علي بهدفين 
لهـدف ضمـن منافسـات الجولـة الرابعـة مـن المجموعة 
الرابعـة.  ولم تـرق المواجهة إلى المسـتوى الفني المأمول 
خاصـة فـي الشـوط الاول الـذي اتسـم بكثـرة الفـرص 
الضائعـة مـن الجانبين ولكن فـي الشـوط الثاني تخلى 
الفريقـان عـن الحذر الدفاعـي وحققا خطـورة أكبر على 

مرمى الحارسين محمود الماس وعمر باري . 
وبـادر الريـان بالتسـجيل فـي الدقيقة 59 اثـر تبادل 
الكرة بشـكل رائع بين الثنائي البرازيلي رودريجو تباتا 

ونيلمار دا سيلفا لينجح الاخير في هز الشباك. 
ولكن هدف التعـادل للعين لم يتأخر كثيرا عندما نجح 
البديـل يوسـف أحمد فـي الانقضاض على كـرة عرضية 

وبرأسـه ونجح في تغييـر اتجاهها إلى داخـل المرمى في 
الدقيقـة 78 في ظل اخفاق دفاعي كبير في التغطية ليعيد 

المباراة إلى نقطة البداية. 
وفي الدقائق المتبقيـة كثف لاعبو الريان من هجماتهم 
أملا في التسجيل وهو ما تحقق في الدقيقة 86 عن طريق 
المهاجـم البديـل جار اللـه المري الـذي تمكن مـن متابعة 
كـرة زميلـه نيلمـار بشـكل جيـد واعـاد فريقه مـن بعيد 
خاصـة وان العين كان قادرا على انهـاء المباراة لصالحه 
في أكثر من مناسـبة عن طريق يوسـف أحمد في الدقيقة 
82 وبروسـكي فـي الدقيقـة 85 الـذي حرمـه القائـم مـن 

التسجيل. 
وبهـذه النتيجـة ارتفع رصيـد الريان إلـى أربع نقاط 
مـن فوز وتعـادل وهزيمتين فـي حين تجمـد رصيد العين 
الإماراتي عند النقطة السادسة من فوزين وهزيمتين قبل 

نهاية منافسات هذه المجموعة بجولتين. 

الريان القطري يطيح بالعين الإماراتي
 ويستعيد آمال التأهل في دوري أبطال آسيا 

الاتحــاد  بــدأ  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
الاماراتــي لكــرة القــدم فــي تدريب 
حراس المرمى في المنتخبات بتقنيات 
جديدة منها نظــارة الكترونية تدخل 

للمرة الاولى في الشرق الاوسط. 
وقال سمير شاكر حارس المنتخب 
العراقــي الســابق ومــدرب حــراس 
تدريــب  «بدأنــا  بالامــارات  المرمــى 
حــراس المرمــى الشــباب بنظــارات 
مــزودة بمعالجــات دقيقــة للتحكم 

فــي حجب وفتــح الرؤية بســرعات 
مختلفة وهي نظارات تسهم بصورة 
فعالــة فــي تنميــة وتطويــر مهارات 
التركيــز وســرعة رد الفعل لحراس 
إلــى أن «مهارتــي  المرمــى» مشــيرا 
التركيــز وســرعة رد الفعــل من أهم 
الحــارس  يحتاجهــا  التــي  النقــاط 
لتطويــر قدراته، وهــو ماتوفره هذه 

النظارة». 
وأضاف «هذه النظــارات تعد من 

التقنيــات الحديثــة جدا فــي مجال 
تدريب الحراس وهي تستخدم للمرة 
الأولى في بلدين فقط على مســتوى 

العالم هما الإمارات وكندا». 
ورأى شاكر أن مســتوى حراسة 
«مبشــر»،  الإمــارات  فــي  المرمــى 
وأضــاف « العمل فــي تأهيل مدربي 
الحراس وحــراس المرمــى يتم وفق 
علميــة  ومبــادئ  ســليم  تخطيــط 

صحيحة». 

الامارات ثاني دولة في العالم 
تستعين بنظارات الكترونية لتدريب حراس المرمى 

■ اسطنبول ـ رويترز : أحرز كريستيانو رونالدو 
هدفـين بواقع هدف في كل شـوط ليتأهل ريال مدريد 
الـى الدور قبـل النهائي لـدوري ابطـال اوروبا لكرة 

القدم رغم خسارته امام مضيفه غلطة سراي 2-3.
واسـتفاد ريـال مدريـد مـن تفوقه علـى ملعبه في 
العاصمة الاسبانية الاسبوع الماضي بنتيجة 3-صفر 
ليحجـز بطاقـة الصعـود للمربـع الذهبـي بمجمـوع 

المباراتين 3-5.
افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة السابعة لكن 
غلطة سراي انتظر حتى الشوط الثاني ليحرز ثلاثة 
اهـداف متتالية ويضـع الفريق الاسـباني في موقف 

حرج.
افتتـح ايمانويـل ايبوي التسـجيل لغلطة سـراي 
بتسـديدة قويـة في الدقيقة 57 قبل ان يعزز ويسـلي 
سـنايدر النتيجـة بالهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 71 

ليتقدم الفريق التركي 1-2.

وعـزز ديدييـه دروجبـا مهاجم تشيلسـي سـابقا 
فـرص فريقـه عندمـا أضـاف الهـدف الثالث بلمسـة 
رائعـة بالكعـب لكـرة عرضيـة ذهبـت داخـل مرمـى 

الفريق الاسباني.
وزاد الطـين بلة بالنسـبة الى الفريـق الزائر طرد 
الفـارو اربيلـوا فـي الدقيقـة 90 لكـن رونالـدو أراح 
أعصـاب فريقـه باضافـة الهـدف الثاني فـي الدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وأكـد جوزيـه مورينيو المديـر الفني لفريـق ريال 
مدريد أن فريقه لم يواجه 11 لاعبا فقط خلال المباراة 
أمـام جالطـة سـراي التركي فـي إيـاب دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا وإنما كانت المواجهة مع 50 ألف 
شـخص.  وتغلـب جالطة علـى ضيفـه 2/3 لكنه ودع 
البطولة بالخسـارة 5/3 في مجمـوع المباراتين بعدما 
فـاز الريال 3/صفـر على ملعبه يـوم الأربعاء الماضي 

في لقاء الذهاب. 

رونالدو يقود ريال مدريد
 للمربع الذهبي بدوري ابطال اوروبا 

■ القاهـرة ـ رويترز :قررت مصـر منع جماهير كرة القدم 
من حضور مباريـات أندية البلاد في جميع المسـابقات التي 
تخوضهـا بعدمـا حطم مشـجعون مدرجات في اسـتاد تابع 

للجيش في مباراة للأهلي في وقت سابق هذا الأسبوع.
وجاء القرار الذي أصدره وزير الرياضة العامري فاروق 
وهو عضو سـابق في مجلـس إدارة الأهلي عـين كأول وزير 
للرياضـة فـي البلاد العـام الماضي فـي اعقاب أعمال شـغب 
في مبـاراة للأهلي بدوري أبطال افريقيا يـوم الأحد الماضي 
حين ردد مشجعون هتافات اعتبرت مسيئة وأظهرت لقطات 

تلفزيونية البعض وهم يحطمون مقاعد في المدرجات.
ونقـل الموقـع الرسـمي لـوزارة الدولـة للرياضـة علـى 
الانترنـت عـن الوزيـر قوله إنه «علـى ضوء الأحـداث التي 
الزمالـك والأهلـي  القـدم لأنديـة  صاحبـت مباريـات كـرة 
والاسماعيلي وما ترتب على تلك الأحداث من تعرض سلامة 
الجمهور للخطر والمنشـآت للإتـلاف حيث تقرر عدم حضور 
الجماهيـر لأية مباريات محلية أو عربيـة أو افريقية للأندية 
الرياضيـة حرصـا على سـلامة الجماهير وحماية المنشـآت 

الرياضية.»
ويعنـي هـذا خوض أنديـة الأهلي والزمالـك ممثلي مصر 
فـي دوري أبطال افريقيا والإسـماعيلي وإنبي الثنائي الذي 
ينافس فـي كأس الاتحاد الافريقي لمبارياتها في المسـابقتين 

بدون جمهور.

وعوقـب الأهلـي أكثـر أندية مصر فـوزا بالألقاب بسـداد 
نصـف مليون جنيـه (نحـو 73 ألـف دولار) قيمـة التلفيات 
في اسـتاد الجيش ببرج العـرب بعدما حضـرت مجموعات 
مشـجعيه المتحمسين المعروفة باسم التراس أهلاوي مباراة 

للفريق للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
ومـن المتوقع أن تكون الأحداث سـببا فـي عقوبات أخرى 
ضد الأهلـي حامل لقب دوري أبطال افريقيا بعد أن أشـعلت 
الجماهيـر التـي يقـدر عددهـا بعـدة آلاف الألعـاب النارية 
بكثافـة خلال المباراة وألقت بعضهـا على أرض الملعب خلال 
سـير اللقاء وهـو ما يهـدد الفريق بمزيـد مـن العقوبات من 

الاتحاد الافريقي للعبة.
وسـقط أحد المقذوفـات بالقرب من حـارس مرمى الفريق 
الكينـي قبل لحظات من تسـجيل عماد متعـب الهدف الثاني 
للأهلي الذي فاز 2-صفـر وتفوق 4-1 في مجموع المباراتين 
ليتأهـل لـدور السـتة عشـر. واعتـرض الفريـق الزائر على 

الهدف قبل أن تستكمل المباراة بعد ذلك.
كمـا اشـتبكت مجموعـة مـن جماهيـر الاسـماعيلي مـع 
الشـرطة بعـد خروجـه مـن كأس الاتحـاد العربـي بركلات 

الترجيح الاسبوع الماضي.
وتقـام مباريـات الـدوري المصـري بـدون جمهـور لكـن 
يسمح لعدد محدود بحضور مباريات الأندية في المشاركات 

الخارجية

مصر تقرر منع جماهير كرة القدم
 من حضور أي مباريات للأندية 

■ القاهرة ـ يو بي اي: اعتذر فريق 
النــادي «الأهلي» المصري لكرة القدم 
الأربعاء، عن عدم المشاركة في بطولة 

كأس مصر للموسم الحالي.
النــادي  إدارة  مجلــس  ووجّــه 
الأهلــي خطاباً رســمياً إلــى الاتحاد 
المصــري لكرة القــدم يعتــذر فيه عن 
عدم المشاركة في بطولة كأس مصر، 
التسويقية  «بسبب تضارب الحقوق 

الخاصــة بالنادي مع حقــوق اتحاد 
الكرة».

وأشــار الخطــاب إلــى أن «لجنــة 
الكــرة بالنــادي الأهلــي كانــت قــد 
أوصــت بالانســحاب مــن البطولــة 
وعدم المشاركة فيها هذا الموسم على 
أن يعــود الفريــق الأحمر للمشــاركة 

مستقبلاً».
الحاصل  الأهلي،  النــادي  ويُعتبر 

علــى بطولة كأس مصر 35 مرة، أقدم 
نادي رياضي في مصر حيث تأسس 
عــام 1907 وتولى رئاســته ساســة 
وشــخصيات تاريخيــة أبرزهــم عبد 
الخالــق ثروت باشــا، رئيــس وزراء 
مصــر خــلال العهــد الملكــي، وأحمد 
حســنين باشــا، رئيس ديــوان الملك 
فاروق، آخر ملوك مصر قبل ثورة 23 

تموز/يوليو 1952.

■ برشـلونة ـ  رويتـرز : أرجـع ملقـة خروجه 
مـن دوري ابطال اوروبـا لكرة القـدم بعد هزيمة 
تفطر القلب في الوقت المحتسـب بدل الضائع أمام 
بروسـيا دورتمونـد الـى أسـباب تتعـدى وقوف 

الحظ الى جوار المنافس.
وكان النادي الاسـباني المملوك لجهات قطرية 
يتقـدم 2-1 فـي مبـاراة ايـاب دور الثمانية حتى 
دخـل اللقـاء فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائع 
للشـوط الثاني ليدرك دورتمونـد - الذي تعادل 
مع ملقة في عقر داره سلبيا في مباراة الذهاب في 
اسبانيا الاسبوع الماضي - التعادل وينتزع الفوز 

في الدقيقة 93.
وبدا ملقة في طريقه للوصول الى قبل النهائي 
في أول مشـاركة لـه بدوري الابطـال لكن احلامه 
تبخرت عندما استقبلت شباكه هدفين عبر ماركو 

ريوس وفيليبي سانتانا في اللحظات الاخيرة.
سـانتانا  البرازيلـي  المدافـع  هـدف  وتسـبب 
فـي غضـب ملقـة بعدمـا بـدا ان اربعة مـن لاعبي 
دورتمونـد فـي موقف تسـلل عند ارسـال تمريرة 

عرضية بعد هجمة مرتدة سريعة.
كما بدا ان سانتانا في موقف تسلل ايضا عندما 

وضع الكرة في المرمى في اللحظات الاخيرة.
وعبـر مانويل بليجريني مـدرب ملقة المعروف 

بتحفظه عن غضبه من حكام المباراة عقب اللقاء.
وابلـغ مؤتمرا صحفيا «في هذه المناسـبة اقول 
اننـا لم نسـتطع او هم لم يرغبوا فـي تأهلنا لقبل 

النهائي.»
واضاف المدرب التشـيلي «بعد ان تقدمنا 1-2 

غاب التحكيم.»
خـلال  مـن  التراجـع  علـى  «اجبرونـا  وتابـع 
الخشـونة والضـرب بالمرفـق. كان مـن المفترض 
طـرد لاعبين اثنين من المنافس لكن ذلك لم يحدث. 

لم يحتسب تسلل مزدوج في الهدف الثالث.»
واسـتطرد «قالـوا هذا افضل فريـق في اوروبا 
لكنهم انهوا المباراة وهم يرسلون الكرات الطويلة 
الى الامام. سـنغادر ونحن نشعر بمرارة شديدة 

في حلوقنا.»
لكـن الجنـاح خواكـين الـذي وضـع ملقـة فـي 
المقدمة فـي الدقيقة 25 ومالك النادي الشـيخ عبد 

الله ال ثاني كانوا اكثر صراحة.
وفي سلسـلة من التغريدات علـى موقع تويتر 
للتواصـل الاجتماعـي بعد صفـارة النهاية انحى 
ال ثاني باللائمة علـى «العنصرية» ودعا الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم الى فتح تحقيق بشـأن هذه 

المباراة.
ولمـح خواكين الى وجـود علاقة بين الفرنسـي 

ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحـاد الاوروبي وهذه 
الهزيمـة. وعلاقـة بلاتينـي متوترة مـع ملقة منذ 
فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على النادي ومنعه 
مـن المنافسـة فـي المسـابقات القارية اعتبـارا من 
الموسم المقبل بسبب تأخره في تسديد مستحقات 

مالية لدائنين.
وابلـغ خواكـين الاذاعة الاسـبانية «نشـك في 

بلاتيني وباقي المتورطين.»
واضاف «لاننا ملقة ولسنا ريال مدريد وبالتالي 

يكون من الايسر عليهم القيام بهذا الامر.»
لكـن مهما تكـن النتائـج يتعين علـى ملقة الان 
القاء خيبة الامل وراء ظهره والتركيز على التأهل 

للمسابقة الاوروبية الموسم المقبل.
وتقدم النادي بطعن ضد قرار الاتحاد الاوروبي 
امـام محكمـة التحكيـم الرياضية ويحتـل حاليا 
المركـز السـادس فـي الـدوري الاسـباني متأخرا 
باربع نقاط عن ريال سوسيداد الذي يحتل المركز 

الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا.
وقـال المهاجـم روكي سـانتا كـروز للتلفزيون 
الاسـباني «كلنا بذلنـا مجهودا خارقـا وخروجنا 

من البطولة بسبب خطأ مثل هذا أمر مؤلم جدا.»
وتابـع «كنا على بعد اربـع دقائق من بلوغ قبل 
النهائي لكنهم سـرقوا فرحتنا. يتعـين علينا الان 

ان نرفـع روحنـا المعنويـة لانهاء الموسـم بافضل 
صورة ممكنة.»

وأكـد روكـي سـانتا كـروز مهاجـم ملقـة أنـه 
وباقـي لاعبي وأعضاء الفريق ما زالوا يشـعرون 
بصدمـة بالغة ويحاولـون اسـتعادة وعيهم بعد 
الهزيمة الغريبة التي مني بها الفريق أمام مضيفه 
بوروسيا دورتموند الألماني في إياب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا. 
وظل ملقـة متقدما 1/2 علـى مضيفه دورتموند 
حتـى الدقيقـة 90 مـن المبـاراة وقبـل أن يحـرز 
دورتمونـد هدفين في الوقت بدل الضائع للمباراة 
ليفقـوز 2/3 ويحجـز مقعـده فـي المربـع الذهبـي 

للبطولة. 
وقال سـانتا كروز إنه وزملاءه لا يزالون تحت 
تأثير الصدمة. وأوضح «ما زلنا نحاول استيعاب 

ما حدث». 
وأضـاف «كنا على بعـد أربع دقائق مـن المربع 
الذهبـي لـدوري الأبطال. هنـاك حالـة هائلة من 
خيبـة الأمل بين لاعبي الفريق. كانـت المباراة بين 
أيدينـا. دورتمونـد بدأ فـي الاعتماد علـى الكرات 
الطولية نحو منطقـة جزائنا في الدقائق الأخيرة 
مـن المبـاراة. بذلـوا كل المحاولات. وفـي النهاية ، 

كانوا محظوظين للغاية». 

ملقة يلمح لتعرضه لمؤامرة بعد خروج اوروبي يفطر القلب 

■ برشـلونة ـ د ب أ: اعتـرف نجم كـرة القدم 
الأسـباني الدولـي أندريس إنييسـتا لاعب خط 
وسط برشلونة الأسباني بأن زميله الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي «عنصر جوهـري وضروري فيما 
يقدمـه برشـلونة» ولكنـه أبـدى اعتراضه على 
مشاركة ميسـي في المباريات دون اكتمال لياقته 

البدنية. 
وأوضح إنييستا ، في المؤتمر الصحفي لفريقه 
قبـل لقاء باريس سـان جيرمـان الفرنسـي غدا 
الأربعـاء فـي إيـاب دور الثمانية لـدوري أبطال 
أوروبـا ، أن الكوك تحبيط بمشـاركة ميسـي في 

المباراة نظرا لمعاناته من إصابة عضلية. 

وتعرض ميسـي للإصابة خلال مشـاركته في 
مباراة الذهاب أمام سـان جيرمـان يوم الثلاثاء 

الماضي والتي انتهت بالتعادل 2/2 . 
ولـدى سـؤاله عمـا إذا كان فريقـه يعاني من 
«الاعتمـاد التعام على ميسـي» ، أجاب إنييسـتا 
بـأن فريقـه يعتمـد علـى ميسـي كلاعـب مؤثـر 
وجوهـري فـي أداء الفريـق ولكن ذلـك لا يعني 
الاعتمـاد التـام على ميسـي كبديل عـن الأدالء 

الجماعي. 
أداء جميـع  الفريـق «يشـهد  إلـى أن  وأشـار 
اللاعبين ولذلك يسـتطيع ميسـي هز الشـباك». 
والفـوز  الموسـم  إنهـاء  هـو  «المهـم  وأضـاف 

بالألقاب». 
عليـه  يتعـين  برشـلونة  أن  إنييسـتا  ويـرى 
التقدم في مسـيرته الناجحة سـواء كان ميسـي 

موجودا أو لم يكن. 
وأوضـح «أدائي ليس مرهونا بوجود ميسـي 
مـن عدمه. كل لاعب بالفريـق يمكنه تقديم أفضل 
ما لديه من مسـتوى. أظهرنا هذا عندما تعرضنا 

لغياب بعض اللاعبين». 
وواصل الصحفيون توجيه المزيد من الأسئلة 
لإنييسـتا بشـأن ميسـي وكان منها السؤال عن 
قدرات ميسي القيادية وما إذا كانت وراء ظهوره 

بشكل هائل على أرضية الملعب. 

وقال إنييسـتا «كل لاعب يجب أن يكون قائدا 
فـي مركـزه. تأثير ميسـي فـي أداء الفريـق مهم 
للغايـة لأن كلا مـن لاعبـي الفريـق يحتـاج الآن 
لتقـديم المزيـد مـن الأداء الهجومـي لتعويض ما 

يفترض أن يقدمه ميسي». 
وأضـاف إنييسـتا «أتمنـى أن نقـدم جميعـا 
مبـاراة رائعـة لنتأهـل إلى الـدور قبـل النهائي. 
يجب أن نتأهل للمربع الذهبي سواء كان ميسي 

لائقا بشكل تام أول لم يكن كذلك». 
وأبدى إنييسـتا اعتراضه على إجبار ميسـي 
، بالضغـوط الجماهيريـة ، على المشـاركة إذا لم 

يكن لائقا بشكل تام. 

إنييستا : ميسي لاعب جوهري لبرشلونة لكنه ليس بديلا للأداء الجماعي 

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة
 في بطولة كأس مصر 

جون تيري نجم تشلسي (يسار) ينافس نجم روبن كازان جوسي روندون (وسط)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يريــد العالــم والعرب خصوصــا ان يعرف مــاذا بعد 
الربيــع العربي؟ ولماذا تلك الدول بالــذات قد قام بها الربيع 
العربي؟ اهم الدول العربية الافريقية والتي تشــكل شريطا 
متصــلا للبحــر الابيــض المتوســط والمواجــه لاوروبــا هي 
تونس، ليبيا، الجزائر، المغــرب، وهي تعتير الجناح الغربي 
للوطن العربي، اما مصر والســودان والســعودية فهي من 
الدول المتاخمــة للبحر الاحمر، وخصوصا قناة الســويس 
بالنسبة لمصر وتعتبر مصر والسودان رقبة الوطن العربي، 
اما ســورية والاردن ولبنان والعراق فتشكل جذع واطراف 
الوطــن العربــي، اما باقــي الــدول العربية فهي عبــارة عن 
مكملات الجسد للوطن العربي. ونسأل هنا، هل عاد الربيع 

العربــي بالخيــر على تلــك الــدول العربية والتي تشــرفت 
بالربيــع؟ الجواب محير حتــى الان ويمكن ان نقول نعم لان 
مــدى الحريــة أعلى من ذي قبــل ويمكن ايضــا ان نقول انه 

دمار شامل لاقتصاديات تلك الدول وفلتان امني بامتياز .
في الحروب التقليدية كانت الجيوش تشــكل على ثلاثة 
مســتويات القلــب والميمنة والميســرة، ودائما يكــون القلب 
الاهم والاقوى لتلك الجيوش لذلك يحاول الجيش المقابل ان 
يضرب الميمنة او الميسرة حتى يضعف القلب، وهذا يقودنا 
الى ان مشروع الربيع العربي هو لضرب الجسم العربي بدأ 
من الميسرة وهي تونس وليبيا وتقسيم السودان والجزائر 
ســتكون تحصيلا حاصلا، امــا الميمنة فتم ضرب ســورية 

والعراق ولبنان والاردن بطريقة الخنق الاقتصادي. 
امــا القلب فهي مصر فقد ضربــت واضعفت دون حرب. 
اذن الهدف هو الجسم العربي الكبير وفعلا ان جسم الوطن 
العربــي بدأ يترنح من شــدة الضربات. ونتســاءل هنا لماذا 
كل ذلــك؟ ومن هو صاحب المشــروع؟ للوهلــة الاولى يقول 
اي مواطــن انهــا اســرائيل وامريكا، وهذا ممكــن ولكن في 
الحقيقة باعتقادي اولئك ليســوا اللاعبين الاصليين في تلك 
المؤامرة. وبالتحديد ليســت مؤامــرة لان الكثير لا يطيق تلك 
المقولة فلنقــل الخطة الجهنمية. في الحقيقــة لاول مرة في 
العالم يتفق الشرق والغرب على تلك الامة العربية والسبب 
النفط اللعين والارهاب الاسلامي كما يسمى. لقد وجد دهاة 

العالــم الغربي والشــرقي ان العرب لا يســتحقون ما لديهم 
من الثروات المادية والبشــرية والجغرافيــة والتاريخ الذي 
يملكــون حيث اولــى واهم الحضــارات في العالــم البابلية 
والفرعونية. أيها الســادة انها الحــرب الكونية على الوطن 
العربــي يقودها كل مــن امريكا، الاتحاد الاوربي، روســيا، 
والصــين. اضافة الى الثلاثــي الذي يكره القوميــة العربية 
وهم تركيا، والدولة اليهودية، والدولة الفارسية. ونتساءل 
هل ســينجحون بذلك؟ نعــم ليس لان لديهــم مخططا رائعا 
ومدروســا، ولكن الامــة العربية في هذا الوقــت لا يمكن ان 
أصفها الا بالرجل المريض او بالرجل الذي يحتضر، وهناك 
علامات اولية لهذا الامر وهو انقراض فكرة القومية العربية، 

بل وأصبح القوميون العرب غير مرغوب بهم من المجتمعات 
العربية . ان الذبيحة العربية قد قســمت الاوروبيين فلديهم 
الدول المقابلة لهم في حوض المتوســط. والامريكان تهمهم 
مصر والســودان وتركيا ســورية وليبيا، وايــران البحرين 
والســعودية...الخ .كنت أتأمل وأقــول لا بد ان يكون هنالك 
امــل لمقاومــة ذلك المخطط، ولكــن مع الاســف وبعد تحليل 
الوطــن العربي الان عليه ان يعالج المشــاكل وان يتوقف عن 
التفكيــر والابــداع. ولكني أرجو مــن الله ان يكــون تحليلي 
شــاذا وغير واقعي ونوعا مــن الهرطقة الذهنيــة وان الامر 

أبسط من ذلك. أتمنى ذلك.
نضال جراب

■ أخطاء السياسـة- التي تصنع على عجـل- ويقوم بها المغامرون 
بحياة الشعوب وأرزاقهم هي التي تجعلنا نغفل قوانين الحياة، فنجرب 
المجرب ونتجرع مرارا نفس الكأس فنخسر الأصدقاء الأقربين ونضاعف 

بهم الخصوم ولا نكترث لنزيف المهابة.
لا غنـى لليمـن واليمنيين عن السـعودية ولا غنى للسـعودية وأهلها 
عن اليمن، فكلاهما عمق اسـتراتيجي وأمني لبعضهمـا، وبركة البارود 
إذا انفجـرت فـي أحد البلدين فشـظاياها لن تصيب الداخـل فقط وإنما 
ستشـمل الجوار والمصالح الإقليمية والدوليـة فما يؤذي المملكة يؤذينا 
باليمـن دولة وشـعبا، كمـا أن رخاءها واسـتقرارها يعنـي بالضرورة 
اسـتقرارا لنـا، والعكـس صحيـح وإذا كانت هـذه القاعدة تسـري في 
الظروف الطبيعية، فإنها تغدو أكثر أهمية حين تهب رياح السياسـة من 
خارج الحدود محملة بعواصف تبرق وترعد تسـتهدف البلدين معا في 

آن واحد ومن طرف واحد. 
من حق المملكة العربية السـعودية الشـقيقة أن تصدر قوانينها التي 
تريد على أرضها وشعبها، والواجب احترام الإرادة والسيادة والقوانين 
لأكبر وأغنى دولة عربية، غير أن تطبيق قانون العمل بصيغته الحالية- 
دون تعديل أو استثناء- سيتسبب بمجزرة أخلاقية بحق أعداد كبيرة 
من العاملين اليمنيين داخل الأراضي السعودية، و سيقضي على مصدر 
أرزاقهم ومن يعولون ونتيجة لذلك سـيتلقى الاقتصـاد اليمني المتهالك 
ضربـة موجعة بـذات القدر الذي سـتهتز فيه نظرة الشـعبين لبعضهما 
ويفتح الباب على مصراعيه للاعب ثالث يترقب هذه الفرصة! وخطورة 
الأمـر هنا، أن يكون قانون العمل السـعودي هو بركة البارود التي يراد 

لها أن تنفجر في اليمن.
بعـد حادثة تفجير مسـجد الرئاسـة بصنعاء العام الماضـي، بادرت 
السـعودية على الفور لتدارك اليمن من مصيبة فراغ الحكم فاستضافت 
الرئيـس صالـح وفريـق حكمـه ورئيـس حكومته ورئيسـي مجلسـي 
النواب والشـورى للعلاج عدة أشـهر في مستشـفياتها وهـذه الحادثة 

كشـفت لنـا فضحيـة أن اليمـن بعد 33 سـنة من حكـم الرئيـس صالح، 
ليس فيها مستشـفى واحد يصلح لعلاج الرئيـس وحين وقعت الواقعة 
إذا بالسـيادة اليمنيـة ترقد على سـرير المرض في الريـاض، والممرض 
السعودي بيده أن يحيي النظام اليمني و يميته بحقنة تخدير ومع ذلك 
وقفت المملكة موقفا عظيما سيخلده التاريخ، ثم جاءت بعد ذلك المبادرة 
الخليجيـة التي حصنت اليمن من الانـزلاق في حرب أهلية، لتؤكد عمق 
إدراك قـادة السـعودية ودول الخليـج لمخاطر انفجار بركـة البارود في 
الجـوار. الحديـث عن تاريـخ اليد البيضـاء للملكة في اليمـن ومواقفها 
الأخوية النبيلة لا حصر له ولا ينكره إلا جاحد، والحديث في البديهيات 
اهدار لأوقات العقلاء ولذلك سأتوقف هنا فقط مع السياسة ومصالحها 
وتداعياتها الأخيـرة تبعا لقوانين الحياة التي خبرها العقلاء في اليمن 
والسـعودية. فإيران تضاعف من حضورها في اليمن بتسليح الجنوب 
ودعـم انفصالـه عن الشـمال الـذي تكثف فيـه دعمها لجماعـة الحوثي 
كـذراع عسـكري إيراني في خاصرة السـعودية حيـث يتواجد مخزون 

النفط العالمي.
أنـا لا أكره إيران، وكثيرا ما توقفت أمام سـؤال- لماذا نعادي إيران؟ 
وماهـي مصلحـة اليمن من ذلك؟ لكن للأسـف فأخبار السـفن الإيرانية 
المحملـة بالأسـلحة والصواريـخ إلـى جنوب اليمـن وقبلهـا الى صعدة 
شـمالا يجعلني أعيد السـؤال معكوسـا- لمـاذا تعادينا إيـران؟ وماهي 

مصلحتها في ذلك؟. 
الظاهـر أن السـعودية ودول الخليج ومعهم الغـرب بدعمهم للثورة 
السـورية التـي تخنق اليوم نظام بشـار، في الطريق لإسـقاط الحليف 
السياسـي الأول لإيـران فـي المنطقة، وسـاعتها تكـون إيران قـد تلقت 
ضربة موجعة في العمق بخسـارتها لنظام الأسـد، وما سـيترتب عليه 
مـن تداعيـات تهدد مسـتقبل حـزب الله في لبنـان، وهـي ضربة أخرى 
موجعـة ولمواجهـة ذلـك قـررت إيـران تفخيـخ الجـوار الخليجـي فـي 
الجنـوب السـعودي بإقامـة دولتين حليفتين لهـا في اليمـن وحده فلن 

يسـتطيع أحد منع قيام الحوثي بدولة شيعية بصعدة شمالا إذا نجحت 
إيران بمساعيها بانفصال الجنوب. وإذا كانت ثورات الربيع العربي قد 
دفعت بالإسلام السني الى الحكم حتى الآن فإن إيران في حال نجاحها 
بانفصـال جنـوب اليمـن وقيـام دولـة شـيعية فـي جنوب السـعودية 
ستسـعى-قطعا- لاسـتهداف الأنظمة الخليجية من داخلها بتأجيجها 
للمشـاعر الثورية لأنصارها داخل دول الخليج باتجاه وصول الإسلام 
الشـيعي لحكم دول الخليج العربي وكأن رسـالة إيـران تقول بوضوح 
(إن الأنظمـة الخليجية كلها هـي الفاتورة في حال أصـرت هي وأمريكا 
و أوروبا على اسـقاط النظام في سوريا). والملاحظ أن إيران لم تقتصر 
عنـد هذا الحـد، بل تنتهج سياسـة الاسـتقطاب الناعم للنخـب اليمنية 
من مثقفين وسياسـيين وصحفيين وباحثين وناشـطين مسـتقلين وكلهم 
متعلمـون تعليمـا عاليا، باسـتضافتهم الى بيروت وطهران في نشـاط 
سياسـي وثقافي وسـياحي مشـروع تماما ولن يسـتطيع أحـد المزايدة 
عليهـم وإنـكار زيارتهـم لبلـد مسـلم يسـتضيفهم باحتـرام ويعاملهـم 
بتواضـع لا تعالي فيه وبدون اشـتراطات بالقياس-طبعا- مع طبيعة 
التعامل الذي يفرضه قانون العمل السـعودي مع اليمنيين العاملين منذ 
سـنوات داخل أراضـي المملكة ومع ملاحظة ان شـريحة اليمنيين الذين 
دأبت السـعودية على استقطابهم منذ قيام النظام الجمهوري في اليمن 

حتى اليوم ليسو سوى مشائخ قبليين معظمهم غير متعلمين. 
والخلاصـة، فإن دول الخليـج وبمقدمتهم السـعودية ومعهم الغرب 
حين يتقبلون- ببسـاطة- أن تكون اليمن هي ساحة حربهم البديلة مع 
إيران، فإن بركة البارود ستتسـع أكثر وحجم الانفجار سـيكون مدويا 
فـي وجه الجميع وبخاصة إذا وفرنـا الذرائع والحجج لبعض المراهقين 
سياسـيا في اليمن والسعودية ليصبوا الزيت على النار لتغذية مشاعر 
الكراهية بين الشعبين اللذين لطالما جمعهما تاريخ من المحبة و الاحترام 

والنسب أيضا.
عارف الصرمي - اليمن

ما بين القاسم وأبو حمدية ربع قرن من الوجع فما الذي تغير؟
■ أثـار استشـهاد أبـو حمدية في سـجون الاحتلال لدي شـجونا 
مختلطـة مابـين الخـاص والعـام ، فاسـتحضرت ذاكرتـي أسـتاذي 
المقدسي الشـهيد عمر محمود القاسم الذي درسـني اللغة الإنجليزية 
في مدرسـة جنين الثانوية قبل كارثة حزيران عام 1967 حيث سقطت 
هـذه الفترة من سـيرته الذاتية التي نشـرت على اليوتيـوب لا أدري 
إن كان سـقوطها سـهوا أم أن تلك الفترة غير معروفة لدى معد سيرة 

الشهيد النضالية.
كنا شبابا صغارا عندما اخترق عالمنا الساذج مدرس مقدسي أزرق 
العينـين، حاد الملامح، تنتابه لحظات صمت وتأمل، لم ندرك أسـبابها 
فـي ذلك الحين، كان يحمر وجهـه عندما تمر سـيارات ( الهدنة ) التي 
تجـوب مدينة جنين و تمر بشـكل متكرر بمحاذاة المدرسـة متجهة إلى 
مقيبلة القرية الفلسـطينية المحتلة التي كنا نرى أهلها بالعين المجردة 
يجوبون طرقاتها ومزارعها ولكن يحرم علينا الاقتراب منها، كنا نتوق 
بشـكل رومانسي إلى الأرض المسـلوبة ونحلم بعودتها دون أن نعلم 
متى وكيف، كان أسـتاذنا الشهيد عمر القاسم المنقول نقلا تأديبيا من 
مدارس القدس إلى مدرسـة جنين الثانوية أول من حرك دماء النضال 
والوعي في عروقنا، لم يتحدث عن نفسـه قط، ولكنه كان يستغل كل 
مناسبة لإيصال رسالة توقظ وعينا النائم، وكانت أولى تلك الرسائل 
التي استطاع عبرها فتح نقاش حذر معنا عبر سؤال مباشر: من هؤلاء 
الذين يركبون سـيارات الأمم المتحدة ويجوبون المناطق الأمامية بكل 

حريـة، تعددت الإجابات عبر عصف ذهنـي تمخض عن نتيجة اتفقنا 
عليهـا جميعا (هؤلاء جواسـيس يحمون الحدود من أجل إسـرائيل) 
كان هـذا هـو الـدرس الأول، وكانت الـدروس متباعـدة وبخاصة أن 
القاسـم رحمه الله كان يدرسـنا اللغة الإنجليزية وهـي مادة يصعب 

استثمار مضامينها لربط المعرفة بالحياة. 
كان رحمـه الله يسـتخدم العصـف الذهنـي الذي يجنبـه التلقين 
المباشر وعيون وآذان المخبرين والمنافقين من المعلمين (الذين عرفناهم 
حيث لم تكن الظروف تحول دون الإعلان عن أنفسهم في كل مناسبة) 

عند ذلك بدأنا ندرك سر نقله تأديبيا من القدس إلى جنين. 
التقيت عمر القاسـم عام 1967 م في شـارع السلط في عمان، كانت 
النكسـة طازجـة والجرح مـازال مفتوحا، كنـت أنهيـت الثانوية ذلك 
العام وغـادرت جنين للتسـجيل في الجامعـة الأردنيـة، رأيته أمامي 
فـي لباس الفدائيين، سـلمت عليه ونكسـت رأسـي خجلا مـن هيئته 
وهيبتـه، واعتـذرت منـه بأننـي هنا للدراسـة بينمـا هـو أدار ظهره 
للوظيفـة ومضى فـي الطريق الصحيح، أجابني رحمـه الله : يا أحمد 
أنـا أكملت دراسـتي عندما تكمل دراسـتك اختر الطريـق الذي تريد – 

الدراسة واجب ومسؤولية أيضا.
مضى القاسم في طريقه وطوى أيامنا السعي كل في شأنه ونسيت 
القاسم ولكنه أصر أن يذكر جميع الشعب الفلسطيني بنكبته ونكسته 
وشـتاته، عندما وقع في الأسـر عام 1968 ومن ثم قضى شـهيدا تحت 

وطأة المرض في سجون الاحتلال عام 1989.
أثـار استشـهاد أبـو حمديـة في نفسـي شـجونا واسـتفز نخوتي 
النائمـة، فلـم أجـد في هـذا العمـر غيـر اسـترجاع الصورة المشـرقة 
لأسـتاذي المناضـل، ولكنـي فـي الوقـت نفسـه بـدأت أحسـب الفرق 
الزمني بين استشـهادين فوجدته ربع قرن من الوحشية الصهيونية، 
وجـدت أن عدونـا لم يغير مـن ثوابته وأنـه يمعن منذ ميـلاد وجعنا 
علـى اضطهاد أرواحنا وأجسـادنا، ووجدت أيضا أننـا لم نيأس على 
الرغـم مـن كل هـذا الصمـت الدولـي على تجـاوزات الاحتـلال تجاه 
أسرانا وشـهدائنا وأشـجارنا وأرضنا ’ لم ولن يتغير هذا العدو مهما 
تغيـرت المعـادلات لأن أي تهاون فـي ثوابته العنصريـة تعني خطوة 
إلى الأمام في مشـروعنا الوطني الفلسـطيني، لذلك فإن ربع قرن بين 
استشهادين متشابهين في الأسباب والظروف يقدم لنا درسا بأن هذا 
العـدو لن يغير ثوابتـه وأن علينا أن نصر علـى ثوابتنا، ونبحث عن 
آليات جديدة وأدوات أكثر نجاعة في ردعه، تتجاوزحالة المسخ التي 
وصلنا إليها من التشـرذم والتراشـق الغبي، وتتجاوز المراهنين على 
سلام عادل على طاولة مهترئة في اوسلو. وأكبر دليل على ذلك أن هذا 
العـدو يضن على أسـرانا بعلاج يـديم لهم الحياة والأمـل فكيف يعيد 
لنـا وطنـا ودولة وهـواء نقيا على طاولـة يجلس فوقهـا ونقبع نحن 

تحتها.
د.أحمد عرفات الضاوي 

اليمن والسعودية وايران وبركة البارود!

نطالب بهز 
يوم الأرض

■ أذكـر ذلك اليوم جيداً عـام 1974، حينما كنا 
في الصف التاسـع حيث طلب منا مربي الصف أن 
نشترك مع طلاب يهود من إحدى المدارس الثانوية 
فـي الناصرة العليا في حوار ونقاش مع إسـحاق 
رابين، الذي سيحل ضيفاً على قاعة المركز الثقافي 
في الناصرة. وفعلاً التقينا، ولكن قاموا بتقسيمنا 
إلى قسـمين: قسـم للطلاب اليهود وقسم للطلاب 
العـرب. بعد أن جلسـنا واسـتتب الهـدوء قليلاً، 
دخل إسـحاق رابـين وجلس مع مربـي الصفوف. 
وفجـأة وقف الطـلاب اليهـود وأخذوا ينشـدون 
نشـيد «هتكفا» بصوت عال أذهلنا وأدهشنا، لأنه 
رفـع أمامنا جـدار العجز من عدم الـرد بتلك اللغة 
الحـادة التـي سـيطرت علـى الأجواء. اسـتمرت 
الدهشـة لدقائق وإذ بأحد أبناء صفي يقف ويبدأ 
بالغناء «هزي يا نواعم بشعرك الحرير» للمطرب 
الأغنيـة  هـذه  وكانـت  رجـي.  عصـام  اللبنانـي 

مسـيطرة على الشـارع الغنائي العربـي آنذاك. 
وأخذنـا نـردد وراءه الأغنيـة تحديـاً للطلاب 
اليهـود. ولم نكتشـف أننـا من الجيـل الضائع 

البائـس إلا بعـد أن أخـذت الصحـف تكتب عن 
ظاهـرة «هـزي يـا نواعـم»، التـي بينـت أن 

الطالب الفلسطيني في هذه البلاد لا يعرف 
نشـيده الوطنـي، ولا يسـتطيع الوقـوف 
قويـاً وقـادراً أمـام الآخـر الـذي يسـلبه 
يومياً حقه في الأرض والتاريخ والذاكرة 

والرواية الفلسطينية. 
وأفـرزت ظاهـرة «هزي يـا نواعم» بعد 

سنتين، عام 76، يوم الأرض الذي كان نقطة 
تحـول في المجتمع العربي والوعي السياسـي. 

وكان أيضـاً الأرضية الخصبـة التي أخرجت قادة 
محليـين حملوا المسـؤولية الوطنيـة والتاريخية 
بقـوة وتحدّ. والطلاب الذين لـم يجدوا أمامهم إلا 

«هـزي يا نواعم» في اسـتقبال إسـحاق رابين 
شاركوا في يوم الأرض.

بمـا أن الهـز لم يعـد للنواعـم فقط، بل 
أصبـح مـن اختصـاص القـادة والزعماء 

واللقـاءات  والمفاوضـات  والفضائيـات 
والقبـلات والطعنات من القمـم إلى القاع ، وأيضاً 
أصبـح للهـز مـدارس سياسـية ودول خاصـة لها 
بصمات السياسي الفلاني والعلاني، وكل مرحلة 
لهـا «هزيز» يتحفنا بوصلات الرقص، وما أكثرهم 
الآن، لـن نكتب عن هز القمـم العربية التي خلعت 
حتى فكـرة الهـز الخجـول واتبعت أسـلوب الهز 

العاري في القمة الأخيرة في الدوحة. 
لن نهز مع الشـعوب العربية وهي تلف وتدور 
الإحبـاط  وشـوارع  مياديـن  فـي  نفسـها  حـول 
الربيعي، بعد أن وجدت نفسـها بين فكي الحقوق 
الضائعـة والثـورات المسـلوبة والفقـر والقـادة 
الذين هم نسـخ كربونية من الأنظمة السـابقة مع 
تغيـر بعـض الأزيـاء. هل سـنهز على صـوت أبو 
جانتي- سـامر المصري - في المسلسـل السوري 
والـذي يقول «نحن مـا فتنا بالحيـط الحيط فات 
فينـا، ونحن ما رحنا ع البيـت البيت راح علينا»، 
لأن المواطـن العربـي فـات فـي الحيـط ولـم يعد 
يخـرج منه ويشـعر أن البيت الـذي كان يحلم به 
راح عليه والآن هو كتلة اسمنت ، باطون، متجمد 

داخل حائط سيبنى فوقه طوابق الهموم.
حسـب التعريف الفني يقال أن اللون الرمادي 
«زينـة الألوان». هكذا عرف عنه لأنه يتماشـى مع 
كل الألـوان. وماذا نقـول عن سـلوكيات وتواطؤ 
الرؤسـاء العـرب الرمادية ضد بعضهـم البعض، 
هـل هـو «زنـى سياسـي»، لأن ألوانهـم الرمادية 
لدرجـة الفـزع أغرقتنـا في مسـتنقع الخـوف من 
الغـد والمسـتقبل، ولا نعرف كيف سـيكون شـكل 
الغد مع هـذه الوجـوه المتآمرة؟! وكيف سـيكون 
شـكل الأجيال العربية غداً؟! وهل سـنبقى أسرى 
للذل والخنـوع والهروب من الأوطـان؟! لا نعرف 
كيـف يتصـرف هـؤلاء القـادة، وكيف يسـلكون، 
ومـا هي أجندتهم السياسـية، والى أين سـتؤدي 
أحـرارا  إنهـم  القـول  نسـتطيع  لا  تنازلاتهـم؟. 

يصرخون 
بالقيـود  يسـتمتعون  أنفسـهم  هـم  لأنهـم 
والعبوديـة والهرولـة وراء الغرب، ولأن قيودهم 

قد أقفلت وأقفالها لا يعلم بها إلا الله.
ادوار  يوزعـون  الذيـن  العـرب  القـادة  ومـن 
التواطؤ المخجل إلى الداخل المرتبك لنسـأل: كيف 
نفسـر برودة «يوم الأرض» وموته موتاً سـرياً؟! 
مـن المعيـب أن يختفـي هـذا اليـوم عـن خارطـة 
الاعتـزاز، ويبقـى محصـوراً فـي بعـض النفوس 
واحتفـال متواضع هنا وهناك!! من المسـؤول عن 
ميوعـة هـذا اليـوم، ودخوله فـي مناطـق التردد 
الفاضـح؟! لا بد أن يحاسـب كل من حـاول إخفاء 
هذا اليوم تحت عناوين كثيرة، هذا اليوم كان في 
ذاكـرة التاريخ نقطـة مضيئة شـامخة موزعة في 
كل مكان يتواجد فيه فلسـطيني. فمن قام بإطفاء 
توهجه؟! إن حالة الترهل القيادي سـتنتج أجيالا 
مترددة، مذعـورة. نحن بحاجة إلى وقفة تسـيل 
منها القـوة والكبرياء ويـوم الأرض هو الأرضية 
الصلبة التي ينطلق منها هذا اليوم العظيم، نحن 
بحاجة إلى هز يـوم الأرض كي يفيق ويملأ الدنيا 

التزاماً بترابه.
شوقية عروق منصور  - فلسطين

الاحتفال بيوم الحقيقة 
بدل أكذوبة أبريل!

■ كثيرة هي الجرائد والمواقع الإخبارية 
التي نشرت مقالات وأخبار وعناوين كانت 
جد مغرية للقراءة في الأول من هذا الشهر، 
ليتفاجـأ بعدهـا القـارئ بأنه ضحيـة كذبة 
أبريـل، وأن كل مـا اطلـع عليه مجـرد كذبة 
اليـوم  بمناسـبة  احتفـاءا  وذاك  ومزحـة، 
العالمـي للكـذب، هذه العـادة السـيئة التي 
انطلقت من أوروبا وخاصة فرنسـا حسـب 
بعـض الباحثين عن أصل الكـذب، اتخذتها 
الدول التابعة للغرب بجدية أكبر وأصبحت 
تحتفـل بالمناسـبة من خـلال إشـاعة أخبار 
كاذبة في الأول من أبريل، من أجل البسـط، 
وتناسـي الهمـوم وتحقيـق المتوخـى ولـو 

بالكذب، وكأن ما ينقصنا سوى الكذب.
احتفـال الغرب ولو بشـكل غير رسـمي 
وغيـر قانوني بهـذه العادة السـيئة، له ما 
ربمـا  الغربيـة  الشـعوب  أن  وذاك  يبـرره 
«ملت» من كثرة الوعود الصادقة، والمشاريع 
المواعيـد  واحتـرام  والجديـة  الحقيقيـة، 
وما تم الاتفاق بشـأنه، وتحمل المسـؤولية 
بمسـئولية، ومحاسبة المسـئولين، وتقديم 
الاسـتقالة مـن طرف مـن ثبـت تورطهم في 
قضايـا فسـاد أو عـدم قدرتهـم علـى تحمل 
المسـؤولية، وغيرها مـن الخصال المحمودة 
والنبيلـة، فـلا بـأس أن يخصصـوا يومـا 

للكذب والمزاح .
أمـا نحن، فالكـذب والبهتان صـم أذاننا 
من كثرة تداوله، حتى أصبح سـلوك عادي 
جـدا، ومقبـول، فمـا يـزال المسـئول عندنا 
تنمويـة،  ومبـادرات  بإجـراءات  يعدنـا 
وخطط إصلاحية، حتى يكذبها الزمان، ولا 
يستحي هذا المسـئول أو ذاك عن كذبه، ولا 
يتوانـى أن يظهر وجهه مـرة أخرى لكن مع 
احمـرار وانتفاخ على مسـتوى الأوداج من 
خيرات المسـئولية، لكي يبشـرنا بمشاريع 
إصلاحيـة أخـرى، وهكـذا دواليـك. الكذب 
نعيشه يوميا، في الإدارة المغربية، الوعود 
والوعود ثم الوعود ولا شيء سوى الكذب 
والكـذب فـي كـذب، فلمـاذا نذكـر المغاربـة 
بالكـذب. المقـالات التـي كتبـت بالمناسـبة، 
إجـراءات  نظيـر  أخبار»سـارة»  وأوردت 
سياسية قوية سـيقبل عليها السيد بنكران 
مثـلا، وغيرهـا مـن القصاصـات الكاذبـة ، 
وحتـى ولـو لم تختـم بعبـارة ـ إنهـا كذبة 
أبريل ـ كان القارئ سـيكذبها تلقائيا وربما 
يضحـك حتـى تظهـر نواجـذه ، مـن غرابة 
الخبر. فرئيس الحكومة، رغم أنه على رأس 
الجهاز التنفيـذي، ويمثل اختيار من صوت 
مـن الشـعب، والصلاحيـات التـي خولهـا 
إياه الدسـتور ومنصبه الحالي، لا يجرأ أن 
يتحـدث إلـى المغاربـة بصراحـة، ويحدثنا 
عـن مـن يعرقـل عمله، ومـن هـم العفاريت 
والتماسيح والقردة والبلابل.. وغيرهم من 
الحيوانات التي كشرت عن أنيابها في وجه 
وهـو لا زال يداعبها ويلاطفهـا بكلام جميل 
وغير جـارح ويتحدث عنهـا بصفة الغائب 
احتراما لها. من الأمثلة الكثيرة للكذب نذكر 
منها قصـة الوزير الذي أشـرك الرأي العام 
معـه مـن خلال قـراره بمنـع أطبـاء القطاع 
العـام من الاشـتغال فـي القطـاع الخاص، 
لكن سـرعان ما اتضـح أنها مجـرد أكذوبة، 
وأخر أصدر قرار بمنع أساتذة القطاع العام 
بالاشـتغال بالقطاع الخاص، لكن سـرعان 
ما اتضـح أنها فقط أكذوبـة، وذاك هللت له 
كل الألسـن وصفقت لـه الأيـادي من خلال 
إعلانه عن كشـف ومحاسـبة من يمتصون 
دم المغاربـة وينهبـون أموالـه باسـم أنهـم 
قدموا خدمات للمغرب، لكن سرعان ما تبين 
أنهـا مجـرد أكذوبـة، والأمثلة كثيـرة.. وما 

أكثر الكذب.
فكيـف  للكـذب،  لايحتاجـون  المغاربـة 
التفكيـر بالاحتفـال بـه، بالعكس مـن ذالك 
تماما نـود أن يتم الاحتفـال بيوم يخصص 
للمساءلة والمحاسبة والمكاشفة والاعتراف 
لـكل  العلنـي  والتصريـح  الأخطـاء،  بـكل 
المغاربـة عـن منهـم هـؤلاء الذيـن نتحدث 
عنهـم بصفـة الغائـب. نريـد يـوم نسـمع 
فيـه الحقيقـة، نريـد مسـئولون يتحدثون 
بمسـؤولية ومن خلال المنصب الذي هم به 
متواجـدون، لا أن يتحدثوا إلينا كمواطنين 

لا حول لهم ولا قوة.
 الأجـدر الاحتفـال بيـوم الحقيقـة بـدل 

أكذوبة أبريل. 
رشيد أيت الطاهر
rachidaittaher@gmail.com 

العرب الان: لعبة الغرب والشرق وتركيا وايران

لماذا 
يُصنّف 

الثوار في 
سورية؟

■ لـم يصنـف الثوار فـي اي دولةٍ عربية مـن الدول التي قامـت فيها ثورات إلا 
قليلاً في ليبياً وكثيراَ في سورية، في اي بلدٍ من بلدان العالم قاطبة لن تجد شعباً 
ذا خصائـص وسـلوكيات وعـادات واحـدة وجميعهم علـى قلب رجـلٍ واحد فقد 
خلـف الله الناس شـعوباً وقبائـل ليتعارفوا، وبما انه من الصعب ان تجد شـعباً 
نقياً خالصاً من الشـوائب، فكذلك الثورات الشـعبية فهـي تحمل نفس خصائص 
المجتمعات للشـعب الواحد، وتلك من البديهيات المتعـارف عليها على مر العصور 

وفي كل مكان وزمان.
 السـؤال هنا هل موقـع الدولة الجغرافـي يحتم على المجتمـع الدولي تصنيف 
الثـورة والثوار؟ اين العدل في الحكم على البعض بما لا يجوزه الحاكم على الكل 

مـن حـق الـكل ان يشـارك في في ظل معطيات بقسـمةٍ ضيزى، أليس 
كان الهدف هو اسقاط الثورة كيفما يشـاء وبما يشـاء اذا 

الحاكـم الظالم والحكم الاسـتبدادي والنظام القمعي، أليـس التخويف والتكبير 
مـن هول بعض الثوار ونهجهـم يعطي ذريعة للنظام السـوري الظالم وقواته ان 
تبطش بكل ما لديها من قوةٍ وعتاد ليس بتلك الجماعات من الثوار فحسب بل بكل 
سـكان المناطق التي يتم تحريرها من قبلهم، وتلك حقيقة يتم تدميرها ودكها على 
رؤوس ساكنيها من قبل قوات النظام الاسدي بمشاركة ما يسمى بالمجتمع الدولي 
الذي افرط في تزكيته لجرائم النظام الاسـدي من خـلال اعطائه الذرائع الواهية 

للقيام بذلك بل ان صمت الجتمع الدولي الرهيب هو جزء من العملية نفسها.
 العشـرات يُقتلـون يوميا بـل المئات والمجتمـع الدولي يفكر فـي امكانية وضع 
حظر جوي على المناطق المحررة من الاراضي السورية حفاظاً على ارواح المدنيين 
وفوق هذا لم يقرر بعد؟ عجباً الكيل بمكيالين فاذا ما حدث شـيء بسـيط لا يقارن 
بأي دولة غير شـرق او سـطية او عربية فان الدنيا لن تقعد وستهطل المساعدات 

العسـكرية والمدنيـة الغذائيـة والطبيـة من كل حد وصـوب، لكـن المصيبة في ان 
الشـعب السوري شـعبٌ عربي فلا ضرر ان كان الذابح والمذبوح عربيا ولاعجالة 
فـي الامر حتـى تتضح الرؤية وتبـان الغلبة لمن!  كمـا ان موقع سـورية جر عليها 
كثيـرا من الضرر فالعدو الصهيونـي المحتل محاذ لها ومـن مصلحته ومنفعته ان 
يدمر النظام السـوري شـعبه، ثم يذهب بعد ذلك النظام الـى الجحيم، وبحكم ان 
اسـرائيل البنت المدللة لامريكا لا تريد اي دعمٍ للثورة متذرعةٍ بذلك بوجود بعض 
الجماعـات المتطرفة في صفوف الثوار فـان المجتمع الدولي لن يتخطى رغبتها في 
دعم الثورة السورية تحت اي ظرفٍ كان ستنتصر الثورة في سورية قريباَ انشاء 
الله، وستضع الحرب اوزارها وسيُعرف الصديق من العدو وسيعلو حينها العيب 

جباه المنافقين ايا كانوا واينما كانوا.
د . صالح الدباني - امريكا
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نعم للانقلاب..
على الانقسام

الفلسطيني بعيون عربية والعربي بعيون فلسطينية

الثورة السورية بين مخالب حلفاء الاسد وأنياب السياسة الأمريكية

التونسيون ووفود العالم... ينتصرون لفلسطين

أمرهـا  حمـاس  حركـة  حسـمت  وأخيـرا   ■
واختارت زعيمها ورئيس مكتبها السياسي خالد 
مشـعل، بعـد مخـاض عسـير تأرجح فيـه القرار 
والرهـان علـى مجموعـة من الأسـماء التـي قيل 

بأنها ستقود دفة مكتبها السياسي.
اسـتطال الأمر بصورة بدت غريبـة للمراقبين 
سـمعنا فيها عن مجلس الشورى وعن انتخابات 
داخليـة وانتخابات الإعـادة وغيرها الكثير، مما 
دار وقيل وجـرى في جنبات الحركـة ومكوناتها 

ولمدة عام كامل.
وبغض النظر عن اسـم الفائـز بهذا الموقع فإن 
الظفر بالموقع ليس أمراً عادياً وليس حدثاً ثانوياً 
حتـى عنـد خصـوم الحركـة ومحبيها. لكنـه أمر 
داخلي بامتيـاز وقرار حركي محض بغض النظر 
المترابطـة  والعلاقـات  التجاذبـات  طبيعـة  عـن 

والمتشعبة هنا وهناك.
حركـة فتـح بدورها، التـي انتظـرت القرار لم 
تتدخل بالأمر رغم قولها بضرورة حسمه لما لذلك 
من اعتبارات عديـدة وكبيرة ليس أقلها موضوع 
التوافـق  بـأن  قـال  البعـض  ان  بـل  المصالحـة، 
الشـخصي بـين الرئيس عبـاس وخالد مشـعل، 
الـذي حصـل خـلال العامـين الماضيـين تحديداً، 
سيشـكل لبنـة رئيسـية نحـو تذليـل معوقـات 
المصالحـة والدخول فـي تنفيذها بقمـة عربية أو 
بدونهـا. نعم الأمـور بين الحركتين ليسـت قائمة 
على اعتبارات شخصية وروابط ودية بين أفراد، 
بـل هي مفاصـل عقائديـة وفكرية تحكـم إيقاعها 
الكثير من المصالح والمشـارب المختلفة التي قتلها 
البعض شـرحاً وتوصيفاً خلال أعوام الانقسـام 

البائس.
لكن «الكيمياء» الشـخصية مهمـة للغاية لأنها 
تختصر التمترس المسـبق القائم على الشـك في 
النوايـا وتتجـاوز معـارك الثقـة والتشـكيك في 

القدرة على التواصل الآدمي الحضاري المعقول.
اليوم ومع انتخاب مشـعل يقـول البعض بأن 
«كيميـاء» الحـل باتت جاهـزة وبأننـا بتنا أقرب 

إلى الانقلاب على الانقسام.
البعض الآخر ومـن التقيتهم في غزة يقولون 
بـأن لا انقـلاب علـى الواقـع المعـاش ولا أمل في 
أن ينتصـر خالد مشـعل في حـرب الانقلاب على 
الانقسـام، خاصـة فـي وجـه مـن لا يـرون فـي 

المصالحة هدفاً استراتيجياً مستعجلاً.
لكن المنطق لا يمكن أن يقبل معادلة الانقسـام، 
خاصـة أننا فـي عالم متحـرك تحكمـه المتغيرات 
وأمام خارطة جديدة لجغرافيا الفوضى الخلاقة 
سياسـياً واسـتراتيجياً وأمام خصم تقليدي هو 

الاحتلال.
المهـم أن معركـة الدخـان الأبيـض فـي حـرب 
الديمقراطيـة الداخليـة لحماس قد حسـمت فهل  
تكون الخطوة القادمـة انقلاباً واضحاً وصريحاً 

على الانقسام؟.

٭ كاتب فلسطيني

■ فلسـطيني بعيـون عربية، وعربـي بعيون فلسـطينية، بل مقاوم 
بـرؤى نهضويـة، ونهضوي بمنظور مقـاوم، هذا هو ابو خالد الشـمال 
الذي بدأ حياته مناضلاً فـي حركة القوميين العرب، وغادرها وهو قائد 

في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.
لقـد جمعتنا مـع اللواء صبحي جابـر (ابو خالد) عقـود من النضال 
في سـاحات النضال اللبناني ـ الفلسـطيني المشـترك، كما في سـاحات 
النضـال العربـي والعالمي، إلى أن اسـتقرت علاقاتنا بشـكل خاص في 
تأسـيس «الحملة الاهلية لنصرة فلسـطين والعراق»، كمـا في «المنتدى 
القومي العربي»، فشاركنا معاً، ومع عدد من الرفاق والأخوة في اطلاق 
حمـلات كسـر الحصـار علـى العـــــراق ومسـيرات مناهضـة الحرب 
والاحتلال، وفعاليات دعـم المقاومة العراقية، كما في تحركات وهيئات 

داعمة للقدس وللانتفاضة في فلسطين، كما لكسر الحصار على غزة.
واليـوم فـي 9 نيسـان (ابريـل) 2013، وبعد عشـر سـنوات بالتمام 
والكمـال من احتـلال بغداد، تتكشـف سـلامة الرؤية التـي التزمنا بها 
مـع ابـي خالد فـي تعاملنا مع مـا كان يحـاك للعراق الحبيب مـن مكائد 
ومؤامـرات، بـل مـا كان يُـكاد للمنطقـة كلها من خـلال العـراق على يد 
المخطـط الامريكي ـ الصهيونـي، وبتواطؤ أو تخاذل مـن بعض النظام 

الرسمي في المنطقة.
لقد كانت رؤيتنا آنذاك لا تنبع فقط من موقف وطني وقومي واسلامي 
صـافٍ يرفض الحصار والعدوان والاحتلال لأي بلد عربي أو اسـلامي، 
أو أي بلـد في العالـم، بل كانت تنبع من ادراكنا ان الأمة كلها مسـتهدفة 
مـن خلال العـراق، فاحتلال ارض العـراق كانت مقدمـة لاحتلال ارادة 

الأمة بأسـرها، وتدمير العـراق كان مدخلاً لتدمير اقطار الأمة بأسـرها 
من سـورية إلى مصر إلى لبنان والاردن إلـى الجزائر والمغرب العربي، 
وحل جيش العراق هو نموذج لحل جيوش الأمة كلها وانهاكها، وإثارة 
الفتنة في العـراق هو لاثارة الفتنة المذهبية فـي عموم المنطقة، وضرب 
العروبـة والوحدة ورموزهـا وأدواتها في العراق هـو لضربها وضرب 

ادواتها ورموزها في كل مكان.
واليوم ، وبعد عشـر سنوات على احتلال بغداد، فالجميع مدعو إلى 
مراجعـة مواقفه مما جرى ويجري في العراق، بـل إلى عملية نقد ونقد 
ذاتـي شـاملة يخرج فيهـا كل طرف من متاريسـه السياسـية والفكرية 
والعقائدية، فلا شـيء يطفئ نار الفتنة في العراق وغير العراق سـوى 
اعتماد منطق المشـاركة واقصاء اسـلوب الاجتثـاث والاقصاء، وصون 
الوحـدة الوطنيـة ومحاصـرة كل عصبية يسـعى مثيروهـا إلى تفتيت 

المجتمع والامة.
ولقد واجه ابو خالد الشمال، كما كل من كان يشاركه الرأي والرؤية، 
ضغوطـاً كبيرة لتغييـر موقفه، أو موقعـه، ولكنه كان مقتنعاً بسـلامة 
رؤيته داعياً الاخرين إلى الانتباه لها، محذراً من مخاطر تجاهل الأبعاد 

الاستراتيجية لما يتعرض له العراق...
وكمـا كان صلباً فـي موقفه تجاه احتلال العـراق، والداعم للمقاومة 
العراقيـة، والرافـض لـكل محـاولات زجهـا فـي قمقـم الفتنـة المذهبية 
والتفجيرات الارهابية، كان ايضاً صلباً في دفاعه عن الثوابت الوطنية 
الفلسـطينية وفي مقدمها نهج المقاومة وخط الوحـدة الوطنية، رافضاً 
ان يكـون دعم المقاومة سـبباً لضرب هذه الوحدة، كمـا رفض ان يكون 

التمسـك بهذه الوحدة على حسـاب المقاومة، فكان، كمـا كنا، ندفع ثمن 
هـذا الموقف المتوازن، لأن في صراعاتنا الداخليـة، لا مكان عند البعض 
للمواقـف المتوازنـة والوحدوية فكثيـرون على ما يبـدو مؤمنون بمبدأ 
بـوش: «أما ان تكون معنا أو أن تكـون ضدنا...» وهذه أقرب الوصفات 
للحـروب الاهليـة. وفـي ضوء هـذا الموقف لم يقـع مع رفاقـه في جبهة 
النضال يوماً أسـير اوهام التسـوية، ورأى فيها دائمـا خطة امريكية - 
اسـرائيلية لكسـب الوقت وفـرض وقائع علـى الأرض وأبرزهـا التهام 
«المسـتوطنات» لما تبقـى من ارض فلسـطين، وتهويد القـدس، وإحكام 
الحصـار على غزة، وإسـقاط حق العودة التي شـاركنا مـع الأخوة في 
تحالـف القـوى الفلسـطينية عمومـاً، وجبهـة النضـال خصوصـاً، في 
اطلاق الملتقى العربي الدولي لحق العودة في دمشق في تشرين الثاني 
/نوفمبـر 2008. واليـوم مع جولة السـيد جون كيري وزيـر الخارجية 
الامريكية في المنطقة، والمشـروع «السري» الذي يحمله، تنكشف أيضاً 

سلامة رؤية ابي خالد وكل رفاقه.
فكيـري يريـد تعديـل «المبـادرة العربية» التـي اعلنتها قمـة بيروت 
عـام 2002، ليدعـو إلى تعـاون أمني كامل بـين الدول العربيـة والكيان 
الصهيونـي (علماً ان التعاون قائـم الان بين العدو والعديد من انظمتنا 
أو بعض المسـؤولين فيها)، ولاسـقاط حق العودة عبر الاقرار بيهودية 
الكيـان، كما يدعـو إلى توجـه وفد عربي كبير برئاسـة ممثـل قطر إلى 
واشـنطن ليفاوض هناك باسـم فلسـطين والتوقيع لاحقاً على اتفاقات 

«سلام» مع العدو توفر له تطمينات امنية يحتاجها.
وكما جاء اوباما قبل اسـبوعين ليحدد لقمة الدوحـة قراراتها، يأتي 

كيري اليوم ليشـرف على تنفيـذ تلك القرارات لا سـيّما بعد نجاح هذه 
القمـة فـي اقتـلاع الدولـة العربيـة التـي حالت علـى مدى عقـود دون 
التفريـط بالحقـوق العربية، فبـات ممكناً بعـد تغييبها واعتمـاد بديل 
عنهـا، ان تندفع عميلة الاستسـلام للعـدو الصهيوني مـن دون عقبات 
أو روادع.  لقـد أدرك ابـو خالد بوعيه الوطني وفكـره القومي ونزوعه 
التقدمـي ترابـط القضايـا والازمـات فـي منطقتنـا والعالـم، فـرأى في 
مشـروع الفتنة الطائفيـة والمذهبية والعرقية ترجمة لمشـروع الشـرق 
الاوسـط الكبير، ورأى فـي الوحدة الوطنية على مسـتوى القطر، وفي 
الوحـدة العربيـة على مسـتوى الأمة الرد الاسـلم والأفعل علـى كل ما 

يحاك لأمتنا من مؤامرات..
وها هو ابو خالد يغادرنا اليوم يشـيّعه اصدقـاؤه ورفاقه ومحبوه 
الكثر في لبنان وسـورية، كما يشيّعه أيضاً الأسرى الابطال في سجون 
الاحتلال الذين لم ينسـهم ابو خالد يوماً وهو يشـترك على مدى عشـر 
سـنوات في اعتصام «خميس الاسرى» أمام مقرات الصليب الاحمر في 
بيروت وطرابلـس وصيدا وصور والبقاع، ويشـيّعه ابطال الانتفاضة 
الفلسـطينية المتجـددة الذين كان ابـو خالد واخوانه سـنداً لهم في كل 
حين، ويشـيعه احرار الأمة والعالم وقد عرفوه في مؤتمرات ومنتديات 

وملتقيات انعقدت وما تزال من أجل فلسطين.
الرحمـة لأبـي خالد، الخلود للشـهداء، السـلامة للجرحـى، الحرية 

للاسرى، والتحرير لفلسطين.

٭ كاتب من لبنان

■ إن الأحـداث المأسـاوية والمعانـاة اليوميـة التي تعيشـها الثورة 
السـورية تحتـاج إلـى وقفـة موضوعيـة مـع الـذات ومراجعـة لكافـة 
الخطوات والقرارات والمواقف الدولية والإقليمية التي أوقعت سـورية 
الوطـن في شـباك مؤامـرة دولية كبيـرة بحجمهـا وثقلهـا، لا يحتملها 
الشـعب السـوري الذي عانى من الفقر والقهر والاعتقـال والتهجير في 
ظـل نظام سياسـي أمني قـاس وقذر على مـدى العقود السـابقة، حيث 
اسـتغلت القـوى الدولية المتصارعـة على النفـوذ والهيمنة فـي العالم 
انطلاقـة الثـورة السـورية السـلمية البريئة فـي شـعاراتها ومطالبها 
«الحريـة والكرامة» لتقدم إليها المغريات والوعود في الدعم والمسـاندة 
بكافـة الامكانيـات المتاحـة سياسـياً وإعلاميـا ومالياً وحتى عسـكرياً 
وتوفيـر الغطاء اللازم لضمان حماية الشـعب السـوري الأعزل إن لزم 

الأمر ذلك. 
ـ إن هذه الدول التي عاشـت على حسـاب دماء الشـعوب والأوطان 
عبـر التاريـخ والتي ترفـع شـعارات الديمقراطيـة والحريـة ومحاربة 
التطـرف والإرهـاب، هـي مـن عملـت علـى تعقيـد الثـورة السـورية 
وإطالتهـا وعدم تحقيـق أهدافها، بل وإدخالها في عـراك مظلم لا يعرف 
أحـد مـداه وحـدوده ومصيره. هي مـن نصبـت الفخ للنظام السـوري 
الضعيـف وإيقاعه في حفرة تصفية الحسـابات، ولكنها لم تسـاهم في 
إطـلاق الثورة السـورية، كمـا يدعـي النظـام وأبواقه، بـل ركبت هذه 
الدول شـعارات الثـورة وأهدافها النبيلة في الحريـة والكرامة لتصفية 
الحسابات والانتقام من النظام لتحقيق أهدافها في تحديد دور سورية 
القـادم في المنطقـة، مهما بلغت تضحيات الشـعب السـوري. فرسـمت 
قـارب الحياة للمعارضة السـورية لتبحر من شـواطئ تونـس الدافئة 
إلى روما ومعها في الأفق طوق النجاة لمن لا يعرف الغوص والسباحة، 
كمـا أنها سـمحت في دخول المجموعـات الجهادية المسـلحة الوافدة من 
مختلـف أصقاع المعمورة إلى سـورية، الأمر الذي أعطى مبـرراً للذرائع 
والحجج الأمريكية في عدم دعم المعارضة السورية المسلحة في إسقاط 
نظام الأسـد المجرم من جهة، وخلق بيئة في السـاحة السـورية مناخها 
الاحتقان والمنافسـة وتهيئة أسـباب الصراع في النقلة القادمة من جهة 

ثانية.
ـ لقد رسمت الأجندة الأمريكية مع حلفائها في الغرف المظلمة سياسة 
إطالـة الصـراع بين النظـام والمعارضة في سـورية، لاسـتنزاف الوطن 

وإيقاعه في مسـتنقع الدمار والخراب بما يحقق ويضمن أمن إسـرائيل 
وتفوقهـا اللامحـدود في الصـراع العربـي ـ الإسـرائيلي. وعملت على 
تهيئـة الظروف المناسـبة لتأمـين المتطلبات اللازمة لذلـك، حيث غضت 
الطرف بشـكل غير مباشر عن استخدام النظام السوري لأعتى أصناف 
الأسلحة الثقيلة ضد شـعبه وارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية اليومية 
بحقـه محـددة له الخطـوط الحمـراء فقـط بعدم اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة، «تصريح الرئيس الأمريكي أوباما»، كما سـمحت في المقابل 
إلـى دخول بعـض الجماعـات الجهادية إلى السـاحة السـورية «جبهة 
النصرة الوريث الشـرعي للقاعدة»، مما أهدى النظام السـوري الحجة 
والمبـرر والغطـاء في اسـتخدام القـوة والبطـش ومنحه حق توسـعة 
رقعة لهيب الصراع والقتل والدمار ضد جميع أطياف الشـعب السوري 
المسـكين مـن دون اسـتثناء، بما فيهـا المعارضة السياسـية والمسـلحة 
بحجـة محاربة الإرهـاب وملاحقة عناصـر «القاعدة في بلاد الشـام»، 
فوضعـت رمـوز النظام السـوري علـى لائحـة العقوبات الدوليـة، كما 
وضعـت فئة من المعارضة السـورية على لائحة الإرهـاب الدولي بتهمة 
التطـرف، والبـدء فـي تهيئة الملفـات اللازمـة للتلويح فيها عنـد أبواب 
محكمـة لاهاي واسـتدعاء من يلـزم إن تطلب ترتيب الواقع السياسـي 
فـي المرحلـة القادمة، لذلـك «على سـبيل المثـال حالة رئيس السـودان 
عمر حسـن البشـير ورئيس جمهورية يوغسلافيا الأسـبق سلوبودان 
ميسـولوفيتش»، ثـم مـا لبثـت أن أفرغت النظـام السـوري القبيح من 
شـرعيته في المحافل الدولية ضمن سياسـة الازدواجية والضغوطات، 
المؤتمـرات  وعقـد  والتصريحـات،  الأدوار  وتبـادل  الإرادات  وكسـر 
أدواتهـا المختلفـة  السياسـية عبـر  المبـادرات  والاجتماعـات، وطـرح 

والمنشرة في كل الأزقة والدروب السياسية.
 كذلـك أدخلـت بالمقابـل المعارضة السـورية في طريق المـزاد العلني 
لتفريـخ كيانات حـادة ومتعددة تتصـارع فيما بينها بحجـة الاعتراف 
فيهـا كممثـل وحيـد للشـعب السـوري «المجلـس الوطنـي السـوري ـ 
الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السـورية ـ مجالس الإدارات المحلية ـ 
الحكومة السـورية الانتقالية ـ بقاء بعض أطراف المعارضة تغرد خارج 
سـرب الائتـلاف.. «، مما أدخل الجميـع «النظام والمعارضـة» في اتجاه 
واحد مسـدود الأفق سياسياً وعسكرياً بعيد عن لغة العقل والحكمة في 
التحكم بإدارة الصراع بين الطرفين وبذلك حققت السياسة الأمريكية ما 

أرادت في الجزء الأول من إستراتيجيتها البعيدة.
ـ عملت السياسـة الأمريكية مع حلفائها على اتخاذ قرار دولي يشمل 
حظـر توريد السـلاح إلى سـورية ولو دققنا فـي الأمر مليـا لوجدنا أن 
مخالب حلفاء النظام السـوري «روسـيا وإيران» انغمست في الصراع 
حتـى الثمالة ولم تتردد لحظة واحدة في دعم النظام السـوري وتأمين 
جميع متطلباته من الأسلحة وبالكميات والنوعية المطلوبة إليه فحسب، 
وإنما بالدعم المالي واللوجستي والغطاء السياسي اللامحدود، إضافة 
إلـى تزويـده بالخبـراء والمقاتلين فـي المهمـات النوعية، بينما نشـاهد 
علـى الضفـة الأخرى من الصراع ما يسـمى بحلفاء المعارضة السـورية 
وأصدقاء الشعب السوري حوالي (130 دولة) يتفننون بالغزل والغرام 
والوعود واللقاءات والإغراءات الإباحية في أروقة الملاهي السياسـية 
مـن دون رادع أخلاقي وإنسـاني لما يعانيه الشـعب السـوري من حملة 
إجراميـة وإبـادة جماعيـة لـم يشـهدها التاريـخ المعاصـر.  يجتمعون 
ويتناقشـون ويتبادلـون الأدوار بطريقـة غزل العذارى فـي كيفية رفع 
قرار الاتحاد الأوروبي حظر السـلاح عن سـورية مـن دون العمل الجاد 
والضغـط الـلازم واسـتخدام النفـوذ السياسـي والاقتصـادي علـى 
الـدول الممانعة لقرار رفع الحظـر حتى تتم عملية الحسـم، إلا أن أنياب 
السياسـية الأمريكية القذرة والمكشوفة في إطالة عمر الصراع ومعاناة 
الشعب السـوري باتت واضحة للقاصي والداني ومنذ بداية الأزمة في 

السعي لتركيع سورية والسوريين في مستنقع الانهيار والمجهول.
ـ ويتسـاءل المـرء هل تحتـاج أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا إلـى قرار 

للتدخل في دعم المعارضة السورية المسلحة؟
ـ هـل عجزت هذه الـدول الفاعلة دولياً عن إيجاد آليـة أو طريقة في 

تزويد المعارضة السورية بالسلاح المطلوب؟
ـ هل تنتظر هذه الدول قراراً برفع حظر السـلاح عن سـورية لتزويد 

المعارضة السورية بما تحتاجه؟
ــ ألـم توافق هذه الدول وغيرها في السـماح للمجموعات الجهادية 

في الدخول إلى الساحة السورية عبر أراضي حلفائها؟
ـ ألـم تصمـت على اسـتخدام النظام السـوري للدبابـات والمدرعات 
والحوامات والطيران الحربي «ميغ 21ـ 23 « والمدفعية الثقيلة والقنابل 
الفوسـفورية والبراميل المتفجرة والصواريخ الباليسـتية (سكود) في 

قصف المناطق الاهلة بالسكان؟

ـ ألـم تصمـت على تجـاوز النظام السـوري للخطوط الحمـراء التي 
حددتها له سابقاً باستخدامه النوعي والمحدود للأسلحة الكيماوية في 

ريف دمشق وخان العسل بحلب؟.
ـ إن الازدواجيـة السياسـية الغربيـة القبيحة تبحـث عن مصالحها 
فقـط ولا تهتم حتـى إلى مصالح حلفائها ولا إلى عـدد الضحايا والدمار 
والماّسـي ومعانـاة الشـعوب والمؤسـف أن العـرب يبحثون عـن تنفيذ 
مصالح الغرب على حسـاب مصالحهم القوميـة والوطنية مقابل توفير 

الحماية لهم وضمان بقائهم في السلطة والحكم.
ـ إن الدول الفاعلة في الساحة السورية تحاول الوصول إلى ترسيخ 
واقـع معـين ينتقل مـن مقولة «حرب جيدة أفضل من سـلام سـيئ» إلى 
القبول «بسلام سيئ أفضل من مواصلة الحرب».. فهل ينتظر السوريون 
سقوط ما بقي من كيان وطنهم حتى يتحول الصراع العسكري من صراع 
بـين الجيش النظامـي والجيش الحر إلى صراع وحرب بين ميليشـيات 
مسـلحة وقتال بـين المرتزقة وأمـراء الحروب وتدخل جيـش الصحوة 
السـوري الذي يعد تحت إدارة أمريكية في الأردن لفرض إيقاع الصراع 
المسلح مستقبلاً في سورية..؟ هل يوافق السوريون في نهاية الأمر على 
أن ينقسـم الوطن إلى كانتونات جغرافية مشـرذمة أو القبول في نهاية 
الصراع إلى اتفاقية تقوم على التقسيم وتوزيع النسب والحصص وفق 

الطوائف والأعراق والمذاهب؟.
 لذلـك لابـد للمعارضة السـورية بجميع أطيافها مـن أن تعي المخاطر 
الجسام التي تنتظر وطنهم والارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية 
والاعتماد على الذات والانتباه إلى خبث ومكر مخالب وأنياب السياسة 
الدولية وما تخبئه من نوايا سـيئة تجاه وطنهم وشـعبهم .. لأن القادم 
المنظـور وفق معطيات الاخرين لا يبشـر بنهاية الصراع عن قريب وهذا 
مـا يأمله النظـام .. فالمخاطر كبيرة جـداً وعلى جميع أطيـاف المعارضة 
السياسـية والعسـكرية البحـث السـريع والفـوري عن حلـول وطرق 
مختلفة تسـاهم في دعم الثورة السـورية التي شـارفت علـى الاقتراب 
مـن تحقيق أهدافها علهم يفشـلون مخططـات الدول المارقـة ويبعدون 
عن الوطن شبح الانقسام والتقسيم والوقوع تحت الوصاية الخارجية 

وعودة الثورة إلى نقطة البداية لا سمح الله.

٭ كاتب وباحث سوري في ألمانيا

■ المحاولـة الخامسـة، وفـي العهـد الجديد فقط، تم السـماح لي 
بالحصول على تأشـيرة من السـفارة التونسـية في عمّـان، بدعوة 
مـن الهيئة الوطنيـة للمحامـين والرابطــــة التونســــية لحقوق 
الإنسـان، للمشـاركة بمحاضـرة عـن يـوم الأرض فـي الاحتفـاء 
بالذكـرى السـابعة والثلاثين له، الـذي تم في العاصمة التونسـية 

بتنظيم من الطرفين. 
مـن قبـل وعلى مدى أربع سـنوات متتاليـة إبّان العهـد البائد تم 
رفـض إعطائـي (الفيزا) لإلقـاء محاضرة عـن «ثقافـة المقاومة» في 
مناسبات فلسطينية مختلفة، وبدعوة أيضاً من ذات هيئة المحامين. 
هذه المرة للأسـف لم تجر الزيارة بسـلام ففي المطـار وعندما دققت 
موظفة الأمن في جواز سـفري والتأشـيرة، احمّر وجهها، وارتبكت 
عندمـا كبسـت الاسـم علـى الكمبيوتـر، اتصلـت من خـلال الهاتف 
بانفعـال، ومباشـرةً جـاء اثنـان (طبعـاً من الأمـن) اقتادانـي إلى 
مقـر الأمـن وطلـب أحدهم منـي الانتظار. لسـان حالهمـا كاد ينطق 
وكأنهمـا قبضا على أسـامة بن لادن! اسـتغربت الأمر وسـألت: لماذا 
تؤخروننـي؟ أجاب أحدهم أنه تشـابه في الأسـماء! فيما بعد وبعد 
تأخيـر دام أربـع سـاعات، طلبـت خلالها منهـم العـودة على نفس 
الطائـرة إلى عمّـان، تم إنهاء احتجـازي والتقيـت بالصديق ممثل 
المحامين الذي ملّ الانتظار معي، وقد كنت على اتصال مباشـر به من 
خلال الهاتف الخلوي، أبلغني: أن جهات متنفذة في الوضع الجديد 
ليـس لها مصلحة في إدخالي إلى الأرض التونسـية، وتود التعكير 
على نشـاط الهيئتين الداعيتين. كنت أتصـور: أنه في العهد الجديد 
سـتنتهي محاولات منع البعض من الناشـطين والكتّاب من الدخول 
إلى تونس، للأسـف حتى إن تغيّرت الوجـوه في تولي زمام الأمن، 

إلاّ أن مظاهر مشـابهة لما كان يحصل في عهد بن علي ما زالت قائمة، 
نأمل أن تنتهي مثل هذه الممارسات البائسة. 

مسـيرة تونس في يوم الأرض الفلسـطينية الخالد للتضامن مع 
الشـعب الفلسطيني كانت حاشـدة وأكثر من رائعة. هي جاءت بعد 
انتهـاء أعمال المنتدى العالمي الذي جرى انعقاده في تونس، والذي 
دعى إلى القيام بالمسيرة. على امتداد شارع الحبيب بورقيبة وعلى 
مـدى ما يزيد عـن أربعـة كيلومترات، كنـت ترى جماعـات مختلفة 
مـن كافـة البلدان علـى صعيد القـارّات الخمس، يهتفون لفلسـطين 
ويحملـون أعلامهـا وعلـى صدورهم شـاراتها. كانت فلسـطين ذلك 
اليوم كقبس من نور ظل يرتفع حتى اخترق عنان السـماء. ما أجمل 
أن تـرى كل النـاس يهتفـون لقضية شـعبنا الفلسـطيني، مؤكدين 

انتصاره وهزيمة أعدائه من الصهاينة والإمبرياليين وأعوانهم. 
علـى الصعيـد التونسـي، شـاركت غالبيـة القـوى الديمقراطية 
القوميـة واليسـارية فـي المسـيرة: الجبهـة الشـعبية  والوطنيـة 
التونسـية بمكوناتها العديدة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، 
الجمعيـة التونسـية للمثقفـين والفنانـين والمبدعـين التونسـيين، 
الجمعيـة العربية للتنميـة والتمكين الوطني، حـزب البعث، رابطة 
النضـال الشـبابي، الطليعـة الطلابيـة وغيرهـا، الى جانـب وفود 
العالم الى المنتدى الدولي. انطلقت المسيرة من بداية شارع الحبيب 
بورقيبـة وكان التجمـع عند سـاحة 14 يناير، وجرت المسـيرة إلى 
السـفارة الفلسـطينية فـي تونـس. حركـة النهضة قامت بمسـيرة 
وحدها انطلقت نحو السفارة الفلسطينية مباشرة. حمل المتظاهرون 
أعلام فلسطين وتونس وحزب الله، وصور حسن نصرالله وجورج 

حبش وغسان كنفاني ومروان البرغوثي وغيرهم. 

الشـعارات التي رفعت والهتافات التي قيلت، عبّرت عن تضامن 
الشـعب التونسـي وشـعوب أمتنا العربية وأصدقـاء قضيتنا على 
مستوى العالم مع النضال الوطني الفلسطيني، والحق الفلسطيني 
في فلسـطين التاريخية من النهر إلى البحر، وبعض هذه الشعارات 
والهتافـات كانـت تقول: بالروح بالدم نفديك يا فلسـطين. الشـعب 
يريـد تجريم التطبيع، الجهاد في فلسـطين يا تجار الدين، مقاومة لا 
صلح لا مسـاومة. شـعب عربي واحد وطن عربي واحد. ثوار ثوار، 
بالشعب المسلح حنكمل المشوار. أرض تونس مش للبيع، يا حكومة 

التطبيع. وهتافات أخرى على هذا الصعيد. 
مـا جرى فـي المسـيرة وكذلك فـي الندوة التـي نظّمهـا المحامون 
والرابطة التونسـية لحقوق الأنسان، يؤكد أن القضية الفلسطينية 
هـي القضية المركزيـة للجماهيـر العربية مـن المحيط إلـى الخليج، 
وأن كل محـاولات تغييب فلسـطين عـن أجندة الحراكات الشـعبية 
العربية سـتبوء بالفشـل، وأي حكومة مهما بلغت قوتها لا تستطيع 
منع جماهير بلدها من الهتاف ورفع شعارات فلسطين في مسيراتها 
وتظاهراتها، ليس فقط على صعيد دعم النضال الفلسـطيني، وإنما 
فـي التضحية بدمائها من أجل هذه القضية المركزية للعرب. من قبل 
كانت الجماهير المصرية قد حاصرت السفارة الصهيونية في القاهرة 
ورفعت، الأعلام الفلسـطينية عليها بعد نزع العلم الإسـرائيلي، هو 
نموذج للشـعور العميق لـدى كل الجماهير العربيـة بأهمية تحرير 

فلسطين، وأن لا حق لإسرائيل بأي قطعة أرض فلسطينية. 
مـا جرى فـي تونس هو تجربـة حيّة على التلاحـم العضوي بين 
الخـاص الوطنـي والعام القومـي، وهو رد عميق علـى كلِّ المزّورين 
للصـراع العربـي- الصهيوني من خلال الادعـاء بأنه نزاع عربي- 

إسـرائيلي أو خـلاف فلسـطيني- إسـرائيلي، وكأن لا دخـل للأمة 
العربيـة بهـذا الصـراع، وكأن النزاع بين الفلسـطينيين وإسـرائيل 
يجـري على منطقـة حدودية، وكأن إسـرائيل لم تغتصب فلسـطين 
اغتصاباً، وكأن إسـرائيل ليسـت خطراً على الأمة العربية، ولا على 

الدول العربية. 
للعلـم بنيامين نتنياهو الذي شـكّل حديثاً للمـرة الثالثة حكومة 
بزعامتـه وحزبـه وحلفائه، والذي يقود حكومة من أشـد المتطرفين 
الصهانيـة يقول في كتابه «مكان تحت الشـمس»، ان حق إسـرائيل 
الطبيعـي في أرض إسـرائيل الكبـرى، وان دولاً عربية كثيرة قامت 
علـى أراضٍ تم اقتطاعهـا مـن»أرض إسـرائيل»، لذلـك فـإن اليهود 
قامـوا بتضحيـة كبيرة عندما سـمحوا لهـذه الدول بالقيـام، وعلى 
هذه الدول احتواء الفلسـطينيين واسكانهم على أراضيها. لا يوجد 
(من وجهة نظره) شـعبٌ فلسـطيني، لأن العرب هم مـن أقاموا هذا 
الشـعب بعد حرب عام 1967، وأن أرض إسـرائيل كانـت خراباً من 
دون سـكان قبل إنشـاء إسـرائيل التي قامت بتعمير هذه الأراضي. 
هـذا نموذج مما جاء في كتـاب نتنياهو، وهو مثال مصغّر عما يؤمن 
به عتاة المسـتوطنين الإسـرائيليين الذين ما زالوا يحلمون «بأرض 

إسرائيل الكبرى». 
ذكرنا ما سـبق لنبين أن إسـرائيل ليسـت خطراً على فلسطين أو 
الفلسـطينيين وحدهم، وإنما على كل العرب والدول العربية وعلى 
الإنسـانية جمعاء، التي أقرّت أن «الصهيونية هي شـكل من أشكال 
العنصريـة والتمييز العنصري». مـا جرى في تونس في ذكرى يوم 
الأرض لهذا العام في 30 آذار/مارس/ الماضي هو تأكيد على صحة ما 
نقول، وهو مطالبة بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، شـاء من 

شـاء وأبى من أبى، وهو اسـتفتاء أيضاً من الجماهيـر العربية على 
المقاومة باعتبارها الوسـيلة الأنجع فـي النضال الوطني التحرري، 
وهي مشـروعة بقرارات واضحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بما فـي ذلـك المقاومة المسـلحة (القـرار رقـم 3034 الصـادر بتاريخ 
1972/12/18 والقـرار رقم 3314 الصادر بتاريخ 1974/2/14 ومفهوم 
إلغـاء القرارين في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السـوفييتي ودول 
المنظومة الاشتراكية، وتسيد عالم القطب الواحد وتفرده في الشأن 

السياسي العالمي). 
على مدى مـا يزيد على 64 عاماً على الكيـان الصهيوني كل الذي 
تغيّر فيه ازدياد جرائمه ومذابحه والمزيد من استيلائه على الأرض 
والتغلغـل عميقاً فـي عنصريته بالمزيد من سـنّ القوانين العنصرية 
فيه، وارتفاع حدة تنكره للحقوق الوطنية الفلسـطينية والعربية، 
والمزيـد مـن احتقـاره للفلسـطينيين والعـرب، والسـبيل الوحيـد 
لمقاومـة هـذا العـدو السـرطاني هـو المقاومة وعلـى رأسـها الكفاح 
المسـلح، فلا يمكـن مقاومة هـذا العدو بالمقاومة الشـعبية السـلمية 
فقـط (مع التقديـر لها) وإنما من خلال تحويل مشـروع احتلاله إلى 
مشـروع خاسر بكل المعاني الديموغرافية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيـة وغيرها، خاصة مقاومة التطبيـع معه، الذي يتوجب 
تجريمه وكذلك عقد الاتفاقيـات والمعاهدات معه. كما يتوجب إلغاء 

المعاهدات التي جرى توقيعها معه. 
تحية لشـعبنا العربي الأبي في تونـس ولجماهيرنا العربية من 

المحيط إلى الخليج. 

٭ كاتب فلسطيني
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■ ارتبطـت تجربة أحمدي نجاد الرئاسـية بالجدل والاضطراب 
منـذ بدايتها، وكشـفت حصيلتها بوضـوح حجم المعضلـة الهيكلية 

التي يعاني منها النظام السياسي الإيراني.
قدَم نجاد نفسه للإيرانيين باعتباره طريقا ثالثا بين الإصلاحيين 
والمحافظـين، مكسـرا التقاليد المتعـارف عليها في شـخصية رئيس 
الجمهورية، وتميزت رئاسته بأكثر من محطة صدامية، كان معظمها 
ضـد التيـار اليمينـي المحافظ، بمـن فيهم المراجـع الدينيـة وأنصار 
المرشـد خامنئـي، وقيـادات الحـرس الثوري، أمـا أسـباب الصدام 

فكانت في الغالب ثقافية، أوسياسية، أو قانونية. 

عقيدة وفكر نجاد 
عـرف نجـاد بكونه صاحب عقيـدةٍ وأفـكارٍ لا يتردد فـي التعبير 
عنهـا، ابتعد عن التلفيق بـين النظريات الإسـلامية والغربية، لكنه 
لم ينجح في تقديم قناعاتِه ضمن منهج فكري منسجمٍ يحظى بالحد 

الأدنى من القبول، مما جلب عليه الكثير من الانتقادات والمتاعب.
تُمثـل المهدويـة أهم عنـوانٍ عقدي فـي خطاب نجـاد، فمنذ بداية 
رئاسـته وهو يتحـدث عن دور المهـدي المنتظر في رئاسـته وتدبير 
حكومته، ولم يتردد في التبشير أكثر من مرة بقدوم المهدي من على 

منبر الأمم المتحدة.
لقي هذا التوجه انتقاداتٍ شـديدة من المرجعيات الدينية في قُم، 
ومن كل الأطياف السياسية الإيرانية، بل وأثار أيضا حفيظة المرشد 

علي خامنئي الذي رأى فيه تراميا على صلاحياته الدينية.
لم يسـبق لأي رئيسٍ إيراني أن وظف عقيدة المهدوية في خطابه 
السياسـي، كمـا فعـل أحمـدي نجـاد، الأمـر الـذي جعـل خصومـه 
السياسـيين ينظـرون إلـى ذلـك التوظيف كمنافسـة غير شـريفة، 

وتغطية على فشله في إدارة البلاد.
وإلـى جانـب المهدويـة، روج أحمدي نجـاد خلال رئاسـته أيضا 
لمفهوم «الإسـلام الإيراني»، وهو مفهوم يسعى إلى المزج بين عناصر 
التشـيع الإثنـي عشـري ومقومـات الثقافـة الفارسـية القديمة، إلا 
أن الفقهـاء اعتبـروا هـذه النظرية محاولـة لهدم إسـلامية الدولة، 
واسـتهدافا لعقيـدة النظـام. ويبـدو أن حديث نجاد عن «الإسـلام 
الإيراني» ليس سـوى اسـتمالة للتيار القومي الإيراني، وبحثا عن 

هُوية إيرانية متفردة وبعيدة عن المجال العربي الإسلامي. 
ويشـكل موقف أحمدي نجاد من المـرأة تعبيرا ثقافيـا متميزا، إذ 
عبـر عن رفضه للحملات التي تشـنها الشـرطة لملاحقة النسـاء في 
الشـوارع بتهمة «عدم الالتزام بالحجاب»، كما سـبق له أن عبر عن 

تأييده لحضور النساء لمشاهدة مباريات كرة القدم.
خطاب نجاد 

اعتمـد نجاد خطابا غير مسـبوق فـي تاريخ الرئاسـة الإيرانية، 
حيـث اسـتخدم لغة الشـارع فـي مخاطبتـه للشـعب أو نخبـه، أو 
مجلس الشـورى الإسـلامي، أو الصحافة، وهي لغـة تكاد تخلو من 
الأدبيات والأسـاليب السياسية، ويكثر فيها استخدام المستملحات 
والفذلـكات اللغويـة والأمثـال والحكايـات، وقد سـبق لأعضاءٍ في 
مجلس الشـورى أن قدمـوا احتجاجـا للرئيس دعوه فيـه إلى رفع 

مستوى لغة خطابه، وتجنب ابتذال منصب رئيس الجمهورية.

نجاد بين الاضطراب والاصطدام: 
يُعـد أحمـدي نجـاد من أكثـر الرؤسـاء الإيرانيـين إقالـة لفريقه 
الحكومـي، فقـد أقـال 13 وزيـرا، كان آخرهم وزير المخابـرات حيدر 
مصلحي الذي عاد إلى منصبه بقرار من المرشـد علي خامنئي في 19 
نيسـان/أبريل 2011، وقبله أقال وزير الخارجية السـابق منوشـهر 
متكـي فـي 13 كلنـون الاول/ديسـمبر 2010، وهـو في مهمة رسـمية 
خـارج البـلاد، بينما بلغ عدد المستشـارين الذيـن أقالهم نجاد نحو 

14 مستشارا.
ولم يسبق لأي رئيس إيراني أيضا أن اصطدم بالمرجعية الدينية 
كما حدث مع أحمدي نجاد، وتعود أسـباب هذا الاصطدام بالأساس 
إلـى إصرار نجاد علـى موضوع «المهدوية»، الـذي اعتبره آيات الله 
اسـتفزازا لهم، لأنه جرأة من غير المتخصص، وتقويض للمؤسسـة 
الدينيـة، وفـي نظر أنصـار خامنئي تطـاول على صلاحيـات الولي 

الفقيه.
هناك أيضا قناعة متأصلة عند نجاد بفساد الكثير من الشخصيات 
الدينية، لتورطهم في قضايا اختلاس ورشـى، وامتيازاتٍ ضريبية 
واقتصاديـة غير مشـروعة، وقد فشـل نجـاد في محاصـرة هؤلاء، 

وذلك بعد فشل خطة تسريبات عرفت في الصحافة الإيرانية 

بـ»تسـريبات باليزارد»، وهي تسـريبات قام به عباس باليزارد 
الرئيـس السـابق لمكتب دراسـات البنيـة التحتية فـي مركز أبحاث 
مجلس الشـورى الإسلامي، ومراجع الحسـابات في المحكمة العليا 
بشـأن ملفـات الفسـاد، وتتضمن اتهامـاتٍ صريحة بالفسـاد المالي 
والاقتصـادي لنحـو 44 شـخصية مؤثـرة فـي النظـام، مـن بينها 9 

شخصيات دينية معروفة. 
اتُهـم باليـزارد بالمسـاس بالأمـن القومـي، وعنـد التحقيق معه 
اعترف بأن أحمدي نجاد كان وراء تلك التسـريبات بهدف النيل من 

خصومه السياسيين. 
وفـي المقابـل يرفـع الفقهـاء المقربون مـن خامنئـي مجموعة من 
العناوين يبررون بها سخطهم على نجاد، وهي: مواقفه بخصوص 
المـرأة، وحديثه عن الإسـلام الإيرانـي، وقربه من اسـفنديار رحيم 

مشائي المتهم بالانحراف العقدي.
أما مجلس الشورى الذي يسيطر عليه التيار المقرب من خامنئي، 
فلم يكن يوما موافقا على توجهات نجاد وسياسـاته، إذ ظل المجلس 
طوال السـنوات الماضية معاكسـا للرجل، وظل الطرفـان إلى اليوم 

يتبادلان الاتهامات في ما بينهما.
تعمـق الاصطدام بـين الطرفين بخصوص مجموعـة من القوانين 
التـي اعتبرهـا المجلـس مخالفـة للدسـتور، وبلـغ الصـراع بينهمـا 
أوجـه عندما اسـتدعى المجلس أحمدي نجـاد للمسـاءلة في مارس 
2012، وهـي المرة الأولى التي تتم فيها مسـاءلة الرئيس في مجلس 
الشـورى الإسـلامي، وكاد هـذا الأمـر أن يتكـرر في تشـرين الاول/ 
أكتوبر 2012 تحـت عنوان عدم كفاءة الرئيس في إدارة أزمة انهيار 
العملـة الإيرانيـة، لكن تدخل خامنئي أوقف هذا المسـار في لحظاته 
الأخيـرة، لكن ذلـك لم يمنع المجلس من مسـاءلة وزيـر العمل مطلع 
شـباط/فبراير 2013، وقد عرفت هذه المساءلة صداما مباشرا وصل 
إلـى تبادل التهم بالفسـاد بـين نجاد ورئيس مجلس الشـورى علي 

لاريجاني.
ويعتبـر قـرار السـلطة القضائية بمنـع أحمدي نجاد مـن زيارة 
سـجن (إفين) بطهـران في أكتوبر 2012 من أهـم محطات الاصطدام 
بين الطرفين، ذلك أن الدسـتور يعتبر السـلطة القضائية هي المتكفل 
الوحيـد في الدولة بإدارة السـجون، وقد برز نجـاد في هذا الموقف 

كموظف حكومي فقط، ولم تنفعه صفته الرئاسـية في انتزاع زيارة 
إلى سجن العاصمة.

دخلـت علاقـة خامنئـي بنجـاد فـي مسلسـل مـن الاضطـراب 
والاصطـدام، وذلـك منذ أصـر نجاد علـى اسـتخدام المهدوية ضمن 
باعتبـاره  لخامنئـي  مزعجـا  الأمـر  هـذا  كان  السياسـي،  خطابـه 
الشـخص الوحيد في النظام الـذي يملك مفتاح هـذا الموضوع، فهو 
النائـب الشـرعي للإمام المهـدي، وأي جهة تسـعى للتبشـير بقرب 

عودته هي في الحقيقة لا تبشر سوى بنهاية سلطة الولي الفقيه.
أمـا إقالة نجـاد لمنوشـهر متكي وزيـر الخارجية المحسـوب على 
خامنئـي، فقد كانت إعلانـا للخلاف بين الرجلين فـي إدارة القضايا 
الخارجيـة. وعندمـا حـاول نجـاد أن يكـرر ذات الموقـف مـع حيدر 
مصلحـي وزير المخابرات المحسـوب أيضا علـى خامنئي، تدخل هذا 
الأخير، وأعاد الرجل إلى منصبه، فكان الموقف سـببا في تفجر أزمة 

غير مسبوقة في تاريخ صراع الرئاسة والمرشد.
بالتوتـر  الثـوري  والحـرس  نجـاد  بـين  العلاقـة  بـدأت  بينمـا 
منـذ شـرعت الحكومـة فـي ممارسـة الرقابة علـى أنشـطة الحرس 
الاقتصاديـة والتجاريـة. وسـعيا منه لإبعـاد الحـرس الثوري عن 
مواقع حساسة في حكومته، أقال نجاد في فبراير 2010 وزير النفط 
مير كاظمي، وحاول إقالة وزير المخابرات حيدر مصلحي في نيسان/

أبريـل 2011، والرجلان من الشـخصيات التابعـة للحرس الثوري 
فـي حكومته، وفـي المقابـل كان رد فعل الحرس الثوري سـريعا، إذ 
تعرضت مجموعة من الشـخصيات الحكومية والاقتصادية الموالية 
لنجاد للإقالة أو الاعتقال والمحاكمة بتهم الانحراف العقدي والفساد 

المالي والإداري.
اصطدم أحمدي نجاد مع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
هاشـمي رفسـنجاني، وذلك أثنـاء حملتـه الانتخابية سـنة 2009، 
حيث اتهم نجاد أسـرة رفسـنجاني في مناظرة تلفزيونية بالفسـاد 
المالـي والاقتصادي، وقد تسـببت هذه الاتهامات فـي توتير العلاقة 
بين رفسـنجاني والمرشـد خامنئـي الذي كان حينهـا داعما لأحمدي 

نجاد.
اصطـدم نجاد أيضا مع قيادات وأنصـار التيار الإصلاحي، وكان 
متحمسـا للاعتقـالات والمحاكمات التي تعرض لهـا وزراء ومثقفون 

وديبلوماسيون من الإصلاحيين بعد أحداث انتخابات 2009.
كانت مواجهة أحمدي نجاد لقضايا الفساد بدورها سببا صداميا 
مع جهات نافذة في النظام، حيث هدد الرجل بكشف ملفاتٍ ووثائق 
تفضح تورط أسـماء مؤثـرة وكبيرة في النظام بقضايا فسـاد مالي 
واقتصادي، وتعتبر تسـريبات «باليزارد» خطـوة في هذا الاتجاه، 
لكن المفاجأة التي حدثت عند الجميع هي الاتهامات والاعتقالات في 
صفوف مقربين من أحمدي نجاد في قضايا فسادٍ مالي غير مسبوقة، 
وكان أهمهـا قضية المليارديـر الإيراني أمير منصور خسـروي التي 
هزت إيـران سـنة 2011، وصفها رئيـس وحدة التحقيـق القضائي 
بأنهـا مـن أكبر قضايـا الفسـاد المالي في تاريـخ إيران، فقـد تم فيها 
الاسـتيلاء علـى ما يقـارب ثلاثة مليـارات دولار، وتهريبهـا على ما 
يبـدو خارج البلاد، والمتهـم الرئيس في القضية هـو الملياردير أمير 
منصور خسروي الذي احتال على بنوك إيرانية عدة منذ عام 2007 
بناء على سلسـلة مـن القـروض المصرفية، تم سـحبها من مصارف 
عـدة، كان أبرزها «بنـك صادرات ايران»، وهي قـروض مالية كانت 
تسـتخدم لشـراء الشـركات المخصخصة من قبل الدولة، لتستخدم 

هذه الشركات كضمان للحصول على قروض أكبر. 
اسـتنكر نجـاد الاتهامـات التـي طالـت مقربيـه فـي هـذا الملف، 
واعتبرهـا تصفيـة سياسـية لفريقـه الـذي وقـف أمـام المفسـدين 

المتحكمين في السلطة والثروة في إيران.
حـاول أحمدي نجاد أن يُعيد لمنصب الرئاسـة وهجه الثوري، إلا 
أن تقديره المبسـط للأزمة في الجمهورية الإسلامية أدخله في مسار 
مـن الاضطراب والصدام مـع جهاتٍ وشـخصياتٍ يعتبر بعضها من 

ركائز النظام.
وقـد كان منهـج نجـاد مفيـدا للمرشـد علـي خامنئـي مـن حيث 
فاعليتـه في تحييد التيار الإصلاحي، لكنه لم يكن مفيدا لهذا الأخير 
مـن جهة كونه يطرح ازدواجية التمثيل السياسـي والديني للثورة 

وشرعيتها. 
ويبـدو ممـا يجـري حاليـا في إيـران من اسـتعدادات سياسـية 
وقانونيـة، ومـا يصاحبهـا من عـزل سياسـي لتيار أحمـدي نجاد، 
أن رئاسـيات الصيـف المقبـل لن تحمـل معها حلا لمعضلـة الرئيس/
المرشد، التي سـتبقى ملازمة للنظام السياسي الإيراني، حتى يقوم 
بمراجعات في نظرية الولي الفقيه، والتي سـتقود نتائجها بلا شك 
إلى إصلاحات دستورية جذرية تعيد الاعتبار لمؤسسة الرئاسة في 

بنية النظام الإيراني.

٭  باحث مختص في الدراسات الإيرانية
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جولة كيري للسلام أم للحرب؟

على هذا الممر المزدحم بالتاريخ جنوب شرقي المتوسط

العلاقات المصرية السودانية: في ضوء زيارة مرسي للخرطوم

■ يجمــع الكثيرون علــى أن إنتاج النفــط والغاز 
علــى المســتوى العالمي قــد وصــل إلى ذروتــه منذ 
حوالي ســتٍّ ســنوات. وهذا يعني أن إنتاج المادتين 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي هــو الآخر قد 
وصل إلــى ذروتــه. وبالطبــع لا يمكــن الحديث عن 
الوصــول إلــى الــذروة دون أن يعقبــه الحديث عن 
التراجع والهبوط، ومن ثــمَّ عن النفاذ. هذا موضوع 
ــاعة في كثير من الأوســاط الذي تتناوله الكثير  السَّ

من التقارير والندوات.
وحتى لو وجدت مصادر إنتاج جديدة، كاستخراج 
البترول الحجري المبالغ بشأنه في الولايات المتحدة 
الأميركيــة وغيرها أو كاكتشــاف مكامن جديدة من 
الغاز، فــان ذلك لن يكــون أكثر مــن تعويض جزئي 
عــن التراجع في إنتــاج آبار البتــرول والغاز الكبيرة 
الهرمــة القديمة وعــن اســتجابة جزئية لنهــم الآلة 
الإقتصاديــة العالميــة وعلى الأخص في دول آســيا 
ين والهند. من هنا فان  اعدة من مثل الصٍّ الكبيرة الصًّ
العالم يريد أن يعرف عن مقــدار التراجع في الإنتاج 

وطول ما بقي من عمر حقبة البترول والغاز.
من جهتنــا، في دول مجلس التعــاون، يجب عدم 
تنصيب أنفســنا كمســؤولين عن حلٍّ إشكالية توفُر 
البتــرول والغاز للنشــاطات الحياتية في مجتمعات 
الهيمنة والنفــوذ الإقتصادي في الغرب والشــرق، 
ف مع  هم، وهم قادرون علــى التكيُّ فهذا شــأن يخصُّ
ئون للإنتقال عبــر الحقب التاريخية  الظــروف ومهيَّ
بكثير من الإســتعداد والمرونــة والبحث عن المخارج 

من الأزمات.
ة وتركيز شديد  ين بجديَّ نا يجب أن نكون معنيٍّ لكنَّ
بمقدار استعداد دول البترول والغاز العربية، وعلى 
الأخص دول مجلس التعاون الخليجي، للتعامل مع 
هــذا الموضوع المصيــري الخطير. فــي اعتقادي أننا 

نحتاج أن نولي اهتماماً كبيراً للجوانب التالية :
أولاً  - مــن الضروري التعامل مــع ثروة البترول 
والغــاز من منطلق أن نوع وكفاءة اســتعمال الثروة 
لا يقــلُّ أهميــة عــن توليدهــا وإنمائها. مــن هنا فان 
هوس البعــض بالدفع نحــو زيادة الإنتــاج أو رعب 
البعض من اي تناقص في الإنتاج، دون أن يصاحبه 
تفكير عقلاني وموضوعي بشــأن اســتعمال عوائد 
ــفيه  الثروة الحالية اســتعمالاً يبعده عن التبذير السَّ
ــة في العقــار والأســهم وغيرها  والمقامــرات العبثيَّ
مــن الإســتعمالات الفاســدة أو الخادمــة لمصالــح 
مجموعات أنانية من المسؤولين والمتنفذين، فانهما، 
الهــوس والخــوف، لــن يكونــا أكثــر مــن عواطف 
ســاذجة لن تفيد في مواجهة مشاكل مستقبل هذه 
ــماه البعض بلعنة  الثــروة العربية الناضبة. إن ما سًّ
ثروات البترول والغاز سيحتاج إلى تغييرات جذرية 
ــة كلُّ متخذي  في فكر وضمائــر وأخلاص ومنهجيًّ
د  القرارات بشأن اســتعمالات ريع تلك الثروات لتولٍّ
ثــروات إضافية تصبُّ في خانة التنمية المســتدامة، 
وليس لحرق تلك الثروات في أتــون المظاهر والبطر 

رف. والتٍّ
ثانيــا – في قلــب معركــة الإســتعمال الصحيح 
لثروات البترول والغاز الهائلة الإنتقال من الإقتصاد 
يعي إلــى إقتصاد إنتاجي – معرفــي، وهو الأمر  الرًّ
المفصلي الذي يتطلب تنشــأة إنسان ومواطن عربي 
الة فــي ادارة وقيادة ذلك  قــادر على المســاهمة الفعَّ

الإنتقال.
وحتى نكون صريحين مع إنفســنا فان الإقتصاد 
الريعي، القائم على توزيع ريع البترول والغاز حسب 
مقاييس الــولاء والزبونية، قد أنتج إنســاناً إتكالياً 
إنتهازياً يعتمد على استلام الفتات من الفوائض في 
شــكل من العطايا والمكرمات، ويتســابق في سوق 
الولاءات القبلية والمذهبية والعائلية، ويستهلك بنهم 

دون تفكير في المستقبل ولا في ممارسة الإدخار.
ولم يكن دور النظام السياســي غير الديموقراطي 
أفضل، إذ أنشــأ إنســاناً غير مبال بالمصلحة العامة 
ولا ملتزمــا بقضايا المجتمع والأمة ولا مشــاركا في 
صنع القــرار. وكذا الأمر بالنســبة لنظامــي الثقافة 
والتربيــة، فقــد ســاهما في بنــاء إنســان مفرغ من 
د على  ملكات التحليل والنقد والإســتقلالاية والتمرُّ

ه. الواقع المشؤَّ
ة  ــة وعلًّ هــذا الإنســان المواطن المصــاب بألف علَّ
يحتــاج إلــى عمليــة تغيير جذريــة كبرى ليســتطيع 
ان فتــرة ما بقي من  مواجهــة ما ينتظــر مجتمعاته إبًّ
عمر ثــروات البتــرول والغاز في أرضــه وبالطبع لما 

ستأتي به فترة مابعد ثروة البترول والغاز.
يين نعتبرهما مفصليًين  نكتفي بذكر مدخلين رئيسًّ
لمواجهة فترة مابقي من عمــر البترول والغاز وفترة 
مابعــد ذلك. ولاشــكًّ أن هناك مداخــل فرعية كثيرة 
أخــرى. من الضروري أن يعي المســؤولون في دول 
ت أن أيًّ محاولــة للإلتفاف حول هذين  اليســر المؤقًّ
المدخلين ســتنتج كارثة مســتقبلية. ولــوج المدخلين 
ســيحتاج إلى قــرارات مؤلمة وتنــازلات صعبة، لكنَّ 
جــرس الإنذار الصاخــب، وهو يعلن وصــول إنتاج 
البترول والغاز إلى ذروته وقرب البدء بتراجعه، هذا 
الجرس لن يترك أحداً يغطُّ في نوم عميق، ولن تنفع 

مة. رة أو المنوٍّ الحبوب المخدٍّ

أجراس مستقبل 
النفط والغاز تقرع رأي القدس

■ لـم تكـن صدفة أن سـمي هـذا البحر بالمتوسـط، 
الجغرافيـة  العالـم  صـورة  تعـرف  أن  قبـل  حتـى 
الصحيحـة. نهضـت فـي حـوض المتوسـط حضارات 
كبـرى عبـر التاريـخ، وطـور الإنسـان على سـواحله 
قفزات تقنية رئيسية في مسيرته الملحمية. ولأنه احتل 
مركـز جغرافية العالـم وتقاطعت عنده خطـوط القوة 
والتجـارة والثقافـة، أصبـح البحـر المتوسـط سـاحة 
صراع كبـرى بـين الإمبراطوريات والقـوى الطموحة. 
يأخـذ هذا الشـاهد الكبير على التاريخ صـوراً متعددة 
فـي سـاحله: المضيـق والأرخبيـل والسـهل الممتـد أو 
المحـاذي للمرتفعـات الجبليـة. فـي طرفـه الجنوبي – 
الشـرقي، ينحني المتوسـط في صورة قـوس، يمتد من 
مينـاء حيفا، في أقصى شـمال السـاحل الفلسـطيني، 
إلـى مينـاء بورسـعيد، فـي وسـط السـاحل المصري. 
ينفتح هذا القوس المتوسـطي على سهل ضيق، زراعي، 
قليل الأمطـار في قطاعه الشـمالي، الذي يمثل السـهل 
الفلسـطيني السـاحلي، من حيفا إلى غزة، وعلى سهل 
رملي أو مستنقعات ملحية في قطاعه الذي يمثل شمال 

شبه جزيرة سيناء. 
عبر هـذا الممر، حيـث لم تسـاعد الظـروف المناخية 
كثيـراً علـى الاسـتقرار البشـري الكثيـف، مـن جنوب 
- غربـي آسـيا إلى مصـر والشـمال الإفريقـي، تدفقت 
أفواج من الجنـد والتجار والعلماء والنسـاك، منذ بدأ 
التاريخ الإنسـاني. هذا هـو الممر الاسـتراتيجي الأكثر 
ازدحامـاً بالجيوش فـي تاريخ العالم كمـا نعرفه. على 
هـذا الممـر، مضـت جيـوش الفراعنـة لحمايـة مقدرات 
مصـر الاسـتراتيجية، وتقدمت جيـوش الإمبراطورية 
الفارسـية، تبحث عـن المجد والقوة، وجـاءت جيوش 
الإسـكندر ورومـا من بعـده مدفوعـة بحلم السـيطرة 
العالميـة. من هـذا الممـر، انطلقت جيوش الإسـلام مثل 
الرمح الخاطف، لتتحكم في جانب المتوسـط الجنوبي 
كله، وتمضي إلى شـبه الجزيرة الأيبرية وقلب فرنسا، 
خـلال عقـود قليلـة؛ وعبـر هذا الممـر، تقدمـت جيوش 
المماليـك لتواجـه جحافـل المغـول فـي أقصى الشـمال 
الفلسـطيني، وتنقـذ الميـراث الحضاري الإنسـاني من 
أكبـر تهديـد يواجهه؛ وهـو الطريق ذاته الـذي أخذته 
الجيوش العثمانية في العقد الثاني من القرن السادس 
عشر، لتحسم الصراع نهائياً، ولعدة قرون قادمة، على 
المشـرق العربي – الإسـلامي؛ ومنه أيضاً تقدمت قوات 
الجنرال إللنبي في الحرب العالمية الأولى، لتضع نهاية 
لأربعة قرون كاملة من السلم العثماني في بلاد الشام، 

ولآخر أنظمة السيادة الإسلامية في المشرق.
تجلـت أهميـة هذا الممـر ليس فقـط في أنـه الطريق 
البـري الوحيد بـين كتلتي القوة والثروة الرئيسـيتين 
فـي غـرب آسـيا وشـمال إفريقيـا، ولا مـن أنـه طريق 
السـيطرة على معظم حوض المتوسط، ولكن أيضاً من 
أنه محل التقاطع بين شمال العالم القديم وجنوبه، بين 
أوروبـا، التي تفتقد إلى قدر كبير مـن التنوع، وجنوب 
وجنوب ـ شـرقي آسـيا، حيث التنوع الزراعي الهائل. 
ومنـذ حفـرت قنـاة السـويس فـي النصـف الثاني من 
القـرن التاسـع عشـر، لتصـل بـين البحرين المتوسـط 
والأحمر، في الحد الغربي للقوس المتوسـطي الجنوبي 
ـ الشـرقي، أصبـح المـرور مـن الشـمال إلـى الجنـوب 
أسـهل وأسـرع، وتعززت الأهمية الاسـتراتيجية للممر 
الآسـيوي – الإفريقـي. والحقيقـة، أن بريطانيـا، أبرز 
القـوى الأوروبيـة الغربيـة فـي القرن التاسـع عشـر، 
والقـوة البحريـة الأكبـر فـي العالـم، أولـت اهتمامـاً 
بالغـاً بالقـوس المتوسـطي الجنوبي – الشـرقي حتى 
قبل حفـر قناة السـويس. عندما أعاد محمـد علي بناء 
مصر كقوة عثمانية رئيسـة، وتقدم ليسـيطر على بلاد 
الشام، ويتحكم كلية في جنوب – شرقي المتوسط، في 
ثلاثينات القرن التاسـع عشـر، قادت بريطانيا تحالفا 
أوروبيـاً بحريـاً، أوقعـت الهزيمـة بقوات والـي مصر، 
وأجبرته على توقيع معاهدة استسلام مهينة، وضعت 

نهاية مؤلمة لمشروعه الطموح. 
وكان هذا التوسـع المصـري المفاجـىء والكبير، في 
مواجهـة تـوازن قوى عالمـي جديـد، هو الـذي ولد في 
العقـل الإمبريالي البريطاني فكـرة الوجدود اليهودي 
في فلسـطين، للمرة الأولى. منذ منتصف القرن التاسع 
عشـر، وقبـل ولادة الحركة الصهيونيـة بأربعة عقود، 
أصبـح هدف بناء حاجز اسـتراتيجي موال لبريطانيا، 
يمنع أية محاولة مصرية أخرى من السـيطرة على الممر 
الاستراتيجي الأهم في خارطة العالم، جزء من الرؤية 

الاستراتيجية البريطانية.
خلال سـنوات الحرب العالمية الأولى، وبينما كانت 
بريطانيـا تخـوض حربـاً فـي ثـلاث قـارات، تطـورت 
الفكرة التـي تداولتها دوائـر الإمبراطورية في العقود 

الماضيـة إلى مـا سـيعرف بالوطـن القومـي اليهودي. 
كانـت قناة السـويس قد افتتحـت للملاحة فـي 1869، 
ونجحـت بريطانيا بعد سـنوات في أن تصبح شـريكاً 
فـي الشـركة التي تملـك القناة، وتسـيطر مـن ثم على 
مصـر عسـكرياً فـي 1882. ولكـن أهمية الممـر، والخطر 
الـذي يمكن أن يهدده في المسـتقبل، لـم يغيبا عن قادة 
الإمبراطورية؛ وباحتلال بريطانيا لفلسطين في 1917، 
بدأت الخطوات الفعلية لقيام الوطن القومي اليهودي، 
حتـى قبل أن يتضـح المعنـى القانوني الدولـي للوطن 
القومـي. في 1948، ولـدت دولة إسـرائيل على القطاع 
الأكبر من فلسطين الانتدابية، وتغيرت طبيعة الوجود 
البشـري وتوزان القوة في جنوب – شـرقي المتوسـط 
– السـاحلي  وعلـى المدخـل الشـمالي للممـر الرملـي 
الاسـتراتيجي بصوة غير مسـبوقة في التاريخ. للمرة 
الأولـى، أقيم على مدخل هذا الممر كيـان غريب بالفعل، 
غريـب ثقافيـاً وسياسـياً، لا ينتمـي لشـعوب الجـوار 
وثقافتها، يتصـل بالقوى الغربيـة الإمبريالية ويخدم 
اسـتراتيجياتها. لم يحاول هذا الكيان، بأي صورة من 
الصـور، بناء جسـور مع جـواره، بل خـاض حرباً تلو 
الأخرى بهدف التوسع وتوكيد هيمنته الاستراتيجية. 
بكلمة أخرى، لم يعد هذا السهل الرملي الطويل جنوب 
– شـرقي المتوسـط ممراً وحسـب، بل وساحة صراع 
مسـتديم، حيـث يحـاول الفلسـطينيون، والعـرب من 
خلفهـم، منذ زهـاء القرن، حمايـة المقـدرات العربية – 

الإسلامية، الاستراتيجية والثقافية – الدينية.
قبـل أيام قليلـة، أتيح لي، وللمـرة الأولى في ثلاثين 
عامـاً كاملة ومتصلة، أن أعبر هـذا الممر المفعم بالتاريخ 
والدمـاء، مـن الغـرب إلـى الشـرق، حيـث قطعـت بنا 
السـيارة الجسـر القريب من مدينة القنطـرة على قناة 
لسـاحل  المحـاذي  السـريع  الطريـق  إلـى  السـويس، 
المتوسط شمال سيناء، وصولاً إلى مدينة غزة الباسلة. 
ثمة تواجد عسـكري مصري ظاهر علـى طول الطريق، 
بعد أن بادر المصريون إلى تجاهل شروط كامب ديفيد، 

وعززوا وجودهم العسـكري شـرق القناة، منذ أحداث 
أغسـطس/ آب الماضـي ومقتـل الجنـود المصريـين فـي 
هجـوم إرهابـي مؤلم، لـم تعـرف حقيقته حتـى الآن. 
ولكن هذا الوجود ظاهر نسـبياً، مقارنة بما كانت عليه 
الأمور في شـبه جزيرة سيناء قبل الهجوم، وليس بما 

ينبغي أن يكون عليه الوضع.
 السـيادة المصرية على سـيناء تظل ناقصة بصورة 
فادحة، ومقيدة بشـروط كامب ديفيـد؛ وهذا ما يجعل 
المنـاخ الأمنـي فـي شـبه الجزيرة هشـاً ومصـدر قلق. 
لا تتعلـق المشـكلة هنـا بالعلاقـة غيـر الصحيـة بـين 
الأهالـي وأجهزة الأمـن والدولة، بعصابـات التهريب، 
الاختراقـات الإسـرائيلية الاسـتخباراتية، ومحاولـة 
جماعات إرهابية زرع جذور لها في أوساط سكان شبه 
الجزيـرة، وحسـب، بـل يكفـي أن يندلع خـلاف ما بين 

عائلتين لتقوم إحداهما بقطع الطريق.
تـدرك الدولـة المصريـة منذ زمـن أن شـبه الجزيرة 
أصـلاً  تحتـاج  مصـر  وأن  السـكانية،  الكثافـة  تفتقـد 
تخفيـف الضغـط السـكاني المتفاقـم فـي وادي النيل. 
وتخطط دولة ما بعد الثورة المصرية لإطلاق مشـاريع 
تنمية كبرى في سـيناء، وعلى جانبي قناة السـويس. 
ولكن أياً من هذه المشـاريع لم يبدأ بعد. التوتر وفقدان 
اليقـين السياسـي فـي القاهـرة، ترك أثـراً سـلبياً على 
أوضـاع شـبه جزيـرة سـيناء، بالرغـم مـن أن أغلبية 

السكان يؤيدون الرئيس مرسي بلا تحفظ.
وهنـا، فـي أقصـى شـمال – شـرقي سـيناء، تلتقي 
حـدود مصـر وقطـاع غـزة، الجـزء الوحيد المحـرر من 
أرض فلسـطين. تنعكـس حريـة القطـاع وكرامته على 
العلاقات بين الفلسطينيين وسكان شمال سيناء، حيث 
تربط بين الأهالي على جانبي الحدود صلات ووشائج 
وثيقة، قديمة ومتجددة، تسبق حدود سايكس – بيكو 
وبروز الدولة الحديثة وستسـتمر بعـد زوالهما. ولكن 
العلاقـات بـين فلسـطينيي القطـاع الباسـل وموظفي 
الدولـة المصريـة، الإداريـين منهـم ورجال الأمـن، على 
الجانـب الآخر مـن الحدود، مشـوبة بالشـك والمرارة. 
المنفذ الحدودي مع مصر هو نافذة قطاع غزة، بملايينه 
الاثنـين مـن السـكان، الوحيـدة علـى العالـم، تعليمـاً 

وصحة واقتصاداً وسياسة ومؤهلات صمود عسكري. 
ولكن معاملة الفلسـطينيين في المنفذ الحدودي ليسـت 
إنسـانية، ولا تليـق بمصـر الثـورة؛ كمـا إن المنفـذ لم 
يـزل مغلقـاً أمـام البضائع، باسـتثناء تلك التي سـمح 
بهـا البروتوكـول المصري – القطري الخاص بتسـهيل 
دخـول مواد وأدوات البناء التي تعهدت قطر بتوفيرها 
للقطـاع. حتـى الآن، ليس هناك من مؤشـر على إطلاق 
مشاريع التبادل التجاري الحر بين القطاع ومصر التي 

وعدت بها حكومة هشام قنديل. 
فـي قطـاع غـزة نفسـه، ثمة منـاخ نهضـوي يتخلل 
البقعة الأكثر ازدحاماً بالسـكان فـي العالم. وقد يكون 
قطاع غزة، أيضاً، المنطقة الأكثر شباباً في العالم. أينما 
توجهت، لا ترى سـوى أطفال وشباب، في طريقهم إلى 
المـدارس والجامعـات أو انتهـوا من يومهم الدراسـي. 
لـم يـزل التعليـم، كمـا كان دائمـاً، أداة الفلسـطينيين 
الأمضـى في الصمـود. وهنا، ثمـة مناخ آخر مـن الثقة 
بالنفـس والاعتـزاز بالقدرة على مواجهـة الاعتداءات 
الإسـرائيلية والحفـاظ علـى الحريـة، التـي اكتسـبها 
القطاع بالتضحيات. تعليماً واستعداداً عسكرياً وعملاً 
وبناءاً، يجسـد هذا القطاع الصغيـر، والمحاط بأصعب 
شـروط البقـاء، تصميم الفلسـطينيين طـوال قرن من 
الصـراع علـى القيـام بواجبهـم فـي حراسـة مقـدرات 
العروبـة والإسـلام في جنوب – شـرقي المتوسـط. ما 
يثير الإحباط أن القطاع لم يزل يعاني أجواء العصبية 
الحزبية، والانقسـام السياسـي، الذي يكاد أن يتحول 

إلى تقسيم للشعب نفسه.
يشـهد المجال العربي منذ أكثر من عامين حركة ثورة 
وتغييـر واسـعة وعميقـة، أطلقتهـا حالة مـن التدهور 
والخراب السياسـي والاقتصادي وتغول فادح للطبقة 
الحاكمـة. وتحدو العرب آمـال كبيـرة، بالرغم من آلام 
المرحلـة الانتقاليـة والوحشـية الدمويـة التـي يواجه 
بهـا نظـام الحكـم السـوري شـعبه، أن تأخـذ حركـة 
الثـورة الشـعوب العربيـة إلى مسـتقبل أفضـل، أكثر 
حريـة وعدلاً. ولكـن دروس التاريـخ القريب، وصورة 
المجال العربي الجغرافية، تشـير بوضـوح إلى أن هذه 
الآمال يصعـب أن تتحقق بدون أن يعيـد العرب النظر 
في هـذه الحدود العشـوائية والتجزيئيـة التي تفصل 
بين بلادهم، وبدون أن يحسـم الصـراع على جنوب – 

شرقي المتوسط.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اسـتمعتٍ إلـى حديـث قيم قدمـه الدكتـور «هاني أرسـلان» 
رئيس وحدة السـودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات 
السياسـية والاسـتراتيجية . وقد بدأ أرسـلان حديثـه بنقد زيارة 
الرئيس مرسي إلى السودان قائلا إن النجاح في مثل هذه الزيارات 

يعتمد على الأرقام والوقائع وليس على العبارات الإنشائية.
 وذكر أرسـلان أن السـودان يحصل على كامـل حصته من مياه 
النيـل ويسـتخدمها، بينمـا تعاني مصـر من عجز كبيـر وهي تقيم 
كثيرا من المشروعات التي تحتاج إلى مياه وافرة دون أن يشير إلى 
أن نصيب مصر من مياه النيل هو أربعة أضعاف نصيب السودان، 
وأن مسـاحة السـودان الزراعيـة تبلـغ ثلاثـين ضعـف الأراضـي 
الزراعيـة فـي مصـر. ولكنه أشـار إلـى نقطـة مهمة وهـي الوجود 
الإسـرائيلي فـي جنـوب السـودان وهـو الذي شـجع فـي الوقت 
الحاضر دولة جنوب السـودان على توقيع اتفاقية «عنتيبي» التي 
تهـدد الأمـن المائي فـي كل من مصر والسـودان. وقال أرسـلان إن 
زيارة مرسي إلى الخرطوم جاءت متأخرة وتمت بإلحاح من نظام 
البشـير الذي كان يعتقد أن زيارة رئيس مصري إسـلامي التوجه 
سوف يساعد في دعم النظام السياسي في السودان. وعلى الرغم 
من تضارب الآراء حول زيارة الرئيس مرسي فقد كان هناك اجماع 
على أن قضية مياه النيل هي التي يجب أن تحتل مركز الصدارة بين 
السودان ومصر وليس فقط العلاقات الأيديولوجية، ولكي تتضح 
الصورة في مسـألة زيـارة الرئيس المصري إلى السـودان، عقدت 
الحكومة المصرية مؤتمرا صحافيا في رئاسـة الجمهورية قالت فيه 
إن زيـارة الرئيس المصري إلى السـودان حققـت أهدافها، وأهم ما 
ركـز عليه هـذا المؤتمر هو فتح طرق برية مـن جميع الاتجاهات في 
وسـط السـودان وشـرقه وغربه نحو مصـر وذلك مشـروع تأخر 
كثيرا إلى جانب مشـروع للسـكك الحديدية بين مصر والسـودان، 
وسـيربط هذا المشروع بين أسـوان ووادي حلفا بمسافة خمسمئة 
كيلومتر، وكانت هذه المسـافة في الماضي تغطـي بالبواخر النيلية 

قبـل مشـروع بنـاء السـد العالـي. وأعـاد 
المؤتمر الصحافي الفكرة القديمة وهي إقامة 
محـور ثلاثي بين السـودان ومصـر وليبيا 
لدعم العلاقـات التجارية والاقتصادية بين 

هذه البلدان الثلاثة.
ويقودنا هذا التحرك الجديد بين السـودان ومصر إلى تسـليط 
الضـوء على العلاقات بـين البلدين مـن أقدم العصـور إلى الوقت 
الحاضـر لنتبـين مواطـن القـوة والضعـف فـي هـذه العلاقـات، 
وبالطبـع لا نسـتطيع أن نتحـدث فـي أول الأمـر عـن العلاقـة بين 
دولتـين، لأنـه على الرغـم من وجـود العلاقة بين شـعبين فلم تكن 
في السـودان دولة مسـتقلة قبل غزو محمد علي باشا في عام ألف 
وثمانمئة وعشـرين، أما قبل ذلك فقد كانت هناك علاقات حضارية 
بين شعب النوبة وشعب مصر، والذي يزور منطقة مروي سيدهش 
من رؤية الصور والرسوم في المعابد على النحو نفسه الذي نجده 
في المعالم التاريخية المصرية، وكذلك سـيجد الخط المروي يشـبه 
إلى حد كبير الخط الفرعوني، ولكن على الرغم من أن «شمبليون» 
اسـتطاع أن يفك رموز الخط الفرعوني فـإن رموز الخط المروي لم 
تفك حتى الآن، والغريب أن نشاهد أن الأهرامات الموجودة في بلاد 
النوبة السودانية تزيد خمس عشرة مرة عن الأهرامات الموجودة 
فـي مصر، ويؤكد ذلك عمـق الروابط التي كانـت قائمة بين مناطق 

النوبة السودانية والبلاد المصرية في تلك العصور.
وكما هو معروف فإن الحديث عن العلاقات المصرية السودانية 
المصريـة من منظـور الدولتين يجـب أن يبدأ دائما بعـد غزو محمد 
علـي باشـا إلى السـودان، وكان الهدف الأساسـي لهـذا الغزو هو 

استكشـاف مصـادر النيـل وتأمـين الأمـن 
المائـي لمصـر، ولم يشـر السـودانيون إلى 
عهـد محمد علـي بالحكم المصـري بل ظلوا 
السـابقة،  التركيـة  اسـم  عليـه  يطلقـون 
ولـم يكن حكمـه محبوبا في نظر الكثيرين بسـبب تعسـفه، وذلك 
ما حفـز الإمام المهدي إلى الإعـداد لثورته التي تمكنت من إسـقاط 
هـذا الحكم بمقتل حاكمه العام في السـودان الجنـرال «غوردون» 
في ثمانينيات القرن التاسـع عشـر. وتـدل الرسـائل المتبادلة بين 
الجنرال «غـوردون» والإمام المهدي أنه كان هنـاك احترام متبادل 
بـين الرجلين ،ولـم يكن المهـدي يريد مقتـل «غـوردون» الذي كان 
ذا نزعـة دينيـة واضحة . كما لـم تكن الثورة المهديـة مثل ما يعتقد 
الكثيـرون ضد المصريين لأن هذه الثورة فـي زمن الخليفة عبدالله 
التعايشـي فكرت في تحرير مصر ذاتها. لكن مقتل «غوردون» كان 
سـببا آخر في تفكيـر البريطانيين في الانتقام لـه، وقد نجحت في 
ذلـك في عـام ألف وتسـعمئة وثمانية وتسـعين عندمـا هزمت هي 
والقـوات المصريـة القـوات المهدويـة بقيادة عبـد الله التعايشـي 
فـي معركة كـرري الشـهيرة، وأنشـأت الحكم المصـري الانجليزي 
في السـودان والذي أسـتمر سـتين عاما .وعلى الرغم من الشراكة 
المصريـة الانكليزية في الحكم فـإن المصريين لم يكن لهم أثر واضح 
فـي هـذا الحكـم، وكان تركيزهـم علـى تكويـن العـون التعليمـي 
للسـودان، كمـا أقاموا هيئـة الري المصـري، وقد ذهـب المصريون 
إلى أبعد من ذلك عندما احتضنوا الحركة الوطنية بقياد اسـماعيل 
الأزهـري في مصر، وهي الحركة التي نجحت في تحقيق اسـتقلال 
السـودان، ولم يكن ذلك توجه السـودانيين فـي أول الأمر لوجود 

حركة اتحادية قوية مع مصر، ولكن هذه الحركة ضعفت عندما قام 
الرئيس جمال عبدالناصر بإزاحة اللواء محمد نجيب ذي الأصول 

السودانية من قيادة الثورة.
ولـم يحـاول الرئيـس جمـال عبـد الناصـر أن يدعـم العلاقات 
السـودانية المصرية لأنه اندفع نحو المـد القومي العربي الذي كان 
يدعـم زعامة عبد الناصر الذي لم يكـن يمتلك رؤية واضحة لإقامة  

نظام سياسي قومي موحد.
ولم يتمكن السـودان بعد إدارة ظهره لمشروع الوحدة مع مصر 
أن يؤسـس نظامـا يخلو من المشـكلات خاصـة مع تتابـع الأنظمة 
العسكرية مثل نظام عبود ونظام النميري ونظام الإنقاذ الذي فقد 
السودان جزءا عزيزا من أرض السودان وهو جنوب السودان في 

عهده.
ولا شـك أن فقـدان جنوب السـودان ليـس مجرد فقـدان لإقليم 
سياسـي، بل هو ذو قيمة اسـتراتيجية بسـبب النفوذ الإسرائيلي 
فـي هذه المنطقـة التي تريـد أن تضعف مصـر، لأن ذلـك من وجهة 
نظرهـا يخدم الأمن الاسـتراتيجي لإسـرائيل في المسـتقبل .وهنا 
يجـب ألا تركـن مصر إلى أنهـا تريد فقط أن تقدم العون للسـودان 
أو أنهـا تحتاج إلى تأمين نفسـها من خلال إقامة علاقات سياسـية 
حسنة مع دولة جنوب السـودان ومنطقة البحيرات وإثيوبيا، بل 
يجب أن تفكر مصر والسـودان معا في امتلاك القوة الحقيقية التي 
تجعل البلديـن قادرين على تحقيق مصالحهما الاسـتراتيجية في 
المسـتقبل. ويجب أن يعلم البلدان أنهما يعيشـان فـي عالم متغير 
ويحتاجان إلى إعادة فهم العلاقة بينهما كما يحتاجان إلى امتلاك 
وسـائل الـردع التي تحقـق مصالحهمـا، وسـيكون مـن الخطأ أن 
يتوقـف التركيـز عند دعم العلاقـة بين نظامي حكم يتشـابهان في 

تكوينهما السياسي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ لم نستغرب ما نشره يوم امس موقع «واللا» الالكتروني 
الاســرائيلي نقلا عن مســؤول امني كبير وصــف جولة جون 
كيري وزير الخارجية الامريكــي الماراثونية الحالية في منطقة 
الشــرق الاوســط، بانها تهدف الــى تكوين تحالــف او محور 
لفــرض المزيد مــن العقوبات ضــد ايران، لارغامهــا على وقف 
برنامجهــا النووي، واحتمال شــن هجوم عســكري عليها في 

حال فشلت العقوبات في تحقيق اهدافها.
عدم استغرابنا هذا نابع من تجاربنا السابقة مع التحركات 
الامريكية المشــابهة، ففي كل مرة تحدث فيها مسؤول امريكي 
عــن احياء عملية الســلام بــين الفلســطينيين والاســرائيليين 
اقدمــت الولايات المتحــدة على ارســال جيوشــها وقاذفاتها 

العملاقة (B52) لقصف واحتلال دولة شرق اوسطية.
في عام 1990 وبعد اجتيــاح القوات العراقية للكويت وعدنا 
جورج بوش الاب بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، 
وبعد تفجيرات الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) عام 2001 
وعدنا جورج بوش الابن باقامة دولة فلســطينية مستقلة قبل 
انتهاء ولايته الرئاســية الاولى، وجدد الوعد نفسه قبل وبعد 
احتلاله للعراق على اســاس اكذوبة اســلحة الدمار الشــامل، 

وبقية القصة معروفة.
الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي وعد في بداية رئاســته 
الاولــى بجعل قضيــة الدولة الفلســطينية المســتقلة على قمة 
اولوياتــه، رضخ لتهديــدات بنيامــين نتنياهو رئيــس الوزراء 
الاسرائيلي واللوبي اليهودي الامريكي الداعم له، وتراجع عن 
هــذا التوجه كليــا، رافعا راية الاستســلام، ومنكفئا في مكتبه 
البيضاوي، بحجة معالجة ازمــات بلاده الاقتصادية، وتمرير 

برنامجه الصحي الاصلاحي.
الآن بــدأ العــد التنازلــي للهجــوم الاســرائيلي ـ الامريكــي 
علــى ايــران لتدمير طموحاتهــا النووية، بعد ان فشــلت جولة 

المباحثــات الاخيرة في التوصل الى اتفاق ســلمي، وهناك من 
يقــدر ان هذا الهجوم بات وشــيكا وقد يقع في شــهر حزيران 

(يونيو) المقبل.
وهناك عدة مؤشــرات في هذا الصدد علاوة على محاولات 

احياء عملية السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية.
• اولا: زيارة اوباما لتل ابيب وتجديد التزامه بعدم السماح 

لايران بان تتحول الى قوة نووية.
• ثانيــا: تحقيــق المصالحة التركيــة ـ الاســرائيلية واقناع 

نتنياهو بالاعتذار لرجب طيب اردوغان نظيره التركي.
• ثالثــا: وصول تشــاك هاغيل وزير الدفــاع الامريكي الى 
القدس المحتلة لاحياء التعاون والتنســيق العســكري التركي ـ 

الاسرائيلي والعودة به الى صيغته السابقة.
• رابعا: تكرار التصريحات الايرانية من قبل كبار المسؤولين 
وابرزهم الســيد علي خامنئي بان ايران سترد ردا ساحقا في 

حال تعرضها لهجوم اسرائيلي على مفاعلاتها النووية.
لتســهيل قيام هذا المحــور الجديد، واعطاء ثمــاره يتعرض 
بنيامــين نتنياهــو الى ضغــوط مكثفــة حاليا من قبــل الادارة 
الامريكيــة ووزيــر خارجيتها كيــري لتقديم بعــض التنازلات 
الشكلية للفلسطينيين، مثل دفع مشاريع اقتصادية فلسطينية 
فــي المنطقــة «ج» الخارجــة عن ولاية ســلطة الرئيــس عباس، 
وتحويل مســتحقات الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة 

دون تأخير.
تجري محاولة دؤوبة حاليا لتجميل وجه نتنياهو وتصويره 
كحمل وديع يريد الســلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
والشــيء نفســه يقال عــن حكومتــه اليمينيــة الاســتيطانية 
المتطرفة، ومن اللافت ان الســلطة الفلسطينية التي استخدمت 
بطرق بشعة، ولدغت من الجحر نفسه اكثر من مرة في السابق، 

تجاري هذا المخطط الامريكي وتتجاوب معه.
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• محكمــة جنايــات القاهرة 
أصــدرت حكمها بحبــس خليل 
الشــخصي  الحــارس  اسـامة 
لخيـرت الشـاطر النائب الأول 
بعــد  ســنة،  الاخــوان  لمرشــد 
لحيازتــه  الرأفــة،  اســتعمال 

سلاحا ناريا دون ترخيص.

• محكمــة جنايــات الجيزة 
في مصــر أصدرت حكما بحبس 

سـامي مهران الأمين العام الســابق لمجلس الشــعب في 
مصر بالســجن ثــلاث ســنوات وغرامة ثمانيــة ملايين 
ونصف مليــون جنيه ورد مبلغ ثمانية ملايين واربعمائة 
الــف وثلاثة واربعــون جنيها اخرى في قضية الكســب 

غير المشروع.

• أعلــن اتحــاد المصــارف العربية ومقــره العاصمة 
اللبنانية بيروت، أنه تم انتخاب رئيس مجلس ادارة بنك 
مصــر، محمـد كمال الدين بـركات رئيســا لمجلس ادارة 
الاتحــاد، ورئيــس اتحاد المصارف الســوداني مسـاعد 
محمـد احمد عبد الكريم، نائبــا للرئيس وانتخب رئيس 
جمعيــة مصارف لبنــان الدكتور جوزف طربيه رئيســا 
للجنــة التنفيذيــة للاتحــاد، ورئيــس اتحــاد المصــارف 
المغاربية رئيس البنك التونســي محمد الحبيب بن سعد 

نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية.

يــوم  بالإمــارات  تنطلــق   •
الاثنــين المقبل فعاليــات «ملتقى 
الرابــع  الإعلامــي»  الفجيــرة 
لمناقشــة قضيــة «الإعــلام بــين 

المصداقية والتضليل». 
سـعيد  محمـد  واعلــن 
الضنحانـي نائــب رئيــس هيئة 
ان  والإعــلام  للثقافــة  الفجيــرة 
الملتقى ســيقام على مدار يومين 
علـي  ريم  الأميــرة  بمشــاركة 
رئيسة المعهد الأردني للإعلام العربي وجريس سماوي 

وزير الثقافة الأردني الأسبق. 
 

الســوريين  الكتــاب  رابطـــــــة  مــع  بالتعــاون   •
تســتضــــيف مجموعة «قوافي» الشــاعر السوري فرج 
بيرقـدار فــي ملتقاهــا الخامس والســتين حيــث يلقي 
بعضا من اشــعاره ويجيب على اســئلة الحضور، وذلك 
يوم الثلاثاء 16 ابريل (نيســان) في الثامنة مساء بقاعة 
تشرشــل روم في»غــود ايناف كوليج»بلنــدن. والدعوة 

عامة:
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كما لو أن السماء
غرفة مغلقة!

أمجد ناصر

إن كنــت ذاهبا الى مدينة «ســاليرنو» ســتمرّ بمحــاذاة بركان 
«فيزوف» الشــهير الذي ربما تكون قرأت عــن ثوراته العارمة  في 
مناهج الدراســة، وكان آخرها، حســب علمي، في منتصف القرن 
العشــرين. لــم ينطفــىء هذا البــركان القــديم ولم تخمــد الحمم، 
تماماً، في أحشــائه الناريــة. فقد ترى دخانا وبخــارا يتصاعدان 
مــن إحدى فوهاتــه الغامضة.. لكنك مع ذلك ســتجد أن الحياة لم 
تهجــره تماما. هذا ما رأيته عندما مــررت به برفقة صديقي الفنان 
والشاعر العراقي فوزي الدليمي، قبل بضع سنين، في طريقنا الى 

«ساليرنو» في الجنوب الايطالي.
وقفــت برهبــة تحتــه. لكــن رهبتـــــي زالــت وأنا أرى بشـــــراً 
يعيشون بالقرب منه. قال لي فـــــوزي، الذي يقيم منذ السبعينات 
فــي ايطاليــا، إن البركان لا يزال نشــطاً، فهو «يتحــرك» بين حين 
وآخر ولكن ليس إلى حد يشــكل فيه خطــراً حقيقياً على محيطه.. 
حتــى الآن. رأينا بيوتاً عند كعب الجبل وأناســاً وحيوانات ترعى 

بالقرب من البيوت.. بكل اطمئنان. 
قــال فوزي إن الأرض في هذه المنطقــة مزهود فيها. فمن يرغب 
في أن يجاور بركاناً نشــطاً إلاّ من لا يملك بناء بيتٍ وامتلاك حقلٍ 
في مكانٍ آخر؟ لقد حاولت الحكومة أن تخرج هؤلاء المواطنين من 

هذه المنطقة ولكنها لم تستطع.
فكرتُ: كيف يمكن للمرء أن يشــاطر بركاناً الســكنى وأن ينام، 

مطمئناً، بجانبه؟
لكــن «فيــزوف»، الذي تــراه وأنــت ذاهب مــن «نابولــي» إلى 
«ســاليرنو»، ليس المكان العلم الوحيد في هذه الجهة من إيطاليا، 
بل تمكن رؤية أطلال واحدة من أكبر ضحاياه طراً: مدينة «بومبي» 
الشهيرة التي ضربها زلزال مدمر عام 36 للميلاد، ثم قضت عليها 
ثــورة بركان «فيزوف» عام 79. ويبدو أن فيزوف، حســب إحدى 
الروايات  التاريخية، ظل يقذف رماداً ودخاناً لعدة أيام قبل ثورته 
الأولى لذلك رحل معظم ســكان البلدة عنهــا، وعندما ثار البركان 
وحلــت الكارثة على المدينــة لم يكن هناك الكثير من الســكان. بيد 
أن روايــة أخرى تقول إن البــركان فاجأ الأهلين في ثورته العارمة 
ولم يتمكن من الفرار ســوى قلة، بل ان من فرَّ خنقته الغازات التي 
صاحبت ثورة البركان بمن فيهــم المؤرخ الروماني «بليني الكبير» 
الذي هرع الى المكان كي يســجل الواقعة. هناك تضارب أيضاً في 
عدد ســكان المدينة ولكن التقديرات تقول إنهم كانوا في حدود 10 
آلاف. ويعتقد أن 2000 شــخص قضوا في بيوتهم، أو في شوارع 
المدينة وهم يحاولون الفرار. البيوت والشوارع طمرت قروناً تحت 
طبقــات من الرمــاد الصلب. ولم يكشــف النقاب عن هــذه المدينة 

المنكوبة سوى في القرن الثامن عشر.  
لعل «بومبي» هــي المدينة الوحيدة في العالم التي حافظت على 
لحظــة ثابتة من التاريــخ. لحظة جمدتها حمم البــركان الى الأبد. 
فهناك بشــر صاروا مومياوات حجرية. لــم يحدث في التاريخ أن 
بشــرا صــاروا، فعلا، حجرا بــكل معنى الكلمة. يمكــن لك أن ترى 
كيــف حفظ فــن التحنيط المصري بشــرا ميتين، لكــن رماد بركان 
«فيــزوف» وأخلاطــه العجيبة حفظا بشــرا في حالــة حركة. أي 
رهبــة تصيبك وأنت تعرف أن تحت هذا الكائن الجصيّ شــخص 
من لحم ودم ورعب، وها هو مجمد في آخر حركة قام بها: احتماء 
بزاويــة ودفع الســاقين كدريئة، اســتلقاء علــى الارض وتلوٍ من 
الألم، تكور فــي محاولة لحماية الرأس. الــى غير ذلك من اوضاع 

تبدو مسرحية لمن يشاهدها.
كل مــا كان في «بومبــي»، قبــل أن تطمر المدينة تحــت طبقات 
مــن الرماد، ظــل محتفظاً بهول الكارثة، حتــى ليمكنك أن ترى أماً 
تحضــن طفلها ذا الســنين الأربع لتحميه مــن العصف مجمدة في 
هيئــة الرعب التي رأتها في تلك اللحظة. أحــد الناجين من الكارثة 
يصــف اللحظة المريعة التي ثار فيها البركان قائلا في رســالة إلى 
المــؤرخ «بلينــي الصغير»: إن الســماء أظلمت، فجأة، كمــا لو أنها 

غرفة مغلقة. غرفة بلا نوافذ على الاغلب.
أطــلال المدينة تلوح، لمن يراها من كعب الجبل، عالية ومعتصمة 
بغمــوض ميتافيزيقي، تشــعرك برهبة الواقعة التــي أحيلت، في 
واحد من التفســيرات الأخلاقية المتهالكة، إلى ما عرفته المدينة من 

تهتك وسهر سادر كان يصل الليل بالنهار! 
٭ ٭ ٭

ســتة عشــر قرنا فقد فيها أثر «بومبي». يرد اسمها في التاريخ 
ولكــن لا وجــود لها حتــى العــام 1748 عندما كشــف النقاب عن 
«بومبي» وشــقيقتها الاقل شهرة منها «هيركولينوم» لتصبح بعد 
ذلك واحدا مــن أكثر الأمكنة الأثرية اســتقطابا للزوار في العالم. 
وها هما «بومبــي» و»هيركولينوم» يحطــان الرحال في «المتحف 
البريطانــي» في معــرض ضخم يضــم قطعا ومقتنيــات وصورا 
مــن تينك المدينتــين الرومانيتين، قد يكون الاكبر مــن نوعه خارج 
ايطاليا. (يســتمر المعرض حتى نهاية أيلول (ســبتمبر) القادم). 
يعيــد معرض «المتحف البريطاني» بناء جوانب من حياة المدينتين 
ويبعث اشكالا من النشــاط الاجتماعي والفني اندثرت، وعادت، 
من تحــت طبقات الرمــاد البركانــي المتجمد. هناك قطــع متعددة 
تعكــس الاحــوال الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لهاتــين 
المدينتين اللتين كانتا تطلان، بدعة واســترخاء، على الأزرق المديد 
للمتوســط، غير أن الاكثر إثارة للتأمل والدهشة هو المهد الخشبي 
لإحدى العائــلات الرومانية الذي حفظه الرماد البركاني كما كان 
عليــه عند هبوب «التســونامي» الــذي ضرب المدينتــين (يقال إن 
ســرعة العصف البركاني تجاوزت مئة كلم في الســاعة!) بما في 

ذلك الطفل في مهده!
فها هو طفل روماني في مهد خشــبي لا يختلــف كثيرا عما هو 
عليــه اليوم أمام زوار المتحف البريطانــي بالقماط الذي قمطته به 

أمه قبل ألفي عام!

فرنسا: معايير اخلاقية على الحياة العامة بعد فضيحة كاهوزاك
■ باريـس ـ ا ف ب: تكشـف الحكومة الفرنسـية التي ما 
زالـت تحت صدمـة قضية وزيـر الميزانيـة السـابق جيروم 
كاهـوزاك الاربعاء اولـى الخطوات لفـرض معايير اخلاقية 
علـى الحيـاة العامة مع مكافحـة متزايدة لتضـارب المصالح 

والجنات الضريبية مرفقة بعقوبات مشددة على المزورين.
فبعـد مـرور ثمانيـة ايام علـى اعترافـات كاهـوزاك بانه 
يملك حسـابا سـريا في الخـارج، يقدم رئيس الـوزراء جان 
مـارك ايرولت امام الرئيس فرنسـوا هولانـد وكافة اعضاء 

الحكومة الخطوط العريضة لهذا النص المقبل. 
ويفتـرض بحـث النـص بعـد ذلـك فـي اجتمـاع مجلـس 
الـوزراء فـي 24 نيسـان/أبريل قبـل طرحـه علـى البرلمـان 

لاقراره قبل الصيف. 
وفي مناخ سياسـي مسـموم على خلفية ازمـة اقتصادية 

واجتماعيـة واسـتطلاعات رأي كارثيـة بالنسـبة للسـلطة 
التنفيذيـة، تريـد الحكومـة ان تتفـادى بـاي ثمـن ان تلطخ 
تصرفات كاهوزاك الذي اسـتبعد من الحزب الاشتراكي، كل 

الطبقة السياسية. 
واكـد ايرولـت «ان التدابيـر التـي اعدهـا لا تهـدف الـى 
التنديد بل الى ضمان الشـفافية والمراقبة للمواطنين وليس 
فقط لاعضاء البرلمان». لكن ايرولت فرض على وزرائه نشر 

ما يملكونه قبل 15 نيسان/أبريل الجاري. 
ولتحضير هذه التدابير تقدمت السلطة التنفيذية بخطى 
«سريعة جدا» على ما اكدت اوساط رئيس الحكومة، لا سيما 
مع زيادة الاوضاع الحاحا مع تدهور شعبية فرنسوا هولاند 
الى ما دون 30٪ من الاراء المؤيدة بعد احد عشر شهرا فقط 

من توليه الحكم. 

ومن بين الاهداف الاولى المطروحة الزام الوزراء واعضاء 
البرلمان بالاعلان عـن ثروتهم، في خطوة تثير الانتقاد أكان 

في اليمين او اليسار. 
وحـذر جـان فرنسـوا كوبيـه رئيـس حـزب التجمع من 
اجـل حركة شـعبية (يمين)، ابرز حزب معارض في فرنسـا، 
مـن «التلصص»، فيما اسـتطرد رئيس الكتلـة النيابية لهذا 
الحـزب كريسـتيان جاكـوب متسـائلا «لمـاذا لا يكشـف كل 

فرنسي عن ممتلكاته». 
وما زال اليمين يطالب باجراء تعديل حكومي واسع الامر 

الذي ترفضه السلطة بشدة. 
فعـل  ردود  تأتـي  السياسـية  الخلافـات  عـن  بمعـزل 
اعضـاء البرلمـان الغاضبين على صورة الفرنسـيين الذين لا 

يستسيغون الكشف عن عائداتهم. 

ولفـت مصـدر حكومـي الـى «ان هنـاك تـرددا مشـروعا 
لان الامـر يتعلـق بامور خاصة سـيجري اعلانهـا. لكن هذه 
الشـفافية موجـودة فعلا فـي جملة مـن البلـدان وباتت من 
تقاليدهـا».  وبدون انتظار موعد 15 نيسـان/ابريل قام عدد 
مـن الـوزراء بهذه الخطوة وكشـفوا عن ثروتهـم على غرار 

رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في اليمين. 
وان كانـت هـذه التصريحـات لا تسـتطيع وحدهـا منـع 
التزوير فانها ستسمح بحسب مكتب رئيس الوزراء بتقديم 
معلومـات مـن شـأنها ان تسـهل فيما بعـد عمليـات المراقبة 

والتدقيق. 
ويهـدف النـص الحكومي ايضـا الى وضع حـد لتضارب 
المصالح، اي بمعنى اخر الجمع بين بعض النشـاطات المهنية 

مثل محامي اعمال مع ولاية برلمانية. 

وفاة رائد أطفال
 الأنابيب عن 87 عاما 

■ لندن ـ د ب أ: توفي روبرت ادواردز ، العالم الحاصل على جائزة نوبل 
ورائـد التلقيـح الاصطناعي ، « في هدوء « خلال نومه الأربعاء عن عمر ناهز 

الـ 87 عاما ، حسبما قالت عائلته .   
وأدى عمل ادواردز في التلقيح الاصطناعي مع زميله باتريك سـتبتو إلى 

ميلاد أول « طفلة انابيب « وتدعى لويز براون عام 1978 . 
ونقلت وسـائل إعـلام بريطانية عن جامعة كمبريـدج، التي كان إدواردز 
باحثاً فيها، قولها في بيان، «نعلن بحزن عميق عن رحيل البروفسور السير 
روبـرت إدواردز، الفائز بجائزة نوبل، والعالِم والمشـارك فـي تطوير تقنية 

طفل الأنبوب، بسلام أثناء نومه، بعد صراع طويل مع المرض».
وأضاف البيان أن عمله «كان له أثر كبير حول العالم».

ومـن جهته، قال بيتر برود، البروفسـور الفخري في طب الولادة والطب 
النسـائي في جامعة «كينغز كولدج لندن»، إن «قلة مـن علماء الأحياء أثّروا 

بشكل إيجابي وعملي بالجنس البشري».
وأضـاف برود أن «طاقة بوب غير المحدودة، وأفكاره الخلّاقة، وتصميمه، 
رغم الانتقادات المتواصلة التي وجّهها إليه المعارضون لأفكاره، غيّرت حياة 

ملايين الأشخاص العاديين الذين تمكنوا من أن يُرزقوا بأطفال».

العثور على جثث ثلاثة
 رضع في ثلاجة منزل 

■ وارسو ـ د ب أ:عثرت الشرطة البولندية أثناء تفتيش أحد المنازل على 
جثث ثلاثة أطفال رضع في ثلاجة مجمدة «ديب فريزر». 

وألقـت الشـرطة القبض على سـاكنة المنـزل/41 عاما/ وزوجهـا الذي في 
نفس عمرها وذلك حسـبما أكد متحدث باسـم الشرطة في تصريح لقناة «تي 

في ان 24» الإخبارية التلفزيونية. 
ومـن المنتظر أن يكشـف تشـريح الجثث عمـا إذا كان الأطفـال الثلاثة قد 

ولدوا أمواتا أم أنهم قتلوا عقب الولادة. 
وذكرت وكالة الأنباء البولندية «بي ايه بي» استنادا إلى جيران للزوجين 
أنهما كانا يعيشان بشكل غير ملفت للأنظار وأن لديهما أربعة أطفال تتراوح 

أعمارهم بين أربعة سنوات و 22 عاما. 

تحتفل بعيد ميلادها الـ 90 
بالقفز بالمظلة مع نجليها الستينيين

■ ألبيرتـا ـ يـو بي اي: احتفلت سـيدة أمريكية بعيد ميلادهـا الـ 90 عبر 
القفز بالمظلة برفقة نجليها الستينيين في ألاباما.

ونقلت قناة (دابليو أي أل أي) عن ماريون ستانغلير، التي احتفلت بعيد 
ميلادها الـ 90 في الأول من نيسان/أبريل إنها استغرقت بعض الوقت لتقنع 
نجليهـا آل (69 عاماً)، وجيـف (65 عاماً)، بمرافقتها بالقفـز من الطائرة يوم 

السبت الماضي عن ارتفاع 13 ألف قدم.
وقالت ستانغلير «قررت القفز بالمظلة بعد تناول بضع كؤوس».

وأشـارت إلى أن التجربة كانت مثيرة ولكن مخيفة وهي لا تنوي تكرارها 
في المستقبل.

وتابعت «كان القفزة الحرة الأكثر رعباً، لم أعتقد أن المظلة سـتفتح وحين 
فتحت بالفعل لم أدرك ذلك، أنا سعيدة جداً لأنني على الأرض».

سطت على مصرف.. بصلصة الطماطم
■ ديترويت ـ و بي اي: تمكنت سيدة ستينية من السطو على مصرف في 
ميتشـغان بالولايات المتحدة بعدما أوهمـت الموظفين أن بحوزتها قنبلة فيما 

كانت بالواقع تحمل صلصة الطماطم.
وذكـرت صحيفـة «ديترويت فري بـرس» أن امرأة يقـدر عمرها بنحو 60 
سـنة وضعت حقيبة مـن القماش على نضد في المصـرف وطلبت من الموظف 

إعطاءها المال وإلا ستفجر القنبلة في الحقيبة.
وقد تمكنت المرأة من الفرار مع المال واستقلت سيارة يقودها رجل.

وغـادر الموظفـون المصـرف فيما حضـرت الشـرطة للتحقق مـن القنبلة، 
وتكتشف أن الحقيبة تحتوي على بعض علب الصلصة.

وقال المتحدث باسـم الشـرطة إيريـك رينك إنه على الرغم مـن أنه لم يبد 
أن الحقيبـة تحتـوي على قنبلة إلا أنـه يتعين التعامل مع كل غرض مشـبوه 

بحذر.

ذكور العصافير.. تحب الأعشاش الجميلة
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن إناث عصافير القرقف 
الأزرق التي تبني أعشاشا أكبر وتزيّنها بنباتات عطرية، تحظى بأزواج على 

إستعداد أكثر للمشاركة في تربية صغارها.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» الأمريكي أن باحثين في معهد «إستاسـيون 
اكسـبريمنتال دي زونـاس اريـداس» فـي مدريـد وجـدوا أن العـش الكبير 
وحسـن التزيين قد يرسل مؤشـراً للعصافير الذكور حول صحة شريكاتهم، 

ويجعلهم أكثر استعداداً لمساعدة الأنثى في تربية صغارها.
وتنتقـي أنثـى القرقـف الأزرق، شـريكها وفقـاً للونـه الأزرق والأصفـر 
وعذوبة صوته. وتعمل إناث هذه العصافير وحدها في بناء أعشاشها، رغم 
أن الذكـور قد يضيفون بعض الريش عليها، وهـذا يعني أن العش قد يعطي 
إشارة على صحة الأنثى. وعمل الباحثون على بناء أعشاش صغيرة وزادوا 
على بعضها العشب والطحالب لجعلها أكبر حجما. كما أضاف الفريق بعض 

النباتات العطرية على عدد من هذه الأعشاش.

تغريدة على تويتر تؤدي الى السجن
■ أنقرة ـ يو بي اي: زجّت محكمة عسـكرية في تركيا، رقيباً بالجيش في 
السجن، بسـبب تغريدة على «تويتر» وصف فيها قيادييه بحشرة القرادة، 

بطريقة اللعب على الكلمات.
وذكـرت وكالة أنباء (دوغـان) التركية الأربعاء، أن محكمة عسـكرية في 
إقليم أغري شـرق تركيـا، اعتقلت رقيباً أولاً في الجيش، للاشـتباه بنشـره 
تغريـدة علـى موقع التدويـن المصغّر «تويتـر» يصف فيها قيادييه بحشـرة 
القـرادة.  وكتـب الرقيـب علـى تويتـر أن «العلماء يجـرون اختبـارات على 
الفئـران.. وقراداتنـا يجـرون الاختبـارات علـى الرقبـاء»، في إشـارة إلى 
الجنـرالات حيـث اسـتبدل أول حرف من الكلمـة التركية التـي تعني جنرال 
بحرف آخر ليصبح معناها قرادة.  وأمرت محكمة عسـكرية باعتقال الرقيب 

وهو أب لطفل واحد، بتهمة شتم قادته، وأرسل إلى السجن. 
وقـال محامي الرقيـب إنه لم يتـم التأكّد بعد من أن الحسـاب الذي كتبت 
عليـه العبـارة يعود فعلاً إلـى موكّله كما اتهـم الأمن التركـي بمداهمة منزله 

بحثاً عن أدلة بالقضية.

تناول النساء معدلات مرتفعة 
من الأستروجين خلال الحمل يزيد 
خطر إصابة طفلاتهنّ بسرطان الثدي

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي:قـال باحثون مـن مركـز لومباردي للسـرطان 
بجامعة جورج تاون في واشنطن، في بيان ، إنهم أجروا دراسة على طفلات 
فـي عامهنّ الأول كانـت والداتهنّ يتناولن معدلات مرتفعة من الأسـتروجين 
خـلال حملهـنّ بهنّ، واسـتنتجوا أنهـن كنّ أكثـر عرضة للإصابة بسـرطان 
الثـدي. وأوضحـوا أن ارتفـاع معـدلات الأسـتروجين فـي الرحم قـد يعطّل 
عمـل المورثة «بي آر سـي آي 1» المسـؤولة عن قمع ورم سـرطان الثدي لدى 
الطفلات. كما عثروا على خلل آخر في المورثات يزيد خطر الإصابة بسرطان 

الثدي، والمقاومة ضد عقار تاموكسيفين لعلاج السرطان.
وأشـاروا إلى أن الدراسـة وجدت رابطاً بين ارتفاع معدلات الأستروجين 
خـلال الحمـل والعوامـل التـي تزيـد خطـر الإصابـة بسـرطان الثـدي لدى 

المولودات، غير أنها لم تؤكد على وجود علاقة سببية بينهما.
وأضـاف الباحثـون أنه يمكن الإفـادة من نتائـج هذه الدراسـة لتعريف 
النسـاء الأكثر عرضة للإصابة بسـرطان الثدي، ولتخفيض خطر إصابتهنّ 

بالمرض قبل نموه.

معظم ضحايا جرائم الاغتصاب من الاطفال 

احووااللل االلنناااسسس

لنـدن ـ رويتـرز: ذكرت منظمـة (انقذوا الأطفـال) الخيرية 
فـي تقريـر نشـر الأربعـاء ان معظـم ضحايا العنف الجنسـي 
في مناطـق الصراعات مـن الاطفال إذ يتعرضـون للاغتصاب 

وسوء المعاملة بمعدلات مروعة.
وتابعت انه في أكثر الدول تضررا مثل سيراليون وليبيريا 

يمثل الاطفال أكثر من 70 بالمئة من الضحايا.
وتضمنـت الدراسـة قصصـا مروعـة عـن قتـل اطفـال بعد 
اغتصابهم وسـوء معاملة اطفال اختطفتهم جيوش وجماعات 
مسـلحة. وأضافت أن اطفالا صغارا لم يتجـاوز عمرهم عامين 
سقطوا ضحية أشخاص تحينوا فرص اختلائهم بهم كالمعلمين 

ورجال الدين وافراد قوات حفظ السلام.
ولفظ المجتمع كثيرين من هؤلاء الضحايا بعد ما اصابهم.

وقـال جاسـتن فورسـيث المديـر التنفيـذي للمنظمـة «مـن 
الصـادم أن يتعرض الاطفـال في مناطق الصـراع حول العالم 

لجرائم اغتصاب وانتهاكات بمثل هذا المعدل المفزع.»
وتابـع «العنـف الجنسـي احـد الفظائـع الخفيـة للحـرب 

والضرر الذي يسببه يدمر حياة اناس.»

وينظم وزير الخارجية البريطاني وليام هيج حملة لزيادة 
التوعية بالقضية والتقي في الآونة الاخيرة مع الممثلة انجلينا 
جولـي المبعوثة الخاصة للأمم المتحـدة وضحايا في جمهورية 
الكونجـو الديمقراطيـة. وسـتدرج القضية على جـدول أعمال 
اجتمـاع وزراء خارجيـة مجموعـة الثمانـي الذي يسـتضيفه 
هيج في لندن. واكتشـفت منظمـة (انقذوا الأطفال) أن أكثر من 
نصف ضحايا العنف الجنسـي في مناطق الصراع من الاطفال 
واشـارت لدراسـة في ليبيريا -التي لازالت تتعافي من حرب 
اهليـة انتهت قبل عشـرة اعـوام- خلصت إلـى أن أكثر من 80 
بالمئـة مـن الضحايا فـي 2011-2012 يقل عمرهم عـن 17 عاما 

والغالبية العظمى تعرضت للاغتصاب.
وفي سيراليون في فترة ما بعد الصراع ذكر التقرير أن أكثر 
من 70 في المئة من حالات الاغتصاب التي رصدتها لجنة الانقاذ 
الدولية كانت ضحيتها فتيات دون 18 عاما وأن أكثر من 20 من 
المئـة دون 11 عاما. وفـي الكونجو الديمقراطية شـكل الاطفال 
نحو ثلثي ضحايا حالات العنف الجنسـي التي سـجلتها الأمم 

المتحدة والغالبية فتيات قاصرات

سرق حساء
 بـ75 ألف دولار

■ ميامي ـ يو بي اي: اعتقلت الشـرطة 
الأمريكية رجـلاً في فلوريدا بتهمة سـرقة 

حساء بقيمة 75 ألف دولار.
وذكرت شـبكة (أن بي سي ميامي)، أن 
أوسيبيو دياز أكوسـتا (51 عاماً)، يواجه 
تهمـة سـرقة كبـرى وسـرقة مركبـة، بعد 
الاشـتباه به بالسـطو على شـاحنة تنقل 

كمية من الحساء تساوي 75 ألف دولار.
فلوريـدا،  فـي  المـرور  شـرطة  وقالـت 
إنهـا تلقت بلاغاً عن سـرقة شـاحنة تنقل 
الحساء، ولدى توقيفها تمكنت من اعتقال 
السائق دياز اكوستا، فيما تمكن رجل كان 

يجلس بجانبه من الفرار.
وقـال اكوسـتا إن الرجل الآخـر دفع له 

ليقود الشاحنة.

حارس البيت.. تمساح!
■ بانكـوك ـ يـو بي اي: يعتمـد الناس 
عـادة علـى الـكلاب، أو صفـارات الإنـذار 
لحمايـة منازلهم، غيـر أن تايلاندياً اختار 
تمسـاحاً لأداء هـذه المهمـة. وفـي شـريط 
مصـور نشـر على موقـع (يوتيـوب) ظهر 
أويـروت ناثيب وهو يحتفظ بتمسـاحين، 
أحدهما فـي باحة منزله بهدف حراسـته، 
والثانـي فـي خنـدق تحـت المنزل بسـبب 
عـن  ناثيـب  وقـال  المفرطـة.  شراسـته 
التمسـاح الذي يبقيـه أمام المنزل «لسـت 
قلقـاً مـن اللصوص، لأنه عندمـا نكون في 
الطبقة العليا، يأتي (التمساح) ويستريح 
أمـام باب المنـزل». وأضاف ناثيب «لسـنا 
قلقـين علـى الإطـلاق، لأن أحدا لـن يتجرأ 
على دخول المنـزل»، وتابع «نحن واثقون 
مـن أنـه سـيعتني بالمنـزل». واللافـت أن 
لوجـوده.  بالأمـان  يشـعرون  الجيـران 
وقالت إحدى الجارات «لا أشـعر بالخوف 
منـه»، مضيفة أن اللصـوص» لن يتجرأوا 
على الاقتـراب من المنازل لأنهـم يعتبرون 

أن التماسيح شرسة».

آلة يابانية.. للعناق!
■ طوكيوـ يو بي اي: أظهرت الدراسات 
أن للعنـاق حقاً القـدرة على جعل البشـر 
يشـعرون بأنهم أفضل، لكن في فترة ما قد 
لا يكون لديك أحدا لتعانقه، والحل هو آلة 
جديـدة ابتدعها طلاّب يابانيون تشـعرك 
بالعناق متى شئت. وذكرت وسائل إعلام 
يابانيـة أن طلاب في جامعة «تسـوكوبا» 
طـوّروا آلة جديدة وهي عبارة عن معطف 
تجعـل  بآلـة  مدعّـم  «رايجـو»،  أسـموه 
الشـخص يحس بالشـعور نفسـه عندما 
تعانقـه حبيبتـه مـن الخلـف. ويحتـوي 
المعطف على محرّكات ملصوقة في الخلف 
لتعمـل عمل «الذراعين»، ويجـري التحكّم 
بهـا عن طريق حاسـوب عبـر وصلة ناقل 

.(USB) متسلسل عام
وعلى مرتدي المعطف أن يضع سمّاعات 
على رأسه لسماع صوت مسجّل لخطوات 
تأتـي من خلفه، ومن ثم لصوت يقول هذه 
العبارات: «آسـفة، هل كنت بانتظاري؟»، 
«أنظر وراءك!»، «مـن أنا؟»، وبعد هذا كلّه 

يحسّ الشخص بالعناق.

تونس: تغريم رسامي 
غرافيتي لكتابتهما
على جدار مدرسة

قضـت  ب:  ف  ا  ـ  (تونـس)  قابـس   ■
المحكمـة الابتدائية بولايـة قابس، جنوب 
شـرق تونـس  الاربعـاء بتغـريم رسـامي 
واسـامة  بالريـش  شـاهين  «الغرافيتـي» 
بوعجيلـة بمبلـغ 100 دينـار (50 يـورو) 
لكل منهمـا بتهمة «الكتابة علـى عقار على 
ملـك الدولة بـدون ترخيص» فـي قضيت 
عـن  ومدافعـين  فنانـين  اسـتياء  اثـارت 
بعـدم  المحكمـة  وقضـت  التعبيـر.  حريـة 
سـماع الدعوى في بقية التهم الموجهة الى 
الرسامين وهي «مخالفة قانون الطوارئ» 
و»نشر اخبار زائفة من شأنها تعكير صفو 

النظام العام». 
وشـاهين  بوعجيلـة  اسـامة  وينتمـي 
بالريش الى مجموعة «زواولة» (الفقراء) 
أي  «الغرافيتـي»  فـي  المختصـة  الفنيـة 
رسـم صور او كتابة عبـارات على جدران 
مشـاغل  عـن  للتعبيـر  عامـة  بفضـاءات 

المجتمع وتطلعاته. 
وليل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 
2012 وعندمـا كانـت مدينـة قابس تعيش 
حظـر تجـوال ليليـا بسـبب اعمـال عنف 
واحتجاجـات اجتماعيـة، كتب الشـابان 
على جدار مدرسة ثانوية عمومية بالمدينة 
شعارات مثل «الزوالي (الفقير) ميت حي» 
و»الزوالي من حقه ان يعيش» و»الشـعب 
يريـد حـق الزوالـي» و»البوعزيـزي مات 

والزوالي تحت السباط (الحذاء)». 
وتشـير هذه الشـعارات الى عدم تغير 
اوضاع الفقـراء في تونس بعـد «الثورة» 
التي فجرها انتحـار البائع المتجول محمد 

البوعزيزي حرقا. 


